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قاهــرة،  ظــروف  بفعــل  عــن موعــد صــدوره  متأخــراً  هــذا العــدد المــزدوج  يأتي
فــي  “الجديــد”  تســتمر  أن  علــى   ،PDF صيغــة  فــي  الأخيــر  يكــون  وقــد 
صيغتها المعتادة كمجلة إلكترونية، تستقبل الكتابات دوريا كما جرت العادة 
خــال ســنوات صدورهــا الثمانــي. ولــم يكــن مــن هــذا القــرار بــد، فــي ظــل اضطــراب 
العلاقــة بالثقافــة مــن قبــل المؤسســات العربيــة الداعمــة، وتراجــع الاســتثمار فــي 
حقــل الثقافــة عبــر منابــر أدبيــة حــرة لصالــح منابــر شــبه أدبيــة، شــبه ثقافيــة، شــبه 
ســياحية. وهــو مــا يكــرّس نوعــاً مــن القطيعــة المعرفيــة مــع صنــاع الثقافــة الأكثــر 
اللحظــة  مــن  العــرب  والمفكريــن  الأدبــاء  مواقــف  عــن  وتعبيــراً  واقتــداراً  كفــاءة 

الراهنة، والصوت الحر في الثقافة.

دأبــت “الجديــد” علــى تقديــم الجديــد فــي الإبــداع والفكــر والاحتفــاء بــه وفــق خطــة 
الأقــام  لقارئاتهــا وقرائهــا  ثقافيــا، وقدمــت  بالمغــرب  المشــرق  ربطــت  طموحــة 
العربيــة المهاجــرة علــى نحــو غيــر مســبوق. وشــكّلت ملفاتهــا الشــهرية زاداً فكريــاً 
طــرح بجــرأة وصراحــة جملــة واســعة مــن القضايــا الأكثــر إشــكالية فــي حيــاة الأدب 
العربــي والثقافــة العربيــة، فــي ظــل زمــن عاصــف وجغرافيــا عربيــة طالهــا الحريــق 
لا  وسياســية  اجتماعيــة  ومــآس  وزلازل  اضطرابــات  وشــهدت  جانــب،  كل  مــن 
نهايــة لهــا، فــي عالــم متغيــر اهتــزت فيــه الثوابــت وأخــذ يســمح بتغييــر الخرائــط  
وهــو مــا جعــل عــودة نمــط قروســطي مــن الاســتعمار السياســي والدينــي أمــراً لــم 
يعــد مســتحيلاً، بــل صــار تغييــر النظــم الظلاميــة المســتبدة بعمائمهــا الســوداء 
والبيضــاء وقبعاتهــا العســكرية هــو المســتحيل. لــم يبــق لــدى العــرب مــن جامــع 
يجمعهــم ســوى الثقافــة فهــي عروتهــم الوثقــى، والدليــل علــى جــدارة مــا كان لهــم 
فــي الماضــي ومــا يمكــن أن يكــون. الثقافــة هــي القلعــة الباقيــة للــروح العربيــة، 
والمصيــر العربــي بيــن الأمــم. وحدهــا الثقافــة مــن يمكنــه أن يجيــب عــن الســؤال 
الأكثر جوهرية: هل نحن فعلاً أمّة؟ إلام نتطلع، وإلى أين نمضي؟ كيف نعرف 
بيــن  نصــوغ وجودنــا  كيــف  والهويــات؟  الأفــكار  فيهــا  تعصــف  عالــم  فــي  أنفســنا 
الأمــم، وكيــف نحــاور العالــم ، مــاذا نريــد أن نأخــذ، ومــا الــذي نملــك لنعطــي؟ 
أســئلة جمــة، تلــكّأت ثقافتنــا طويــا فــي الإجابــة عليهــا. وســؤال الأســئلة كان ومــا 
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الشاعر والهوية

بصــدد ســؤال الهويــة، هــل يتناقــض كــوني ســوريا مــع حقيقــة أننــي 

أن  ثقافيــا وحضاريــا؟  تعريفــي  إلى  يســبق  أيضــا، وأيهمــا  متوســطي 

أكون ابن المتوسط الذي يحتضن سوريا؟ أم ابن سوريا التي تقع في 

المتوســط؟ أرجــو ألاّ أبــدو سفســطائيا.

الراهنــة  العربيــة  لغتــي  بــأن  تفيــد  معــا  والمركبــة  البســيطة  الحقيقــة 

التــي أكتــب بهــا قصيــدتي إنمــا تنتمــي إلى أرومــة اللغــة التــي ســادت 

في ســوريا وما ترامى من الجغرافيا في محيطها الأوســع الممتد شــرقاً 

مــن الضفــة الشــرقية للمتوســط حتــى ضفــاف دجلــة والفــرات ومــن 

باديــة الشــام حتــى مينــاء حضرمــوت، وكانــت قــد ســبقت إلى الشــيوع 

والازدهــار في الجغرافيــا نفســها عشــرات اللغــات واللهجــات أبرزهــا 

التــي  اللغــة  وهــي  المتعــددة  وفروعهــا  المتعاقبــة  بأطوارهــا  الآراميــة 

اتســعت جغرافيــة حضورهــا انطلاقــا مــن ميتســوبوتاميا حتــى بلغــت 

الهنــد.

هــذه نقطــة، النقطــة الأخــرى، تتعلــق بالســؤال عمــا إذا كانــت اللغــة 

كافيــة وحدهــا في تعريــف الهويــة الحضاريــة. في ظنــي أن ابــن مصــر، 

عــى رغــم مــن الثقــل اللغوي/الدينــي البــارز عــى هويتــه “العربيــة”، 

لا يســتطيع أن يفتــكّ نفســه مــن جاذبيــة فكــرة أنــه فرعــوني أيضــا، 

ولا أســتطيع أن أجــزم، ولكننــي أتخيــل أن أول مــن شــرع في الاعتقــاد 

بهذه الفكرة وروج لها لدى المصريين هم المثقفون الأقباط، ومعهم 

النــاس  عــن عمــوم  مــاذا  لكــن  الليبراليــن المصريــن.  بعــض المثقفــن 

الذيــن مــا أن تحدثهــم عــن مصريتهــم حتــى يجــأر بــك جمهــور غفــر 

في ملاعــب كــرة القــدم: “نحــن الفراعنــة”… أمــا يعنــي هــذا أن الهويــة 

هــي )حتــى في التــداول العــام: وذلــك بفعــل ثــراء الأوابــد والمكتشــفات 

الآثاريــة التــي لــم تنقطــع انبعاثــاً( إنمــا تتجــى للعيــان بوصفهــا أكــر 

مــن طبقــة واحــدة، طبقــات ثقافيــة لغويــة فكريــة وأدبيــة وفنيــة تعــرّ 

عــن نفســها في شــبكة مــن التجليــات المتراكبــة والمتداخلــة عــر الزمــن 

والصانعــة بالضــرورة للشــخصية الحضاريــة.

مــن هنــا أجــد أن الانتمــاء المعــرّ عــن نفســه في هويــة عربيــة للمصــري 

الآرامــي،  مــع  أبــدا  يتناقــض  لا  واليمنــي،  والعراقــي،  والســوري 

الكنعاني والفينيقي، )في سوريا( أو الفرعوني )في مصر( أو الآشوري – 

البابلي )في العراق(، أو الأمازيغي/البونيقي والنوميدي )في الشمال 

كمــا  أيديولوجيــا،  إلى  الانتمــاء  هــذا  يتحــول  ألاّ  بشــرط  الأفريقــي(، 

فعــل القوميــون الســوريون، أو القوميــون العــرب، أو أنصــار النزعــة 

الفرعونيــة، أو “البربريــة” في مراحــل مبكــرة مــن نشــوء الــدول التــي 

أطلقــت عــى نفســها صفــة )العربيــة( في أعقــاب انهيــار الإمبراطوريــة 

العثمانية، وإلا فإن الغنى الحضاري يتحول إلى استنساب عنصري 

هــو  بينمــا  الطبقــات  متعــددة  للــذات  الحضاريــة  الهويــة  يناهــض 

يتخيل أنه يناهض الحاضر السياسي القمعي والمخاتل تحت يافطة 

العروبــة.

ما سلف يتصل بالبعد المعرفي/التاريخي للشعر.

***

يشــرك  مزاجــا  نلحــظ  الشــعر،  ورؤى  الشــاعر  ميــول  في  شــعرياً، 

اختــاف  أضيــف  وإذ  لغاتهــم،  اختــاف  عــى  المتوســط  شــعراء  فيــه 

بهامــش واســع  أســمّيه  مــا  عــى  أســتدرك وأســتدل  إنمــا  ثقافاتهــم، 

والتعــارف  الجغــرافي،  الانتمــاء  إلى  نســبة  مشــرك  متوســطي  لـمـزاج 

الحضاري بين أبناء ضفاف المتوسط. فلا تكفي اللغة الخاصة بقوم 

مــن أقــوام المتوســط لتحبــط التفاعــل بــن أصحــاب الألســنة المختلفــة 

التعايــش  مــن  وبدرجــات  جغــرافي  بقــدر  ملزمــن  مادامــوا  هــؤلاء 

مــا  في  الاحــراب  إلى  حتــى  وصــولا  والتنافــس  والتفاعــل  والتواصــل 

بينهــم، أو انطلاقــاً منــه. فهــم يقتســمون، إلى جانــب الــراب والهــواء 

والـمـاء والزرقــة، الأســماك والحيتــان وأشــجار الزيتــون وكــروم العنــب 

كلمة

الشاعر والهوية
في الشعر والجغرافيا وسفر الكلمات

ف
سو

م ي
ري

وشّي الفخار في النار وصناعة الخمور والزيوت والشموع والأجبان، 

الأبطــال  وســر  الخرافيــة  والحكايــات  والربــات  الأربــاب  ويتبادلــون 

تلقــي  في  يتنافســون  مشــرك  لإلــه  والســجود  الركــوع  إلى  وصــولا 

تعاليمــه وتقليبــه عــى أوجــهٍ. قبــل أن يشــطروه وينشــطروا معــه إلى 

دينــن أو ثلاثــة، ويواصلــون اللقــاء بالســيف حينــاً، وبالأزهــار أحيانــا. 

التجــارات. ومراكــب  الحــرب  بمراكــب 

مخيــات  ولدتهــم  وأوروب  وقدمــوس  وباخــوس  فبوســيدون 

إغريقــي. تــراث  إلى  وتحولــوا  الســوريين 

وميلياغــروس،  لوقيانــوس،  والفنانــون  والفلاســفة  والشــعراء 

وعشــرات  وأيســوبوس،  وداماســكيوس،  ولنجينيــوس،  وإيرينــا، 

آخــرون مــن كبــار الشــخصيات الأدبيــة ســوريون ولــدوا في مــدن وجــزر 

الهيلنســتية  المرحلــة  أمــا  الإغريقــي.  الــراث  إلى  وصــاروا  ســورية، 

جوليــا  أباطــرة:  وبينهــم  يحصــوا  أن  مــن  أكــر  فأعلامهــا  لســوريا، 

ســيبتموس  جبــل،  إيــل  العربــي،  فيليبــوس  كاركلا،  دومنــا، 

ســيفيروس. ناهيــك عــن المعمــاري العظيــم أبولــودوروس الدمشــقي، 

والحقوقي الحمصي الذي لا نظير له في التاريخ إميليو بابنيان الذي 

كتــب الجملــة الحقوقيــة الخالــدة: “إن ارتــكاب الجريمــة لأهــون مــن 

تبريــر الجريمــة”، ويمكــن أن نقــرأ الجملــة بطريقــة أخــرى: “إن تبريــر 

الجريمــة لأشــد جرمــا مــن ارتــكاب الجريمــة”. لاحــظ أن هــذه الجملــة 

التــي تســمع اليــوم في كل قاعــات محاكــم العالــم، لا أحــد يريــد أن 
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كلمة

ينصــت إليهــا عندمــا تتعلــق بالمصائــر التراجيديــة للســوريين المتحدريــن 

بابنيــان. الحقوقــي  مــن نســل 

***

تتــح  لــم  بــن لغــات المتوســط  لــه أن الترجمــة المعاصــرة  ممــا يؤســف 

معرفــة تبادليــة بالشــعر الــذي أبدعــه شــعراء البحــرة عــى اختــاف 

يكفــي  مــا  لغــات المتوســط  بــن  الترجمــات  مــن  لدينــا  ليــس  لغاتهــم. 

وبالتالي ما يتيح لنا البرهان بصورة أجلى على الفرضية التي أتحدث 

عنهــا، إن الـمـزاج المتوســطي المشــرك، رغــم اعتقــادي الكبــر بمــا أقــول 

ومبدعــن  شــعراء  مــع  وحــوار  وتعــارف  ولقــاء  ســفر  ثمــرة  وهــو  بــه 

متوســطيين، فضــا عــن قــراءة المتــاح مــن الترجمــات.

وآبــاء  واحــدة  أمّ  مــن  للبحــرة  كأبنــاء  فيــه  نشــرك  مــا  الخلاصــة  في 

وخصوصيتــه. وجمالــه  لثرائــه  نظــر  لا  شيء  متعدديــن 

***

المؤسف أن بحيرة المتوسط التي سبق لها أن صنعت فصولا متعاقبة 

مــن أزهــى مــا عرفــه تاريــخ العالــم، عــادت لتتحــول في الألفيــة الثالثــة 

بــات مــن المــاضي،  أنــه  إلى مقــرة للأجســاد والأحــام. فمــا كنــا نظــن 

أو هــو تحــول إلى أســاطير تنتجهــا الســينما في أعمــال تغــذي المخيلــة 

الإنســانية بمــا هــو حــكائي وخــرافي، وتتعامــل معهــا الذائقــة الحديثــة 

وتزخــر  المراكــب  فيهــا  تحتشــد  ممتعــة  موضوعــات  مجــرد  بوصفهــا 

بصــور البطولــة، وتــراءى لنــا بوصفهــا مجــرد سلســلة مــن التجليــات 

الفنيــة لصــراع الآلهــة والبشــر، وصــراع الشــعوب والإمبراطوريــات، 

الــذي  هــذا  كل  المأســاوية،  أقدارهــم  مــع  الآلهــة  أنصــاف  والأبطــال 

تجســد في قصــص دارت وقائعهــا في جــزر المتوســط وعــى صفحــات 

تــارة والهادئــة السلســلة تحــت ســماوات شــديدة  مياهــه المصطخبــة 

الزرقــة في أوقــات أخــرى، هــا هــو يتحــول إلى مقــرة كــرى للهاربــن 

مــن جحيــم الدكتاتوريــات وقــوى الظــام في تحالفهــا مــع الاحتــالات 

الأجنبيــة لتمكــن أنظمــة طغيانيــة تســود عــن طريــق أســر النــاس في 

كهــوف المــاضي وقمــع قــوى المســتقبل.

الإنســان،  روح  الحــب  يفعــم  أن  في  الأمــل  أخــراً،  الأمــل،  هنــاك 

لتكون للإرادة عضلة قوية تحمي السجية العميقة، ليتكلم البشر 

كعشــاق لا كقتلــة، وليحرســوا بخفــق قلوبهــم العاشــقة زرقــة البحــر 

الســماء. وصفــاء 

إن جرحــاً في قــدم طفــل تتســبب بــه الحــرب، في أيّ أرض مــن كوكبنــا 

الجميــل المعــذب، لهــو جريمتنــا جميعــاً. لأننــا لــم نقــم بتلــك الخطــوة 

الصغــرة المنتظــرة… عندمــا كان لا بــد مــن النهــوض إلى الواجــب.

إن صمت الشعراء، ولا أقصد الشعراء العرب وحدهم، عما جرى 

ويجــري في هــذه البحــرة الداميــة التــي صنعــت التاريــخ، هــو في نظــري 

ســقوط أخلاقــي مريــع ودليــل مرعــب عــى مــوت الحقيقــة وانتصــار 

الجريمــة عــى الإنســان.

عندما يصمت الشعر يصمت كل شيء.

عن الشعر والترجمة والجائزة

لم أعول يوما على جائزة في الشعر. لطالما كانت جائزتي كشاعر هي 

القصيدة. تلك “الهبة الرائعة”، التي أرجع بها من مغامرة الكتابة، 

ولا مكافــأة عنــدي تعــادل هــذه الأعطيــة. “جائــزة ماكــس جاكــوب” 

إذ قدمــت لمكافــأة شــعري مــن خــال مختــارات فرنســية، أفضــل أن 

أنظــر إليهــا عــى أنهــا اعــراف بشــعر تدبــره مترجــم ومحــرر ودار نشــر 

لــم يســبق لشــعري  التفاتــة لا تقصــدني وحــدي.  بالفرنســية. وهــذه 

المكتوب بلغتي الأمّ أن منح جائزة عربية. على كل حال لست أعرف 

بجائزة في العالم العربي مخصصة للشعر.. وهذه مفارقة في ثقافةٍ 

للشــعر مــكان مركــزي فيهــا، بــل هــي في جوهرهــا ثقافــة شــعرية.

هــل أبتهــج إذن بــأن تكــون أول جائــزة ينالهــا شــعري هــي هــذه الجائــزة 

الأوروبيــة للشــعر، وليســت أيّ جائــزة عربيــة، هــل أقــول لنفــي: هــا 

إننــي أخطــو عــى أرض أخــرى فأنــا شــاعر في العالــم، في اعــراف غــر 

مشــروط بقــوة الشــعر وكونيتــه وبالتــالي قدرتــه عــى ردم المســافة بــن 

الأنــا والآخــر، مــن دون أن أتأمــل في حقيقــة أن الشــعر والشــاعر في 

ثقافتنــا العربيــة همــا تجربــة في اليتــم.

أســعدني أن أنــال جائــزة لــم أترقبهــا، ويغبطنــي أن يحظــى شــعري 

الرمزيــة  قيمتهــا  إلى  هــي  إليهــا  أشــر  التــي  فالجائــزة  التقديــر.  بهــذا 

العالية، لكونها تحمل اسم شاعر فرنسي قضى في المعتقل النازي، 

عنــه،  تقاتــل قصيــدتي دفاعــا  الــذي  بالمعنــى  بالضــرورة  تحتفــي  إنمــا 

حريــة الشــعر وحريــة الابتــكار وهمــا بالضــرورة الأفــق والعلامــة عــى 

الإنســان. حريــة 

أنظــر إلى الجائــزة عــى أنهــا تتويــج لرحلــة مــع الترجمــة إلى الفرنســية 

حظــي بهــا شــعري بجهــود عديــدة. ولا يمكننــي أن أحــدس مــا الــذي 

دنيــا  وفي  العربــي  مــداره  في  شــعري  إلى  الجائــزة  تضيفــه  أن  يمكــن 

للشــعر. العربيــة  القــراءة 

***

العربيــة  مــن  الترجمــة  في  تــرى  بهــا  ومعمــول  شــائعة  فكــرة  هنــاك 

ثقافــة  عــى  الثقــافي  الاســتقواء  مــن  ضربــاً  الأوروبيــة  اللغــات  إلى 

النــص الأصــل بوهــم انتــزاع اعــراف بالحضــور مــن ثقافــة مهيمنــة. لا 

أســتطيع أن أتجنــب نقــد هــذا التصــور وهــذا المعنــى المتهافــت، معتــراً 

أن كرامــة النــص في جــدارة انتمائــه إلى اللغــة 

ابتكاريــة  فــإن  النهايــة  التــي كتــب فيهــا، وفي 

النــص الشــعري وقــوة تعبــره عــن الوجــدان 

أي  وإلى  كتــب  لغــة  بــأيّ  للإنســان،  العميــق 

بــدا  مهمــا  انتمــى  العالــم  مــن  جغــرافي  حيــز 

المهيمــن”،  “المركــز  عــن  بعيــدا  الحيــز  هــذا 

إنســانيا  مــا يجعــل منــه منجــزاً جماليــاً  همــا 

مــادام  والعالميــة،  العالــم  فكــرة  في  وطرفــاً 

نصاً يساهم في الخلق والابتكار والتعبير عن 

التوق الإنساني إلى الحرية والكرامة والسمو 

الجمــالي. إن الكيفيــة التــي يكتــب بهــا الشــاعر 

عالميــا،  نصــه  مــن  يجعــل  أن  يمكــن  مــا  هــي 

الشــيفرة  يحمــل  شــعره  مــادام  كونيــاً،  أو 

بــكل  تقــرأ  أن  يمكــن  التــي  المائــزة  الخاصــة 

اللغــات وتجعلــه بالتــالي مقبــولا في التــداول 

الشــعرية. الثقافــات  مختلــف  بــن 

 

كلمة في بيت الكتاب الفرنسي

أتوجه بالشكر إلى من اختارني لهذه الجائزة 

جاكــوب”.  ماكــس  “جمعيــة  وإلى  الرفيعــة 

اســتقبلته  المنفــى  في  ســوريا  شــاعرا  بوصفــي 

بــروت  في  فلســطينية  خيمــة  يــوم  ذات 

أهدي الجائزة برمزيتها الاســتثنائية لطفلين 

لاجئــن تنكــر لهمــا العالــم: طفــل فلســطيني 

نومــه  غرفــة  كيانــه الملفــق في  أقــام الاحتــال 

في  وشــرّده  الوجــودي  كيانــه  أنقــاض  وعــى 

حطــم  ســوري  وطفــل  الأرض،  جهــات  أربــع 

القبــور  ليســكن  وأرســله  عالمــه  الطغيــان 

العالــم. وخيــام  والمعتقــات 

يمكن أن نتفق وأن نختلف في صنيع الشاعر 

وتعريــف الشــعر، لكننــا أبــدا لــن نختلــف في 

حقيقــة أن الشــعر هــو الحــب، وأن الشــعراء 

مــن  العالــم  ليصونــوا  الشــعر  يبتكــرون 

المقاومــة  هــي  تلــك  الأفــق،  ويوســعوا  الشــر 

بالكلمــات.

في الشعر أكتب نفسي وأكتب آلام السوريين 

دفنهــم  وقــد  الدمــوي  لقدرهــم  المتروكــن 

وحولتهــم  الغريقــة  المراكــب  في  الطغيــان 

العصــر. طرواديــي  إلى  المأســاة 

تهدمــت  عالــم  في  أصــوات  مدينــة  قصيــدتي 

ومدينــة  المجازيــة  مدينتهــم  وهــي  مدنــه. 

المنفيــن. جميــع 

للمــرأة  الشــال  القصيــدة  تنســج  عندمــا 

والوسادة للطفل والكرسي للشيخ عند باب 

البيــت، عندمــا ترمــي القصيــدة فتــات الخــر 

للطائــر، وتبنــي المحطــة للقطــار الــذي ســيصل 

غدا بالعائد من الغياب. عندما يرتب الشعر 

الأشياء اليومية الصغيرة بكلمات لم تسمع 

الدهشــة  الشــعر  يصنــع  عندمــا  قبــل،  مــن 

الحــواس  ويوقــظ  الضمــر  يخــز  وعندمــا 

ويلهب الخيال؛ إنما هو يصنع المعنى الذي 

مــن أجلــه ذهــب الشــجعان إلى المــوت دفاعــا 

عــن الحيــاة، ولأجــل فكــرة أو موقــف.

بــدأت أكتــب  عندمــا  الدمشــقية  البواكــر  في 

في دفــر صغــر بخــط طفــولي كلمــاتي الأولى 

الشــعراء. أقلــد  أننــي  المضطربــة حســبت 

واليــوم، بعــد عقــود مــن العيــش بعيــداً عــن 

مسقط الرأس، دمشق، والمغامرة الشرسة 

مــع الكلمــات في أمكنــة شــتى أقــف هنــا بينكــم 

ليقــال لي: أنــت شــاعر.

ممــا  أكــر  صدّقتنــي  التــي  للكلمــات  شــكرا 

نفــي. صدّقــت 

المجد لمن آمن بقوة الكلمات 

نوري الجراح
باريس في 31 أيار/مايو 2023

ف
سو

م ي
ري
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ضد القناعة
أحمد برقاوي

يتــداول الوعــي العــام جملــة يتعامــل معهــا عــى محمــل الجــد ألا وهــي “القناعــة كنــز لا يفنــى” ويــرى فيهــا حكمــة مأثــورة. وتأسيســاً 

عــى هــذه الحكمــة الزائفــة: يطــل عليــك حكمــاء عصــر الــذل قائلــن: “كنــا عايشــن”.

مقال

لــو قلــت لكــم بــأن القناعــة ليســت  ماذا 
ثانيــاً.  عجــز  ودليــل  أولاً،  كنــزاً 

وقبــل أن أدلــل عــى رأيــي هــذا، فلننظــر إلى 

معنى كلمة قناعة.

بمــا  الرضــا  وهــي  قنــع:  مــن  والقنــع  القناعــة 

هــو  وقنــع  قانعــا  الإنســان  فيكــون  أعطيــت، 

الجمــع، أو هــو قنيــع وجمعهــا قنعــاء. وهــي 

نقــول:  بالشــرح  واســتزادة  وقنيعــة.  قنيــع 

أيضــا  والقانــع  بالــرأي،  رضي  وقنــع  اقتنــع 

خــادم القــوم وأجيرهــم وتابعهــم ومــن قنــع 

الـمـرأة. تلبســه  الــذي  القنــاع  اشــتق 

معانيــه  هــذه  فعــل  مــن  تشــتق  أمــة  أرأيــت 

وتحــوّل  يفنــى.  لا  كنــزاً  وتعتبرهــا  القناعــة 

جــدران  عــى  تكتــب  حكمــة  إلى  القــول  هــذا 

البيــوت والباصــات، وتصــر لوحــات تعلــق في 

البيوت والمكاتب، وتطبع في أسفل صفحات 

الروزنامــات. أوراق  وخلــف  المذكــرات 

هــذه  والقناعــة  الرضــا  ثقافــة  لنــا  تفســر  هــل 

حــال الــذل التــي نعيشــها الآن؟ هــل القناعــة 

بالواقــع هــذا الــذي نعيشــه كنــز لا يفنــى.

تخيــل أيهــا القــارئ العزيــز إذا مــا طبقنــا هــذه 

يفنــى«  كنــز لا  »القناعــة  الســخيفة  الحكمــة 

عــى حاضرنــا ومســتقبلنا، وأخذنــا بمعناهــا 

مــاذا  تخيــل  الــرضى،  أي  عليــه  المتعــارف 

الأمــر؟ عليــه  ســيكون 

لنــا عدونــا  يقدمــه  بمــا  قنعنــا  أننــا  لــو  تخيــل 

مــن فتــات، وقــال للفلســطيني: ســأعطيكم 

عــى  بنــاء  الأرض.  دون  والأمــان  الســام 

وتخيــل  سنشــكره.  هــذه  »القناعــة«  حكمــة 

أن قــال للفلســطينيين وهــو يقــول لهــم ذلــك 

أصلاً: “سأعطيكم ثلاثين في المئة من الضفة 

أبديــة  عاصمــة  فهــي  الموحــدة  القــدس  أمــا 

لدولتنــا العنصريــة” وقبــل الفلســطيني ذلــك 

لـــ: القناعــة كنــز لا يفنــى؟ تطبيقــاً 

تخيــل حــال الفقــراء والموظفــن والعمــال ومــا 

شــابه ذلــك إذا مــا رضــوا بالقليــل القليــل لأن 

القناعــة كنــز لا يفنــى؟

تخيــل شــعباً يــرضى بحاكــم جائــر ويقبــل بمــا 

يعطيــه  وغبــاء  عنــف  مــن  حاكمــة  عليــه  هــو 

ويشــكر اللــه عــى نعمــه لأن القناعــة كنــز لا 

يفنــى؟

بحقوقهــا  تطالــب  لــم  إذا  الـمـرأة  حــال  تخيــل 

بوصفهــا كائنــاً بشــرياً ورضيــت بالقليــل الــذي 

أعطــاه الرجــل والعــادات لهــا؟ تخيــل وتخيــل 

وتخيــل عندهــا ســتجد نفســك خائفــاً قاعــداً 

قــوة وكل  لــك ولا  حــول  لا  ذليــاً  مســتكيناً 

ذلــك برضــاك وبخيــارك الحــر لأن تؤمــن بــأن 

القناعــة كنــز لا يفنــى.

أيها الناس أنسيتم قول المتنبي:

إذا غامرت في شرف مروم

فلا تقنع بما دون النجوم.

إن أهــم صفــة مــن صفــات الإنســان أن يفكــر 

يــرضى  ولا  الآتي،  أجــل  مــن  ويعمــل  بــالآتي 

وأفضــل  أجمــل  عالمــاً  يتخيــل  إنــه  بالحاضــر 

وأغنــى.

يفنــى  لا  كنــز  القناعــة  حكمــة:  رفــض  لكــن 

إذا  إلا  الحيــاة  في  نبيلــة  فلســفة  يكــون  لا 

النبيلــة.  الأخلاقيــة  وقيمــه  بالضمــر  ارتبــط 

والدكتاتوريــون  والهباشــون  فالفاســدون 

يفكــرون  ولا  وفجعهــم  لنهمهــم  حــدود  لا 

في  بالأصــل،  لــه،  وجــود  لا  الــذي  بالآخــر 

الــرث. عقلهــم 

والمفهوم المناقض لمفهوم القناعة هو مفهوم 

الراديكالية.

 

1 – ما النزعة الراديكالية

النمــط  إلى ذلــك  الراديكاليــة  النزعــة   تنتمــي 

مــن التفكــر والســلوك الــذي مقصــوده تغيــر 

العالــم تغيــراً جذريــاً دون النظــر إلى طبيعــة 

اليونــاني  بأصلهــا  والكلمــة  التغيــر.  هــذا 

اشــتقت مــن الجــذر. ولهــذا ترجمتهــا العــرب 

صــارت  كلمــة راديكاليــة  أن  غــر  بالجذريــة، 

العربــي المعربــة. مــن كلمــات المعجــم  جــزءًا 

ولأن المصطلح يشير إلى تغيير جذري للواقع 

فــإن مفكــري السياســة قــد ربطــوه بمصطلــح 

الثورية.

لكن الراديكالية ليست هي الثورة. فكل ثورة 

هــي راديكاليــة، ولكــن ليســت كل راديكاليــة 

ثورة. وآية ذلك أن الثورة في العلم السياسي 

هــي صناعــة عالــم جديــد متقــدم عــى العالــم 

القديــم، أو تطــور جــذري في العلــوم، فنحــن 

مان
عث

م 
اس

ق

نستخدم مصطلحات الثورة العلمية، ثورة 

الاتصــالات وهكــذا.

أنــواع ويمكــن  الراديكاليــة عــى  النزعــة  فيمــا 

تصنيفها، باختصار، إلى نوعين: الراديكالية 

الإيجابيــة مــن جهــة، والراديكاليــة الســلبية، 

مــن جهــة ثانيــة.

فأمــا الإيجابيــة فهــي تلــك التــي تنطــوي عــى 

الإنســانية،  بالأهــداف  المرتبــط  التقــدم  روح 

فالانتقــال مــن الوعــي الأســطوري إلى الوعــي 

فالثــورة  ولهــذا  راديــكالي،  انتقــال  العلمــي 

التــي  الراديكاليــة  مــن  نمــط  هــي  العلميــة 

التقنيــة. عالــم  مــن  نــراه  مــا  لــكل  أسســت 

والســلوك  الوعــي  في  الراديكاليــة  وتظهــر 

حــق  مــن  الوعــي  فانتقــال  للوعــي،  المطابــق 

الملــوك الإلهــي إلى نظريــة العقــد الاجتماعــي 

العقــد  الوعــي، وتحقيــق  في  جــذري  انتقــال 

الآخــر،  هــو  انتقــال،  الواقــع  في  الاجتماعــي 

الواقــع. في  جــذري 
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بهذا المعنى والجذرية الإيجابية هي قطيعة 

معرفية وواقعية مع عالم قديم، وهذا نراه 

الثقافــة  السياســة كمــا في الاقتصــاد، في  في 

الروحيــة كمــا في الثقافــة العمليــة. الجذريــة 

هنــا هــي الجديــد المتجــاوز عــى نحــو أرقــى.

فكــر  كل  فهــي  الســلبية  الراديكاليــة  أمــا 

الواقــع  لتغيــر  يســعى  متطــرف  وســلوك 

انقــى  فالــذي  مــاضٍ زال،  إلى  بالعــودة 

يعــود. لا  عالــم  ومــى 

فجميع الراديكاليات السلبية من هذا النوع 

تدمــر  لأنهــا  خطــرة  خطــرة،  راديكاليــات 

الواقــع بمــا ينطــوي عليــه مــن إمكانــات نحــو 

التجديــد.

واســتدعائها  والخلافــة  الإمامــة  فاســتعادة 

ســبيل  في  العنــف  واســتخدام  المــاضي،  مــن 

الراديكاليــات  مــن  نــوع  ســوى  ليــس  ذلــك، 

النــاس  لحيــاة  مدمــرة  والخطــرة،  المدمــرة 

وخطــرة عــى منطــق التاريــخ بوصفــه انتقــالاً 

الأعــى. نحــو  متجــدداً 

والعنف المرتبط بالراديكاليات الخطيرة عنف 

ذلــك  وآيــة  بنــاء،  قــوة  مطلــق وليــس  تدمــر 

أن أهدافــه مســتحيلة التحقــق. أهــداف غــر 

مرتبطــة بعلاقــة الإمكانيــة والواقــع والإرادة 

الواقعيــة التــي تنقــل الإمكانيــة إلى واقــع.

فالمــاضي كان مجموعــة مــن الإمكانيــات التــي 

اســتدعاء  فــإن  وبالتــالي  وانتهــت،  تحققــت 

بامتيــاز،  عقــي  وهــم  المــاضي  مــن  إمكانيــة 

وهنــا تــرز خطــورة الراديكاليــات القائمــة عــى 

الوهم. فما من إرادة قادرة على تكسير رأس 

منطــق تطــور الواقــع أبــداً.

 

2 – راديكالية الوسخ التاريخي

الوســخ  مثقــف  الآن  نســتخدم  إذا   ونحــن 

الذيــن  مــن  فئــة  بــه  نقصــد  فإنمــا  التاريخــي 

عــن  بمعــزل  الثقافــة،  حقــل  في  عملــوا 

مرتبتهــم المتوســطة ومــا دون وتحولــوا بعــد 

الوســخ  حــال  لســان  إلى  العربــي  الربيــع 

الذبــاب  نقصــد  تعيناتــه. ولا  بــكل  التاريخــي 

الإلكــروني الــذي تمتــئ بــه وســائل التواصــل 

آلــة  فهــؤلا  مســتعارة،  بأســماء  الاجتماعــي 

مــن آلات الوســخ التاريخــي الواقعــي وليــس 

الثقــافي.

التاريخــي؟  الوســخ  مثقــف  غايــة  هــي  مــا 

يسعى مثقف الوسخ التاريخي لنفي  موقع 

الإنســان – الأنــا مــن الغايــات النبيلــة لكفــاح 

مــن  بــه  يعــج  مــا  بــكل  العربــي  الربيــع 

اختلافــات. وذلــك عــر نــزع مفاهيــم  الحداثــة 

والتاريــخ  والعقــل  والديمقراطيــة  والتنويــر 

العربــي. للربيــع  النبيلــة  الغايــات  مــن 

انتصــار  إن  الصحيــح.  هــو  العكــس  أن  مــع 

الدكتاتوريــات بــكل أشــكالها هــي التــي هزمــت 

الخطاب الداعي لمركزية الإنسان عبر انتصار 

إرثهــا الثقــافي التقليــدي – الدينــي المتــئ عــى 

فكــرة الواحديــة والعبوديــة للواحــد.

الداعــي  الديمقراطيــة  لخطــاب  يمكــن  كيــف 

وحــق  عنــه  والتعبــر  الاختــاف  حــق  إلى 

عــى  بــل  دكتاتوريــات.  يولــد  أن  الاختيــار 

العكــس لقــد واجــه الحاكــم العربــي ويواجــه 

خطــاب الديمقراطيــة بمفهــوم الخصوصيــة 

هــو  وهــذا  التاريــخ.  ضــد  الركــود  بفكــرة  أي 

التاريخــي. الوســخ  مثقــف  خطــاب  جوهــر 

وإلغــاء مفهــوم التاريــخ مــن الوعــي لا يعنــي 

ســوى جعل الوعي مســخرة بتشــبثه بلحظة 

من التاريخ واعتبار هوية الأوطان قد أنجزت 

وإلى الأبــد.

يجب ألاّ يغيب عن بالنا أن الثورات العربية 

مفهــوم  يحــب  لا  لمــن  العربــي  التمــرد  أو   –

الثــورة – لــم تنفجــر دفاعــا عــن الإلــه. فليــس 

الإله هو الذي عذّب الإنسان وسجنه ومنعه 

مــن حــق الــكلام وأفقــر وأعــدم وهجّــر بــل هــي 

فجوهــر  ولهــذا  التاريخــي،  الوســخ  أنظمــة 

الإنســان  عــن  الدفــاع  هــو  العربــي  الربيــع 

وحريــة الإنســان.. أي دفاعــا عــن التاريــخ ضــد 

ويريــدون  التاريــخ  يجمّــدوا  أن  أرادوا  مــن 

تثبيته في لحظة وسخه الحاضر، أو يريدون 

حياتــه.  مــن  مــى  زمــن  إلى  التاريــخ  عــودة 

لكــن معيــار الربيــع العربــي مــازال الدفــاع عــن 

حريــة الإرادة التــي عــرت عــن نفســها بــذاك 

يريــد. الشــعب  النــداء: 

والمدقق في خطاب الدكتاتور العربي وأعوانه 

الحداثــة  أفــكار  مــن  فكــرة  أي  فيــه  يجــد  لا 

نجــد كلمــات المعجــم  بــل  والتنويــر والتاريــخ 

والبيعــة  والرعيــة  الراعــي  مثــل:  القديــم 

هــذا  وليــس  والعظيــم.  والحكيــم  والقائــد 

فحسب بل وخلعت الصفات الإلهية عليه. 

التنويــر  ثمــرة خطــاب  هــو  مــا ســبق  هــل كل 

والعقــل والتاريــخ والحداثــة والديمقراطيــة؟

وإن الوعــي الإقصــائي الــذي يختفــي وراء نقــد 

والديمقراطيــة  والحداثــة  الحريــة  خطــاب 

بدشداشــة  دكتاتوريــة  يســتبدل  أن  يريــد 

وبــزة. عنــق  بربطــة  بدكتاتوريــة  ولحــى 

ولهــذا فــإن مثقــف الوســخ التاريخي نوعــان: 

التاريــخ  الوســخ  حاضــر  عــن  يدافــع  نــوع 

الأصوليــة  مــن  الواقــع  عــى  الخــوف  بحجــة 

الحداثــة  يهاجــم  ونــوع  ومظاهرهــا، 

والعقلانية والديمقراطية باســم العودة إلى 

أنهــا  عــى  الدكتاتوريــات  وذم  قديــم،  تاريــخ 

الأوروبيــة. والحداثــة  التغــرب  ثمــرة 

ستســتمر  التــي  العربــي  الربيــع  روح  إن 

تحولاتــه  تشــهد  الــذي  التاريــخ  منطــق  وفــق 

تناقضــات تدعــو بعــض المنتمــن هــذه الــروح، 

روح العــودة إلى الإنســان ومكانتــه الأساســية 

الوســخ  أنظمــة  فيهــا  حطمــت  بــاد  في 

موتــه. وأعلنــت  الإنســان  التاريخــي 

 

3  –راديكالية الجنون الأيديولوجي

 تنــاول كل مــن الطــب النفــي والطــب العــام 

ظاهــرة الجنــون، وتواضعــوا عــى أن الجنــون 

حالــة مرضيــة لا يســتطيع العقــل معهــا أن 

يفكــر منطقيــاً وواقعيــاً بــكل مــا ينتــج عــن هــذا 

العجز عن التفكير من أنماط سلوك خارقة 

ارتــكاب  حــد  يصــل  خرقــاً  المجتمــع  لقواعــد 

الحماقــات التــي تلحــق الضــرر بالآخريــن.

هــذه  وإحــدى  للجنــون،  درجــات  وهنــاك 

بصاحبهــا،  الأوهــام  تحكّــم  الدرجــات 

شــخص  فتوهــم  اللامعقــول،  وتصديــق 

ذهــب  أينمــا  يرافقــه  لــه  قرينــاً  هنــاك  بــأن  مــا 

درجــة مــن درجــات الجنــون. غــر أن أحــداً لــم 

الأيديولوجــي  الجنــون  ظاهــرة  عــن  يتحــدث 

وخطرهــا عــى المجتمــع والعلاقــات المعشــرية 

النــاس. بــن 

تعريفاتهــا  في  هــي  كمــا  والأيديولوجيــا 

المتنوعــة: جملــة مــن الأفــكار التــي يعتقــد بهــا 

تنطــوي  أن  دون  مطلقــاً  اعتقــاداً  الشــخص 

عــى علاقــة بالحقيقــة فعــاً، بــل إنهــا حالــة 

تجعل صاحبها محصوراً بما يؤمن به إيماناً 

. مطلقــاً

وانتقــال الأيديولوجيــا من شــكل مــن أشــكال 

الوعي البسيط المرتبط بالمصلحة أو التصديق 

العــادي إلى حالــة مــن الجنــون الأيديولوجــي 

لا يعنــي ســوى تحكــم الأيديولوجيــا بوصفهــا 

العنــف  واســتخدام  بصاحبهــا،  هوســاً 

اللفظــي أو الجســدي ضــد كل مــن ينــال مــن 

أوهامــه التــي وصلــت حــد الحقيقــة المقدســة.

يتعين الجنون الأيديولوجي بقداسة أمرين: 

قداســة أشــخاص والنظــر إلى مــا يصــدر عنهــا 

كلام لا يأتيــه الباطــل مــن خلفــه ولا مــن بــن 

لــكل  تؤســس  التــي  المطلقــة  والفكــرة  يديــه. 

الحقيقــة.

والفكــرة  المقــدس  الشــخص  يتحــد  وحــن 

المقدســة في شــخص مــا فاعلــم بأنــه في حــال 

الأيديولوجــي. الجنــون 

ولا شك بأن من علائم الجنون الأيديولوجي 

التعصب الأعمى النافي للمختلف.

الأيديولوجيــون  المجانــن  تحــول  إذا  فكيــف 

إلى فاعلــن في المجتمــع والسياســة والدولــة، 

فإنهــم يعيثــون خرابــاً في الحيــاة، ويصــادرون 

فــرق  لا  الزاويــة  هــذه  ومــن  عــى المســتقبل، 

بــن نتنياهــو وآيــة اللــه الخمينــي والبغــدادي 

وكيــم إيــل ســونغ ومــاو تــي تونــغ وأتباعهــم.

الطائفــي  التعصــب  أن  إلى  الإشــارة  وتجــب 

هــو شــكل مــن أشــكال الجنــون الأيديولوجــي 

جنــون  إلى  تحــول  إذا  وبخاصــة  القاتــل، 

جمعــي، وآثــاره المدمــرة عــى الحيــاة واضحــة 

ضــد  الجرائــم  جميــع  إن  والحــق  بلادنــا.  في 

المجتمع من فئات تنتمي إلى المجتمع نفسه، 

أو لا إنمــا مردهــا إلى الجنــون الأيديولوجــي.

وهــا نحــن نعيــش اليــوم مرحلــة مــن الجنــون 

حتــى  منــه  يســلم  لــم  الــذي  الأيديولوجــي 

بعــض مــن أولئــك الذيــن نظــن بأنهــم ينتمــون 

الحريــة. إلى حقــل 

الجنــون  عــن  الناتجــة  العنــف  فذهنيــة 

الأيديولوجي والتي تُمارس اليوم بين الناس 

بــأن  للشــك  تــرك مجــالاً  لمجــرد الاختــاف لا 

كنــا  الــذي  الأيديولوجــي  الجنــون  مــن  الــرء 

نظــن بــأن الربيــع العربــي دواء شــافٍ منــه لــم 

الــكلي. الانتصــار  صــورة  بعــد  يأخــذ 

المرعبــة  الأيديولوجــي  الجنــون  مظاهــر  ومــن 

خــروج المكبــوت الطائفــي لــدى الأفــراد الذيــن 

بــكل  الظاهــر  الحداثــة في  إلى حقــل  ينتمــون 

عنفــه.

ليــس  الأيديولوجــي  الجنــون  مــن  والشــفاء 

أيديولوجــي  جنــون  مــن  الانتقــال  معنــاه 

كانتقــال  آخــر،  أيديولوجــي  جنــون  إلى 

الإســامي إلى الشــيوعي أو انتقــال الشــيوعي 

التعصــب  مــن  بالشــفاء  بــل  إســامي،  إلى 

الــذي  العقــل  إلى  والعــودة  الأيديولوجــي 

الحقيقــة  ونســبية  بالاختــاف  يعــرف 

الخطــأ  ارتــكاب  في  والحــق  وموضوعيتهــا 

المعرفيــة  والقطيعــة  المعرفــة  وتاريخيــة 

وممارســة النقــد، أي عــودة العقــل إلى ذاتــه 

الثريــة.

ولســائلٍ يســأل مــا شــأن الإصــاح في وظيفتــه 

الاجتماعيــة فالاقتصاديــة والسياســية، هــل 

هنــاك تناقــض بــن الإصلاحيــة والراديكاليــة 

الإيجابيــة؟

الجــواب: إن الإصــاح عمليــة مطلوبــة دائمــاً، 

إنــه تــاؤم جديــد مــع متغــرات واقعيــة دون 

مثــاً،  القوانــن  كإصــاح  مطلقــة،  قطيعــة 

والإصــاح الاقتصــادي والإصــاح المؤسســاتي.

ولكن إذا أصبحت واقعة ماضية عقبة أمام 

التطــور فإنــه لا ينفــع معهــا الإصــاح فــا بــد 

مــن بديــل عقــي وواقعــي لهــا.

أهميــة  نــرز  أن  الســابق  عرضنــا  في  أردنــا 

بقــادر  فــا وعــي  العالــم،  الوعــي في صناعــة 

عــى صناعــة العالــم إن كان الوعــي بمنطــق 

راديكالي أو بمنطق إصلاحي إلا إذا كان ثمرة 

فهــم وتفســر منطقــي علمــي يســتند إلى مــا 

العقليــة. بالواقعيــة  أســمّية 

صنــف  صنفــان:  العقليــة  الواقعيــة  وأعــداء 

الواقــع كمــا هــو دون تغيــر،  يريــد أن يؤبــد 

وهــذا أمــر مســتحيل، وصنــف يريــد أن يعيــد 

الآخــر  هــو  الأمــر  وهــذا  الــوراء،  إلى  التاريــخ 

الصنفــان خطــر  مــن المســتحيل. وكلا  ضــرب 

مســتطير. وشــر 

ومن هنا فإن الخطاب الذي يتصدى لتغيير 

بالواقعيــة  مرتبطــاً  يكــون  أن  يجــب  العالــم 

العقليــة كمــا حددناهــا.

في  بقــوا  هــم  إن  للكســالى  مريحــة  فالأوهــام 

أوهامهــم دون فعــل، لكنهــا تصبــح جرائــم 

إن هــي تحولــت إلى إرادة عنفيــة وفعــل عــى 

الأرض.

مفكر فلسطيني من سوريا

مقال
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من بواكير الحضارة إلى قمة الحداثة
المعرفة كمحرك لطوبولوجيا السيطرة والقوة

عبدالعالي زواغي

بــأن الكلدانيــن الذيــن يعتــرون العلمــاء  الأمــم الأكــر علمــا كانــت دائمــا الأمــم الأكــر قــوة وتأثــرا وذكــرا وأثــرا، والتاريــخ يخبرنــا 

الأوائــل الذيــن وضعــوا أول نظــام للكتابــة المســمارية )ألــواح الطــن( كانــوا نــواة الحضــارة الآشــورية العظيمــة وســر تفوقهــا ابتــداء 

مــن القــرن الســابع قبــل الميــاد، حتــى صــارت قــوة إمبراطوريــة كبــرة أخضعــت الإمبراطوريــات المجــاورة، كالمصريــن والفينيقيــن 

والفــرس.

مقال

العالــم  أغنــوا  واليونانيّون الذيــن 
معرفيــا وعلميــا منهــم 

خــرج “الإســكندر المقدوني” صاحــب الحكمــة 

الأرض  مشــارق  اجتــاح  الــذي  والمعرفــة، 

ومغاربهــا، وكتــب ملاحــم وبطــولات خالــدة 

في صفحات التاريخ.

وشُــرِّفوا  الصحــراء  ســكنوا  الذيــن  والعــرب 

بنبــي منهــم، كانــوا نــواة الحضــارة الإســامية 

التــي بلغــت الآفــاق والأقــاصي، ولــم  الزاهــرة 

يتــأتّ لهــا ذلــك لــولا الفتوحــات العلميــة التــي 

أحرزهــا العلمــاء المســلمون في شــتى الحقــول 

أكــر  الإســام  أن  اعتبــار  عــى  والمياديــن، 

العلــم. الديانــات حثــا عــى 

بــدأت  التــي  الحديثــة،  والحضــارة الأوروبيــة 

الســابع  القــرن  مــن  ابتــداء  وتتفتــق  تزهــر 

عشــر، فيمــا عــرف بعصــر الأنــوار، لــم يتــأت 

العالم واســتعماره، لولا  بقيــة  غــزو  لهــا 

الثورة العلمية والجنوح إلى التفكير العلمي 

والعقــاني. الموضوعــي 

قديمهــا  والشــواهد،  النمــاذج  تتعــدد 

وحديثهــا، إلا أن الثابــت في ســر تقــدم هــذه 

مــن  مســتمدا  كان  قوتهــا  وعِظــم  الأمــم 

العلــم وليــس مــن شيء آخر، وســيبقى هــذا 

الحضــارات  هيمنــة  في  أيضــا  ثابتــا  النامــوس 

تصنعــه  انكســارها،  وتاريخها  أو  والأمــم 

حقولهــا  بمختلــف  المعرفــة  وتصوغــه 

الدينيــة،  المعرفــة  ذلــك  في  بمــا  وأصنافهــا، 

لاســيما في وقتنــا الراهــن، فنحــن نعيــش في 

مرحلــة تاريخيــة تهيمــن عليهــا أكــر مــن أي 

بالمعرفــة،  المرتبطــة  الرهانــات  مــى  وقــت 

الإنتاجيــة  القــوة  صــارت  الأخــرة،  وهــذه 

الفــرش  وهــذا  اليــوم،  عالــم  في  الأساســية 

في  ــب  ينقِّ ومؤلــم  حــارق  ســؤال  إلى  يقودنــا 

نوعيــة المعرفــة التــي ننتجهــا نحــن كأمــة مــن 

والمعرفــة،  العلــم  لــواء  تحمــل  أن  المفــروض 

باســتحالة  يعتقــد  يــزال  لا  مــن  اليــوم  وفينــا 

ذلــك  فعــل  مــن  وأن  القمــر  إلى  الصعــود 

الهاتــف  وأن  المنتحــر!  حكــم  مــن  فحكمــه 

مــن  وغيرهــا  الســحر!  أعمــال  مــن  النقــال 

الخرافــات.

 

صعود الحضارة الإسلامية

مــا  ويناقــض  يعاكــس  النكــوص  هــذا   إن 

عصورهــا  في  الإســامية  الحضــارة  عرفتــه 

الذهبيــة الممتــدة مــن منتصــف القــرن الثامــن 

مــن  للميــاد،  عشــر  الخامــس  القــرن  حتــى 

إنتــاج معــرفي غزيــر جعلهــا قــوة كونيــة، حتــى 

أن المصنفات العلمية والكتب بلغ عددها في 

عهــد الخليفــة المأمــون مثــا 300 ألــف كتــاب 

في بيــت الحكمــة لوحدهــا، أمــا في الأندلــس 

في القــرن العاشــر فقــد بلــغ عــدد الكتــب 600 

أنــه حســب المراجــع  العلــم  ألــف كتــاب، مــع 

التاريخيــة كانــت تنشــر كل ســنة في الأندلــس 

60 ألــف دراســة وقصيــدة ومؤلــف في جميــع 

التخصصــات.

“البتــاني”  فيــه  اســتطاع  الــذي  الوقــت  وفي 

و”البــروني” وصــف ظاهــرة الكســوف وصفــا 

الأوروبيــة  الشــعوب  كانــت  دقيقــا،  علميــا 

هــذه  توصيــف  في  غريبــا  اعتقــادا  تعتقــد 

هــو  الكســوف  أن  مفــاده  الفلكيــة،  الظاهــرة 

كانــوا  لذلــك  الشــمس،  أكل  الــذي  الغــول 

يخرجــون إلى الشــوارع ويصيحــون ويقرعــون 

هــذا  يذهــب  أن  أجــل  مــن  الطعــام،  أواني 

لحالهــا. الشــمس  ويــرك  الغــول 

لقــد تغــرت الأزمــان، وصرنــا نعيــش كســوفا 

العربــي  العقــل  هــذا  مــس  آخــر،  نــوع  مــن 

الجهــل والكســل  غــول  الــذي أكلــه  الكســيح 

والتخلف والفساد المركب؛ بينما الأمم التي 

تخلصــت مــن الخرافــة وأقبلــت عــى العلــم، 

ي
يد

عب
 ال

مر
عا

أشــرقت الأنــوار عــى عقولهــا، وصــارت تصنــع 

وتبدع وتبتكر وتكتشف أسرار الكون وتمدنا 

بمعلومــات عجيبــة ودقيقــة عنــه، فمــا الــذي 

تغــر؟

لقــد كانــت المــدارس والجوامــع والمعاهــد التــي 

الحضــارة الإســامية، كلهــا  نشــأت في رحــم 

تحمــل مشــروعات تخريــج علمــاء حقيقيــن 

حاصــل  هــو  كمــا  متعلمــن،  مجــرد  وليــس 

في  بجديــد  يــأتي  ولا  يؤلــف  لا  ومــن  اليــوم، 

فنــه أو علمــه فقــد كان يعتــر بمثابــة نقيصــة 

ومعــرّة تلحــق بــه، والواجــب علينــا اليــوم أن 

نبحــث ونســتعيد “جينــوم المعرفــة” فينــا إذا 

أردنا التموضع بين الأمم، من خلال تطوير 

وتثوير المناهج التعليمية والثقافية ومحتوى 

الدينــي،  الخطــاب  ونوعيــة  الإعــام  وســائل 

إلى  أغلبهــا  في  تســعى  أنســاق  راهنــا،  وهــي 

جميعهــا  وتســاهم  وتغييبــه،  العقــل  قمــع 

في ترســيخ نظريــة الطبائــع الثابتــة التــي يرانــا 

الغــرب مــن خلالهــا، عــى اعتبــار أن العقــل 

الغربــي يلــوذ بالمنطــق ويتميــز دائمــا بأنــه حــي 

بينمــا  دائمــة،  تقــدم  حركــة  وفي  ومتطــور 

العربــي لاعقــاني وســكوني في حالــة  العقــل 

ركــود مزمنــة؛ ولعــل جــزءا غــر يســر في هــذا 

تتحملــه نخبــة الأمــة، هــذه النخبــة المأزومــة 

ربمــا امتلكــت وراكمــت رصيــدا  التــي  اليــوم، 

تفتقــد  نراهــا  لكننــا  والثقافــة،  المعرفــة  مــن 

للقــدرة عــى الفعــل وشــق مســارات مختلفــة 

عــن المألــوف، بســبب اختــاف أيديولوجياتهــا 

ومرجعياتها وأهدافها، وعجزها عن التكتل 

ولــمِّ شــتاتها وتجــاوز عقدهــا ومصالحهــا، في 

سبيل وضع مشاريع إحيائية جادة تتيح لنا 

الانخــراط في حركــة التاريــخ مــن جديــد، هــذه 

الحركة التي لا تحدث إلا عبر الفعل، والتي 

تفهمهــا حنــة أرنــت بأنهــا )المقــدرة عــى خلــق 

بدايــة جديــدة(، ومــا أحــوج الأمــة إلى بدايــة 

جديــدة ومختلفــة عــن الســائد المألــوف.

 

صراع قوامه المعرفة

المعرفــة،  قوامــه  العالــم  في  الصــراع   إن 

فالمعرفــة وحدهــا مــن بإمكانهــا تخليــق القــوة 

بقيــة  ومضاهــاة  بالتموضــع  تســمح  التــي 

والسياســة  الاقتصــاد  عــى  المهيمنــة  القــوى 
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والثقافة والدفاع، وعلى سبيل الاستشهاد، 

فالزحــف الهــادئ للقــوة الصينيــة الــذي وصــل 

إلى ذروة الاكتمــال، مهــددا بتجريــف النظــام 

يكــن  لــم  بضــراوة،  أمــركا  العالمــي ومزاحمــة 

الجغرافيــة  المســاحة  الديموغرافيــا ولا  وليــد 

بــإرث الأجــداد فقــط، وإنمــا كان  التغنــي  ولا 

بتســيُّد المعرفــة والتوســل بهــا لتحريــك ماكنــة 

الهيمنــة  دائــرة  وتوســيع  والدفــاع  الاقتصــاد 

دول  تفعــل  وبالمثــل  والغــرب،  الشــرق  في 

كثــرة راهنــت عــى المعرفــة الحديثــة مــن أجــل 

التصنيــع  عجلــة  وتشــغيل  القــوة  مراكمــة 

فاعــا  أصبحــت  حتــى  التكتيــي،  العســكري 

والنزاعــات  الحــروب  كفــة  ترجيــح  في  مهمــا 

الدوليــة، لعــل أبرزهــا طائــرات “الــدرون” التــي 

تقوم دول مثل تركيا وإيران بتصنيعها وكان 

لها دور بارز وناجع في الحروب التي أقحمت 

فيهــا، ونالــت ســمعة قتاليــة جذابــة جعلــت 

مــا يســتتبع ذلــك  مــع  يتزايــد،  الطلــب عليهــا 

مــن عوائــد ماليــة مهمــة، مــن خــال تصنيــع 

الاقتصــاد،  ويغــذي  القــوة  يراكــم  عســكري 

وهذا الأمر يجرنا إلى القول إنه ربما يجدر بنا 

أن نؤمــن بمقولــة أن الســاح النــووي هــو مــا 

يضمن السلام العالمي، وليس العكس، فلو 

والتقنيــة  بالمعرفــة  انفــردت  واحــدة  دولــة  أن 

لبغــت  الأخــروي”  “الســاح  بهــذا  الخاصــة 

على العالم أجمع وأخضعته، ولألجمت أي 

دولة تنزع نحو العصيان، دون أن يكون لها 

نــد أو نظــر.

هــذا الأمــر يقودنــا إلى الإشــارة إلى أن البعــض 

عندنــا يعتقــد أن الأزمــة التــي تعصــف بالنظــام 

العالمــي بــكل تموجاتهــا الحاليــة، هــي بمثابــة 

محلــه  ليحــل  وموتــه،  نهايتــه  بقــرب  إيــذان 

بــه  ليهيمنــوا  المســلمون  يقيمــه  نظــام  آليــا، 

عــى الشــرق والغــرب، وكأن هــذه الأمــة لهــا 

الجهوزيــة الكاملــة والكافيــة لقيــادة العالــم، 

وهــي لا تملــك نموذجــا اقتصاديــا ولا نموذجــا 

حتــى  ولا  معرفيــا  نموذجــا  ولا  سياســيا 

أن  لهــا  فكيــف  متكامــا،  حضاريــا  مشــروعا 

تتسيّد العالم من العدم والفراغ، مشيحين 

لــه  التمكــن  أن  حقيقــة  عــن  بذلــك  الطــرف 

إرهاصــات ومقومــات، ولا يتحقــق بالأمنيــات 

وأحــام اليقظــة، أو انتظــار تحقــق النبــوءات 

الدينيــة.

عندمــا  المجتمعــات  تتزحــزح  الحقيقــة،  في 

مــة” التــي  تتخــى عــن فائــض اليقينيــات “المتُوَهَّ

المســتقبل  ورؤيــة  الواقــع  فهــم  عــن  تعوقهــا 

معرفــة  المــاضي  معرفــة  وقبلهمــا  بعقلانيــة، 

لهــا  التــي  فالمجتمعــات  وفاحصــة،  مجــردة 

والتمــدن،  بالقــوة  ــم”  و”مُتوَهَّ راســخ  يقــن 

ــم” بالصــاح الأخلاقــي  ويقــن متجــذر و”مُتوَهَّ

تميــل  جامــدة  مجتمعــات  هــي  والدينــي، 

العمــل  عــى  والراحــة  الــكلام  تقديــس  إلى 

الــذاتي  النقــد  عــن  وتســتعيض  والانتــاج، 

والمســاءلة بالاكتفــاء بالغيبيــات والانحيــازات 

عليــه. هــي  مــا  صــواب  لتأكيــد  المســبقة 

يســهل  الطــراز،  هــذا  مــن  مجتمعــات  إن 

والكلاميــات  بالشــعارات  وتوجيههــا  ســوقها 

والدينيــة،  الشــعبوية  والمراوغــة،  المخاتلــة 

أو مــا يســمى “الحكــم بالفكــرة” إذا اســتعرنا 

مــن  الكثــر  رأينــا  وقــد  أرنــت،  حنــة  تعبــر 

تــا  الــذي  الزمنــي  الخــط  طــول  عــى  النمــاذج 

الصهيــوني،  الكيــان  مــع  العربيــة  الحــروب 

مــرورا بالحــروب الإمبرياليــة التــي اســتهدفت 

العــراق وأفغانســتان، وليــس انتهــاء بأحــداث 

الربيــع العربــي، إن هــذه المجتمعــات تحتــاج 

فعــا إلى مراجعــات تخلخــل هــذه اليقينيــات 

أرســافا  أصلهــا  في  تعتــر  التــي  مــة”  “المتُوَهَّ

ثقيلــة تجــذب إلى القــاع كلمــا تلكأنــا في فكهــا 

مــن  كتلــة  خــال  مــن  وهــذا  وتحطيمهــا، 

عصــر،  كل  ففــي  والمعرفــة،  الفكــر  أصحــاب 

تنولــد “كتلــة تاريخيــة” مــن الرجــال المدججــن 

بأفكار مخالفة للسائد وغير مهادنة للواقع، 

لا تــرضى بالجمــود ولا تؤمــن بالمســتحيل ولا 

تستســلم للظــروف، وعــى قلــب رجــل واحــد 

تهــوي عــى الصنميــات التــي تعــوق النــاس عــن 

التحــرر واســتنطاق الحقائــق والرؤيــة مــن غــر 

تلــك المــرآة الوحيــدة التــي تعــودوا عــى النظــر 

غبــش وعــدم  مــن  بهــا  مــا  مــن خلالهــا، رغــم 

وضــوح، ليحدثــوا بذلــك، رجــة عنيفــة تعيــد 

للناس زمام وعيهم وتملكهم لجام أنفسهم 

عــى  يهيمــن  كان  مــن  ســطوة  عــن  بعيــدا 

صناعــة وعيهــم وتخيلاتهــم وتمثلاتهــم، راغبــا 

في جعلهــم يفكــرون عــره وفقــا لمــا يريــد هــو.

 

الواقع الافتراضي.. صراع وقوده الفرد

 مــن يعتقــد بإمكانيــة الســيطرة عــى النــاس 

أن  المســتحيل  مــن  جســديا،  وإخضاعهــم 

ووســائل  والإكــراه  بالقــوة  شــعبا  تخضــع 

الإذلال، القــوى الذكيــة تلجــأ إلى إخضاعهــم 

طوعــا وبإرادتهــم، بالســيطرة عــى عقولهــم 

وعواطفهــم، وقبــل ذلــك تفتيتهــم إلى ذرات 

في  يعيشــون  وجعلهــم  منفصلــة،  وذوات 

عالم وواقع افتراضي وغير حقيقي، بتفكيك 

الفكــر النقــدي العــام وروح الجماعــة، فمــاذا 

تفعــل ذات وحيــدة أمــام خوارزميــات ذكيــة 

وسرديات متقنة ومحتوى جذاب، تضعف 

أمامهــا الملــكات الفرديــة المفرغــة مــن أيّ قــوة 

فينــأى  شــكاكة،  رقميــة  ثقافــة  أو  نقديــة 

الرفــاق  وعــن  والمدرســة  الأســرة  عــن  الفــرد 

مجتمعــه  وعــن  العامــة  النقاشــات  وعــن 

والمعرفــة،  الثقافــة  إنتــاج  ومؤسســات 

التــي  الخاصــة  فقاعتــه  في  وحيــدا  وينعــزل 

صنعتها له الوسائط الاتصالية، حيث يصير 

ســهلا تشــكيله وتوجيهــه وإفراغــه مــن قيمــه 

الأصيلــة وتوجهاتــه المكتســبة وملــؤه بأخــرى 

عنهــا. بديلــة 

أن  للشــك،  يدعــو  لا  بمــا  واضحــا  بــات  لقــد 

الفردانية باعتبارها أحد الأقانيم الرئيسية في 

نظــام الحداثــة، هــي في الأصــل فكــرة مفزعــة 

وممنهجــا  مقصــودا  نزوعــا  خلفهــا  تثــوي 

خصوصــا  البشــري،  الاجتمــاع  إنهــاء  نحــو 

الأســرة باعتبارهــا المنبــع الأول لتعليــم الفــرد 

توســلت  وقــد  المعياريــة،  بالقيــم  وتطعيمــه 

بوسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية التي 

اســتفردت بالأفــراد وانتزعتهــم وعزلتهــم عــن 

منهــم الملــكات  الحقيقــي، ونزعــت  واقعهــم 

فيهــم  التأثــر  ليســهل  والإدراكيــة  العقليــة 

داخــل فقاعــات مســتقلة، حتــى أنهــا نجحــت 

في جعلهم مشوشين لهم قابلية كبيرة على 

اعتناق الأفكار دون أدنى مقاومة، وتصديق 
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دخيلــة  ثقافيــة  أنمــاط  مــن  ترويجــه  يتــم  مــا 

وســلوكات غريبــة، دون فحــص أو تقــي أو 

مناقشــة.

قــادت هــذه الوســائل إلى عزلــة الفــرد وصنــع 

مؤسســات  عــن  بعيــدا  المعرفيــة  تحيزاتــه 

الدولــة،  في  التقليديــة  الاجتماعيــة  التنشــئة 

وضعيفــا  هشــا  جعلتــه  العزلــة  وهــذه 

الســابق،  في  كان  مــا  غــر  عــى  ومحاصــرا، 

التفاعليــة  الاجتماعيــة  العلاقــات  حيــث 

والنقاشــات والحــوارات الحيــة التــي يبنــي مــن 

خلالها الفرد تصورا للواقع ويكتشف صواب 

أفــكاره ومعلوماتــه أو خطئهــا، مــن خــال مــا 

التفاعليــة”. الجماعــة  “تأثــر  يســمى 

 

مراقبة لتوجيه الشعوب

التــي  الرقميــة  الدكتاتوريــة  تعمــل   هكــذا 

الإنســان  تنتــزع  والســيطرة،  الهيمنــة  تتغيــى 

بوســائلها  وتســوقه  الحقيقــي  عالمــه  مــن 

معــزز  وواقــع  افــراضي  واقــع  إلى  المخاتلــة 

ومســتقبلا إلى عالــم الميتافــرس، حتــى يصــر 

عبــدا لنظــام تواصــي مختلــق، يجيــد صناعــة 

والقيــم  الآراء  وتشــكيل  والدوافــع  الرغبــات 

وتوجيه السلوكات والأفكار، وخلق العدوى 

البلــد  أو  المنطقــة  في  يريدهــا  التــي  الجماعيــة 

وفقــا لإســراتيجياته وسياســاته  المســتهدف، 

وتوجيهــه  مراقبتــه  وضمــان  وأيديولوجيتــه، 

بشــكل دائــم في ســياق الحيــاة دائمــة الاتصــال 

الرقمــي. وجــوده  تؤطــر  التــي 

إن هــذه المراقبــة في أول عهدهــا، لــم تكــن مــن 

التواصــل  لمواقــع  الجينيــة  الخريطــة  صميــم 

حولــت  مهمــة  انعطافــة  لكــن  الاجتماعــي، 

مــن  المواقــع  هــذه  وانتقلــت  بالكامــل،  المســار 

النســق المعــرفي إلى النســق الســلطوي، عندمــا 

يهــددون  غوغــل  شــركة  في  المســاهمون  بــدأ 

مــن  قليلــة  ســنوات  بعــد  منهــا  بالانســحاب 

انطلاقهــا، لعــدم وجــود عائــد مــادي معتــر، 

بيــج  لاري  الموقــع  مؤســس  عــى  لزامــا  فــكان 

وشــريكه ســرجي بريــن الانتقــال إلى نمــوذج 

فقــد  بــه،  يؤمنــان  كانــا  عمــا  مختلــف  أعمــال 

البدايــة مــن المنصــة تنظيــم  كان غرضهمــا في 

المعلومات العالمية وجعلها متاحة ومفيدة، 

الإعلانــات  توظيــف  إلى  المطــاف  بهمــا  لينتهــي 

مــن أجــل الاســتمرار، وهــذه العمليــة بالــذات 

عرفت تطورا رهيبا أسست أولا لنظام مراقبة 

بهــدف اقتصــادي قائــم عــى التقــاط التجربــة 

)البيانــات  ســلعة  إلى  وتحويلهــا  البشــرية 

للشــركات الاقتصاديــة  بيعهــا  ثــم  الضخمــة( 

الاســتخبارات. وأجهــزة 

طــرأ  الــذي  المســتمر  التطــور  خــال  ومــن 

المواقــع  وخوارزميــات  الآلــة  ذكاء  عــى 

وادي  شــركات  دهاقنــة  تمكــن  الاجتماعيــة، 

السيليكون الكبرى، المعروفة اختصارا باسم 

)GAFAM(، وهــي غوغــل، آبــل، فيســبوك، 

أمــازون ومايكروســوفت، مــن التنبــؤ بســلوك 

البشــر وفهــم طــرق تفكيرهــم، ممــا ســهل أمــر 

التأثــر فيهــم وتوجيههــم، فالمليــارت الأربعــة 

التواصــل  منصــات  يســتخدمون  الذيــن 

نســبة  ويمثلــون  نشــط،  بشــكل  الاجتماعــي 

53.6 في المئــة مــن ســكان العالــم، ســيكونون 

الطامحــن  وبعــض   )GAFAM(  قبضــة  في 

عليهــا  والســيطرة  البشــرية  في  التحكــم  إلى 

بغرض تحقيق أهدافهم، من خلال الخطط 

تحــت  الغــرض،  لهــذا  الموضوعــة  المســتقبلية 

عــى  بعــد الإنســان”،  مســمى فضفــاض “مــا 

أو  الجلــد،  تحــت  ابتــكار رقائــق وزرعهــا  غــرار 

هجــن  إنســان  لإنتــاج  بالآلــة  الإنســان  دمــج 

إيتيقيــة. مخــاوف  مــن  يثــره  )ســيبورغ( وما 

 

تتوســل القوى المهيمنة بالمنصات الاجتماعية 

الواقــع،  وهندســة  أهدافهــا  لتحقيــق 

عَشِــبَة يســهل  بــأرض  ففيســبوك مثــا شــبيه 

إضــرام النــار فيهــا، فعــود كبريــت واحــد يمكــن 

العشــب  مــن  واســعة  مســاحة  يحــرق  أن 

اليابــس، هــذا مــا يحــدث إذا احتــدم النقــاش 

حول قضية بعينها، فتتحول في زمن قياسي 

البيزنطــي  الجــدال  مــن  يخلــو  لا  “ترينــد”  إلى 

التــي  الكراهيــة  مــن  كبــرة  كميــة  مــع  غالبــا، 

ينخرط في إنتاجها وتدويرها أعداد مهولة من 

المستخدمين، الذين لا يعلمون أنهم ضحايا 

“عــدوى” العواطــف التــي تشــرف خوارزميــات 

المســتخدمين؛  بــن  ترويجهــا  عــى  فيســبوك 

فــكل نقــرة وكل تعليــق وكل مشــاهدة، يتــم 

تخزينهــا في خــوادم عملاقــة قبــل أن تتحــول 

مركــز  )يقــوم  ســلوكية  تكهنــات وتنبــؤات  إلى 

بـــ06  لفيســبوك  التابــع  الاصطناعــي  الــذكاء 

يجــري  ثــم  الواحــد(  الثانيــة  تكهــن في  ملايــن 

تعزيــز هــذا الســلوك ونشــر العــدوى المطلوبــة 

في المناطق والبلدان المحددة، من خلال ظهور 

منشورات الكراهية مثلا، بشكل مكثف لدى 

واليــأس  الإحبــاط  عواطــف  أو  المســتخدمين، 

وغيرهــا. والثــورة 

الأمــر بالــغ التعقيــد، لكــن مــا يحــدث لا يمكــن 

التنبــه إليــه بســهولة أو فهــم آليــة عملــه مــن 

فقاعــة  في  الغارقــن  المســتخدمين  طــرف 

كبــرة تحجــب عنهــم الحقائــق، فقــد أدمنــوا 

التكشــف والانكشــاف والمرئيــة، وصــاروا عبيــدا 

فيســبوك،  أوجــده  الــذي  التواصــي  للنظــام 

والقائم على خلق مكافآت وتنبيهات تتغذى 

على هوسنا بالظهور وعلى انحيازاتنا وغرائزنا 

كموقــع  بريئــا،  ولــد  فيســبوك  العميقــة. 

فيثرثــرون  الجامعــة،  طــاب  فيــه  يتواصــل 

ويتبادلون المعلومات فيما بينهم ويتشاركون 

قصصهــم وأخبــار علاقاتهــم، لكــن مــع تحولــه 

إلى منصــة عالميــة ضخمــة تســتقطب مختلــف 

عــدد  )يناهــز  العمريــة  والفئــات  الشــعوب 

مســتخدم(،  مليــارات   3 اليــوم  مســتخدميه 

الاســتخبارية  الاستشــعار  مجســات  بــدأت 

توجيــه  في  ومخابــره  الصــراع  ومراصــد 

عليهــا  للســيطرة  هــذه المنصــة  إلى  اهتمامهــا 

وتحويلهــا إلى وحــش عمــاق يــأكل الأخضــر 

تتــم تغذيتــه بخوارزميــات فائقــة  واليابــس، 

مــن مراقبــة  الكبــر”  ليتمكــن “الأخ  الــذكاء، 

العالــم والســيطرة عليــه، مــن خــال معرفــة 

أكــر بالنفــوس والميــولات والاهتمامــات التــي 

تتحــول  والتــي  يبذلهــا المســتخدمون طوعــا، 

إلى بيانــات ضخمــة تســتخدم ضدهــم وضــد 

إرادتهــم.

 

 الزيف العميق.. انفجار الكذب 

والشك

 في هــذا الإطــار، وعــاوة عــى الأخبــار الكاذبــة 

“الزيــف  تقنيــة  فــإن  المضللــة،  والحمــات 

العميــق” تدشــن انعطافــة خطــرة في الحــرب 

الجماهــر  الجمعــي والتأثــر في  الوعــي  عــى 

وتغليطهــا في ســياق حــروب الجيــل الرابــع، 

أكــر  التقنيــة  هــذه  تنفجــر  أن  المتوقــع  ومــن 

في المســتقبل، خصوصــا أن معظــم معرفتنــا 

الحسية، والتي يقدرها العلماء بـ80 في المئة 

نســتقيها بصريــا، والشاشــات اليــوم لهــا كل 

المقومــات للاســتحواذ عــى انتباهنــا وتزويدنــا 

بالمعــارف والمعلومــات والأخبــار، التــي تشــكل 

لمختلــف  وإدراكنــا  وعينــا  المطــاف  نهايــة  في 

الأحــداث والقضايــا والأشــخاص، لذلــك تــأتي 

مقاطــع الفيديــو في صــدارة المحتــوى الرقمــي 

عجيــب  بشــكل  النــاس  انتبــاه  يشــد  الــذي 

أكــر  الاجتماعــي،  التواصــل  منصــات  عــى 

لمشــاهدة  المخصــص  الوقــت  مــن  مــرات  بـــ05 

الثابــت. المحتــوى 

إنتــاج  العميــق  الزيــف  لتطبيقــات  يمكــن 

مقاطع فيديو ملفقة وبجودة عالية يصعب 

تقنيتــي  دمــج  عــى  زيفهــا، معتمــدة  كشــف 

العميــق،  والتعلــم  الاصطناعــي  الــذكاء 

والأخطــر عندمــا يتــم التلاعــب برمــوز الــدول 

والشــخصيات المؤثــرة فيهــا، ســواء التاريخيــة 

في  تظهرهــا  فيديوهــات  وإنتــاج  الراهنــة،  أو 

بتصريحــات  تــدلي  أو  لائقــة  غــر  وضعيــات 

بهــدف  وواقعــي،  حقيقــي  هــو  لمــا  معاكســة 

وتهييجــه. العــام  الــرأي  اســتنهاض 

ليــس  الحقيقــة  في  الأســاسي  الخــوف  إن 

مــن  وإنمــا  ذاتهــا،  حــد  التقنيــة في  هــذه  مــن 

مســتخدمي  لــدى  النقــدي  التفكــر  انحســار 

وســائط الاتصــال وكســلهم المعــرفي وميلهــم 

إلى تصديــق كل مــا تقذفــه المواقــع والمنصــات 

تبحــث  طباقيــة”  “قــراءة  دون  الاجتماعيــة 

أيّ  خلــف  الثاويــة  والأهــداف  الســياقات  في 

إلى  يقــود  وهــذا  فيديــو،  مقطــع  أو  صــورة 

تراعــي  تعليميــة  مناهــج  في  التفكــر  ضــرورة 

وإعــداد  الرقميــة  الثقافــة  في  الجوانــب  هــذه 

الفــرد بعــدة معرفيــة تمكنــه مــن تــافي مثــل 

هــذه الهجمــات المتناميــة والتفطــن لهــا قبــل 

وتوجهــه. بعقلــه  تلعــب  أن 

كاتب من الجزائر
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من الديمقراطية المنتصرة 
إلى الديمقراطية المجرمة
في أسباب كراهية الديمقراطية

سعاد زريبي

حين تناضل الشعوب من أجل الديمقراطية وتعتبرها خاصية الحكم العادل والرشيد يعتبر الفيلسوف الفرنسي المعاصر جاك 

رنسيار أن الديمقراطية هي ضرب لمفهوم العيش الجماعي. يفتتح رنسيار كتابه “كراهية الديمقراطية” بواقعة تاريخية عاشها 

العالــم مــع بدايــة الألفيــة الجديــدة والمتمثلــة في الإطاحــة بنظــام صــدام حســن “الديمقراطيــة تنبعــث مــن الشــرق الأوســط تحــت 

هــذا العنــوان احتفلــت صحفيــة أرفــع مشــعل الليبراليــة الاقتصاديــة منــذ بضعــة أشــهر بنجــاح الانتخابــات في العــراق وبالمظاهــرات 

لســوريا وبــروت… انتصــرت الديمقراطيــة، لكــن كان يجــب معرفــة كل مــا يعنيــه انتصارهــا، إن منــح الديمقراطيــة لشــعب آخــر 

لا يعنــي فحســب منحهــا منافــع الدولــة الدســتورية والانتخابــات الحــرة والصحافــة الحــرة اذ يعنــي أيضــا منحــه الفــوضى“. يعتــر 

جــاك رنســيار أن الديمقراطيــة الممنوحــة بقــوة الســاح لا تــرسي تقــدم المجتمــع بــل تدعــم كل نــوازع الهائجــة للبشــر حيــث يتحــول 

الانحــال حريــة و الجشــع والنهــم الاســتهلاكي للإنســان الديمقراطــي لا يســد ولا يشــبع. إن الديمقراطيــة التــي كانــت في بداياتهــا 

مــع اليونانيــن “شــتيمة” اخترعهــا في بــاد الإغريــق مــن رأوا في الحكــم الشــائن للدهمــاء خــراب كل نظــام مشــروع والتــي إلى حــدود 

اللحظة الراهنة تعتبر مرادفة للبغض أو مدعاة للهجاء لأن الديمقراطية عند الإغريق يقول جاك رنسيار هي “بازار الدساتير”.

مقال

عنــد  الديمقراطيــة  تعود الكراهيــة 
التــام  رفضــه  إلى  أفلاطــون 

مشاركة العامة في شؤون المدينة وأن دخول 

الفــوضى  يثــر  السياســة  شــؤون  في  العــوام 

الرفــض  وهــذا  القوانــن  اســتقرار  وعــدم 

الأفلاطوني لمشاركة العامة في شؤون المدينة 

أن  تعتــر  التــي  العقليــة  فلســفته  مــن  نابــع 

القوانــن يجــب أن تكــون مؤسســة عــى وفــق 

قوانين الوحدة التي وحده العقل قادر على 

أمــا  وفرضهــا  وســنّها  بالقوانــن  التصريــح 

العالــم  فضــاء  إلى  ينتمــون  فهــم  العامــة 

الحسي وليس بوسعهم سن قوانين المدينة. 

التحليــل  الى  العــودة  يكــون في  أن  يمكــن  لا 

الرنسياري للتصور الأفلاطوني حول مفهوم 

الديمقراطيــة نفــي للعامــة أو دعــم للتصــور 

بــل إنهــا عــودة فلســفية تكشــف  الأفلاطــوني 

عــن تاريــخ كراهيــة الديمقراطيــة في الخطــاب 

الفلسفي .

ســقوط  عقــب  الأمــركي  الدفــاع  وزيــر  يعلــن 

العراقــي  الشــعب  أن  حســن  صــدام  نظــام 

قــد أصبــح حــرا مــن ســلطان حاكــم جائــر لكــن 

أن  يمكــن  مــا  الأمــركي  الدفــاع  وزيــر  أخفــى 

التــي  الشــعوب  إلى  بالنســبة  الحريــة  تعنيــه 

أصبحت حرة بشكل مفاجئ أو لنقل بشكل 

قــوة عســكرية خارجيــة،  مــن خــال  قصــري 

لم يكن الشعب حينها قادرا على استيعاب 

الحريــة فأصبحــت الحريــة مســاحة واســعة 

الخارجــي  و  الداخــي  النهــب  لعمليــات 

والســطو عــى ممتلــكات الافــراد وممتلــكات 

يقــول جــاك رنســيار “الحريــة الآن  الذاكــرة، 

هي أيضا فعل الشر… تنبعث الديمقراطية 

ولكن الفوضى تنبعث معها” حيث الجشــع 

شــكلا  ويعلــن  ويســطو  ينفلــت  اللامحــدود 

جديــدا مــن النظــام اللانظــام في ســياق مماثــل 

والــذي  شــيللر،  الألمــاني  الفيلســوف  يكتــب 

تعتبر نصوصه مصدر أساسي خفي ومعلن 

أيضــا في فلســفة الفيلســوف الفرنــي جــاك 

ســمة  هــي  الحقيقــة  الحريــة  إن  رنســيار، 

أن  يمكــن  الشــعب ولا  إلى  بالنســبة  الرشــاد 

تكــون فاعلــة إلا بالنســبة إلى شــعب اســتطاع 

أن يضبــط شــجع ميولاتــه وشــراهته الحســية 

وفقــا لمــا يحقــق التصالــح بينهــا وبــن ضوابــط 

يقــول  موازيــة  جهــة  والقانون ومــن  العقــل 

جاك رنسيار إن الحرية ليست انحلالا. تلك 

هــي معضلــة الديمقراطيــة في فهــم وتوظيــف 

ي
زاو

لع
ء ا

ضيا

مفهــوم الحريــة في شــؤون الدولــة وفي تســيير 

العلاقــات بــن الأفــراد أو في ضبــط المعامــات 

تقريــر  كاتبــو  يقــول  والتجاريــة.  الاقتصاديــة 

تعنــي  “الديمقراطيــة  الديمقراطيــة  أزمــة 

الزيــادة التــي لا تقهــر للمطالــب التــي تضغــط 

عــى الحكومــات وتســبب في تدهــور الســلطة 

عــى  عصيــة  والجماعــات  الأفــراد  وتجعــل 

يتطلبهــا  التــي  التضحيــات  وعــى  الانضبــاط 

الصالــح العالــم”. تجــد الديمقراطيــة نفســها 

في سياســتها التوســعية الجديدة وشــعاراتها 

في ضمان العيش المشترك العادل والمساواتي 

عــى  الســيطرة  أمــام إحراجــن:  الأفــراد  بــن 

الــذي  والشــر  الديمقراطــي  الإنســان  شــراهة 

لا بــد منــه في الحيــاة الديمقراطيــة مــن جهــة 

مــن الانــزلاق نحــو  الخــوف  ثانيــة  ومــن جهــة 

الحكم الشمولي الاستبدادي الشمولي أو ما 

نســميه النظــام الدكتاتــوري الــذي مــا هــو إلا 

تعبير عن عجز في توفير كل مطالب الإنسان 
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النظــام  فيلجــأ  تنتهــي  لا  التــي  الديمقراطــي 

الســياسي إلى القــوة مــن أجــل الســيطرة وهــو 

حــدود  بــا  الحكــم  في  الســقوط  يجعــل  مــا 

والحكــم التعســفي الحــل الوحيــد الممكــن.

الحيــاة  كثافــة  في  الديمقراطيــة  أزمــة  تكمــن 

الديمقراطيــة أي توســع المبــدأ الفوضــوي في 

والاجتماعــي  الســياسي  النظــام  جوانــب  كل 

نفســها  الديمقراطيــة  تجــد  والاقتصــادي. 

الحيــاة  أزمتهــا:  يســببان  مشــكلتين  أمــام 

الديمقراطيــة هــي المشــاركة الشــعبية الكبــرة 

أمــر  وهــذا  العامــة  الشــؤون  مناقشــة  في 

سيء. وأمــا التوجــه نحــو “الحلــم الطوبــاوي” 

أيضــا.  سيء  أمــر  وهــذا  إشــباع  بإمكانيــة 

يقــول جــاك رنســيار “مــن ثــم يجــب أن تكــون 

الديمقراطيــة الجيــدة شــكل الحكــم والحيــاة 

عــى  الســيطرة  عــى  القــادرة  الاجتماعيــة 

الإفــراط”.

تعمــل  الأميركيــة  الجيــوش  كانــت  بينمــا 

ظهــر  العــراق،  في  الديمقراطيــة  نشــر  عــى 

في فرنســا كتــاب يضــع مســألة الديمقراطيــة 

في الشــرق الأوســط في ضــوء مختلــف تمامــا 

حمل الكتاب عنوان الميول الإجرامية لأوروبا 

يحلــل  ميلــر.  كلــود  لجــون  الديمقراطيــة” 

هــذا الكتــاب الجريمــة الحاليــة للديمقراطيــة 

في  بالســام  المطالبــة  والغربيــة  الأوروبيــة 

للنــزاع  ســلمي  بحــل  أي  الأوســط  الشــرق 

الفلسطيني – الإسرائيلي. تنبني هذه المطالبة 

الديمقراطــي  الســام  أن  عــى مفارقــة وهــي 

الأوروبــي هــو نتيجــة إبــادة اليهــود في أوروبــا 

. يقــول جــاك رنســيار “لقــد أصبحــت أوروبــا 

ممكنــة  وديمقراطيــة  ســام  في  الموحــدة 

الأرض  وحيــد: لأن  لســبب   1945 عــام  بعــد 

الأوروبية بنجاح الإبادة النازية قد تخلصت 

مــن الشــعب الــذي يشــكل وحــده عقبــة أمــام 

تحقيــق حلمهــا ألا وهــو اليهــود”. يعتــر ميلــر 

أن الديمقراطيــة الأوروبيــة مبنيــة عــى حــدث 

بــد  لا  شــر  إليهــا  بالنســبة  كان  وهــو  الإبــادة 

منــه مــن أجــل صعــود الأنظمــة الديمقراطيــة 

الأوروبيــة وهــو مــا يجعــل النســب اليهــودي 

الديمقراطــي في أوروبــا في تعــارض  والنظــام 

الفلســطيني  الســام  مــن  يجعــل  ممــا  تــام 

حفــاظ  ظــل  في  ممكــن  غــر  الإســرائيلي   –

مــا يؤكــد أن  أوروبــا عــى ديمقراطيتهــا وهــو 

في  معينــة  مناطــق  في  ممكنــة  الديمقراطيــة 

العالــم  مــن  قبــول شــطر آخــر  شــرط  العالــم 

تحتــه. يعيــش  الــذي  الســياسي  بالوضــع 

لا يعتــر جــاك رنســيار أن أزمــة الديمقراطيــة 

عــى  حفاظهــا  رغــم  الحاليــة  الأوروبيــة 

بــل  ديمقراطيتهــا  نشــأة  سياســتها الأولى في 

هــي أزمــة تاريخيــة تعــود إلى الثــورة الفرنســية 

قــراءة  في  عالمــي  لتقليــد  وفقــا  تعــرّ  التــي 

لــم  فكــرة  الأنــوار  فكــر  ثــورة  أنهــا  الثــورات 

“التفكــر  كتابــه  فورييــه في  فرنســوا  يؤكدهــا 

والــذي  ســنة  المنشــور  الفرنســية”  الثــورة  في 

نقــاط مظلمــة  مــن  فيــه فورييــه جملــة  قــدم 

مفهــوم  ويعتــر  الفرنســية  الثــورة  تاريــخ  في 

مفاهيمهــا  أهــم  إحــدى  الثــوري  الإرهــاب 

العميقــة. يعــود الإرهــاب الثــوري لا في ذاك 

الواســع  والجماهــري  الجماعــي  الطابــع 

بــل في تكريســها للطابــع الفــردي أي  للثــورة 

فــك الربــاط بــن البشــر، يقــول جــاك رنســيار 

تكــن  “لــم  فورييــه  فكــرة  تحليــل  مســتعيدا 

خطيئة الثورة هي نزعتها الجماعية بل على 

العكــس نزعتهــا الفرديــة. طبقــا لهــذا المنظــور 

ليــس لأنهــا  الفرنســية إرهابيــة  الثــورة  كانــت 

العكــس  عــى  بــل  الأفــراد  حقــوق  تجاهلــت 

يذكرنــا في موقــف حنــا  أمــر  لأنهــا كرســتها”. 

أن  تعتــر  التــي  الإنســان  حقــوق  مــن  أرنــدت 

هــي حقــوق وهميــة لأنــاس  حقــوق الإنســان 

شردوا من بيوتهم ومن حقوقهم الطبيعية 

بوصفهــم بشــرا في المجتمعــات البورجوازيــة.

الحيــوي  التقاســم  وبــر  الروابــط  تفتيــت  إن 

الاجتماعــي  التفتــت  يصنــع  الأفــراد  بــن 

هــي  التــي  الفرديــة  الأنانيــة  دائــرة  وتوســع 

البشــري  كل المســتقبل  ســتدعم  التــي  ذاتهــا 

المبنــي عــى تحلــل العقــد الروحــي بــن البشــر 

وتعميــق الهــوة الفاصلــة بــن الــذات والآخــر 

تعتــر إســراتيجيا الفصــل هــي التــي جعلــت 

ممكنــا. الثــورة  حــدث  مــن 

يستخلص جاك رنسيار كراهية الديمقراطية 

مــن تاريخهــا الشــائك بالأحــداث والمغالطــات 

الدولــة.  داخــل  الحــالي  واقعهــا  خــال  ومــن 

اليــوم  الديمقراطيــة  أن  يعتــر جــاك رنســيار 

صناعــة  إلى  تســعى  للســيطرة  مرادفــة 

بــكل  وموادهــا  لمنتجاتهــا  المســتهلك  المواطــن 

أشــكال ترســم الصــورة الكمبيوتريــة للإنســان 

الديمقراطــي يقــول جــاك رنســيار أنهــا صــورة 

وتلفزيــون  للفشــار  أحمــق  فتــي  “مســتهلك 

الواقع والجنس الآمن والضمان الاجتماعي 

المناهضــة  والأوهــام  الاختــاف  في  والحــق 

البديــل “تلــك  العالــم  للرأســمالية أو أوهــام 

الصــورة التــي تســعى إلى توطيدهــا وتوســيع 

و  شــراهة  العالــم  أنحــاء  كل  في  دائرتهــا 

التــي  تشــبع  لا  التــي  الأوليغارشــيين  شــهية 

تمــد نفوذهــا في كل مجــال وفي كل مفاصــل 

الدولــة حيــث تدعــم أحزابــا بالغــش مــن أجــل 

في  والمواطنــن  للســكان  الشــعبي  التمثيــل 

المناصــب البلديــة أو الإقليميــة أو التشــريعية 

مــن  طائلــة  أمــوالا  ويســتثمرون  الوزاريــة  أو 

تفويــض  عــى  الحصــول  محاولــة  أجــل 

الإعلاميــة  الإمبراطوريــات  تدعمهــا  انتخابــي 

بوســعها  والتــي  بنفــوذ رأس المــال  المدعومــة 

الأمــوال  رؤوس  بــن  تحالفــا  تخلــق  أن 

أوليغارشــية  بــن  تحالــف  أي  والسياســيين 

الدولــة وأوليغارشــية الاقتصــاد فحــن يبقــى 

فيســقط  الطرفــن  سياســات  رهــن  المواطــن 

الإنســان  إلى  العادلــة  بالمواطنــة  الحلــم 

تعــود  ممثليــه  في  الثقــة  مفــرط  المســتهلك 

الناضــج،  غــر  الطيــع  التلميــذ  دور  إلى  بــه 

المستهلك الفتي مفاهيم ساهمت في توسيع 

دائــرة الكارثــة التــي حولــت الحيــاة الإنســانية 

ماركــت”. “ســوبر  إلى 

مفهــوم  مشــكل  رنســيار  جــاك  يلخــص 

التــي  الديمقراطيــة في تلــك الســمة الزبونيــة 

العلاقــات  تقســم  التــي  النظــام  هــذا  تســم 

الإنســانية والاجتماعية إلى شــطرين أساســها 

بالطبيــب،  المريــض  كعلاقــة  وطلــب  عــرض 

بــن  بــن المعلــم والطالــب  المحامــي وزبونــه، 

“يملكــون”  مــن  بــن  والمواطــن  الســياسي 

العامــة  الحيــاة  قســطهم” في  فقــدوا  و”مــن 

نظــرا لشــراهة وأنانيــة الممثلــن السياســيين أو 

جشــع رؤوس الأمــوال هنــاك حيــث الفصــل 

وتمتــد. تتســع  والتراتبيــة 

النظــم  بشــدة  رنســيار  جــاك  ينتقــد 

الديمقراطيــة في دولنــا المعاصــرة معتــرا أنهــا 

تجســيد لحريــة واحــدة هــي حريــة التجاريــة 

علاقــة  إلى  البشــر  بــن  العلاقــة  وتحــول 

تبادلية، تجارية، استهلاكية وهو ما ساهم 

في توسيع سلطان النظام الليبرالي المتوحش 

للأنظمة المعاصرة حيث تميل كل الممارسات 

العلاقــات  فقــدت  الابتــذال،  إلى  المهنيــة 

والميتافزيقــي  الســياسي  أفقهــا  الاجتماعيــة 

دومــا  الحصــول  إلى  الســاعي  النقابــي  حيــث 

الأقليــة  وممثــل  الدولــة  مــن  أكــر  قــدر  عــى 

المواطنــون  أمــا  بالاعــراف،  يطالــب  العرقيــة 

المدرســة  يقصــدون  الذيــن  كالتلاميــذ  فهــم 

التــي تعتــر ســوبرماركت المعرفــة يكــون فيهــا 

لتلفزيــون  وفيــا  جمهــورا  أو  ملــكا  التلميــذ 

يقــول جــاك  الهايبرماركــت.  الواقــع ومتاجــر 

رنســيار “نحــن لا نحيــا في ديمقراطيــات كمــا 

أننــا لا نحيــا في معســكرات اعتقــال… نحــن 

يطالــب  أوليغارشــية”.  قانــون  دول  في  نحيــا 

كراهيــة  مــن  كتابــه  آخــر  في  رنســيار  جــاك 

الســياسي  التمثيــل  تجــاوز  إلى  الديمقراطيــة 

والســعي  الفكــر  أســتاذية  مبــدأ  مــن  والحــد 

نحــو تكريــس ثقافــة التقاســم المشــرك المبنــي 

على المساواة في الذكاء والتكافؤ بين الأفراد.

أن  الإطــار  هــذا  في  القــول  نجمــل  أن  يمكننــا 

ليــرالي  وجشــع  ســلطة  “تمثيــل”  كل  وراء 

التقاســم  في  رغبــة  كل  ووراء  لــه  حــدود  لا 

والتســاوي في  الــذكاء  والمســاواة في  المشــرك 

المواقــع بــن الأفــراد أمــر يعتــره جــاك رنســيار 

لــه  مــن  كل  إلى  بالنســبة  “للبهجــة”  مثــرا 

“غبيــا”. يمــوت  ألاّ  في  “الشــجاعة” 
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الفكرة والشيء
حميد المصباحي

الفكــر معنــى لــيء أو كصــورة لــه اتفــاق مــن خــال اللغــة، كلمــا كــر وصفــه اكتســب شــكلا مغايــرا لأصلــه المــادي، وتلــك التوصيفــات 

فــإن غــدت تاريخــا بحكــم  والمعــاني، يكتــب عنهــا أو يتحــدث، تصــر مــع الزمــن، معــاني للمعــاني التــي ســبقت عمليــة صياغتهــا، 

قدمهــا، خرجــت مــن ســياق ثقــافي إلى آخــر، لتجــد لنفســها أصالــة متوهمــة حولهــا تتصــارع الأفــكار، تناقضــا واختلافــا، والأمــر يــزداد 

تعقيــدا، بانتقــال الفكــر مــن وصــف الأشــياء والتعبــر عنهــا، إلى الأحــداث والوقائــع التاريخيــة، مــع التنبيــه، إلى أن مــن عايشــوها 

كشــهود أو حتــى مؤرخــن، لــكل منهــم مــا انتبــه إليــه ليتجاهــل أشــياء أخــرى، بقصــد أو دون قصــد، فالعيــون البشــرية، تبصــر مــا 

يبــدو للجميــع، لكنهــا تتوجــه لأجــزاء لا تلتقــط كلهــا رغــم وحــدة الحــس البصــري، وبذلــك، تقــع الاختلافــات ضــرورة، وقــد تغنــي 

المشــهد بعــد أن مــى وكاد يمّحــي مــن الوجــود، ليصــر تاريخــا، متصارعــا حولــه، كوقائــع ثــم كــدلالات لا غنــى عنهــا.

مقال

تمضي الحضارة البشرية، باحثة  هكذا 
عــن ثبــات بعــض المعــارف لتنتقــل 

بدقة للاحقين كما عرفت، والأمر لم ينجح 

في  الرياضيــات  دمجــت  التــي  العلــوم  في  إلا 

لهــا  دلاليــة  وترابطــات  كإحصــاء  معارفهــا 

رمزيتهــا الكونيــة، بعــد أن حققــت قياســات 

الحجــم،  حيــث  مــن  والمــواد  للمســافات 

والكتلة، وهي في طريقها لتحقيق ذلك من 

ســواء  التاريخيــة،  الوقائــع  تصويــر  خــال 

كانــت حروبــا أو ثــورات أو صراعــات جســدية 

وأيديولوجيــة  ودينيــة  وعرقيــة  سياســية 

الإثباتيــة،  الوثائــق  إلى  إضافــة  اجتماعيــة، 

رغــم مــا يرافــق ذلــك، مــن محــاولات لتزييــف 

الصــور واللعــب بهــا، لإعــادة صياغــة الوقائــع 

عالمنــا  في  يحــدث  كمــا  الشــهادات  وتشــويه 

الصــور  فمصداقيــة  ذلــك،  ورغــم  المعاصــر، 

لمحاصــرة  محــكّا  غــدت  الأصــوات،  وحتــى 

أو  كانــت  كمــا  إنتاجهــا  وإعــادة  الحقيقــة 

النــاس  أن  يــدرك  الملاحــظ  لكــن  وقعــت، 

حاضــرا،  الصــورة  حــول  حتــى  يختلفــون 

ليقوّلونها ما يبدو لها أنها حاملة من معان 

لمــا لا  بــل تصــر هــذه الدلالــة رمــزا  ودلالات، 

محتجبــة،  دائمــا  فالحقيقــة  ظاهــرا،  يبــدو 

تحتــاج إلى كاشــف لهــا، مــن هنــا بــرزت فكــرة 

جديدة، وهي كون الحقائق تصنع ويخلقها 

العصــور  في  الآلهــة  فعلــت  كمــا  البشــر 

القديمــة، حيــث ارتبــط النــاس بهــا ودونوهــا 

واعتبروها حقا مطلقا، بها تفرض الواجبات 

مــن  للخــاص  حتمــا  يقــود  واعتقــادا  عبــادة 

البشــري  الكائــن  لاحقــت  وتعاســة  خطيئــة 

فتناســلت  الأرض،  هــذه  عــى  وجــوده  منــذ 

التوســات واجتهــدت واضعــة دربــا للحالمــن 

الـمـرادف  الأثــر  أو  بالــروح  كخلــود  بالأبديــة 

المفكــر  الكائــن  رهانــات  كانــت  تلــك  للمجــد، 

وبمــا  عــرف  بمــا  لترســيخ وجــوده،  الســاعي 

كل  عــن  ومآلــه المختلــف  مصــره  عــن  جهــل 

الكائنات الأخرى.

الشيء والحس

 الأشــياء الطبيعيــة كمــا تنطبــع في الحــس، 

باللغــة  فتعــرف  حســيا،  هــي  كمــا  تبــدو 

بأصــوات  صوتــا  تســمّى  اللغــات  وباختــاف 

مختلفــة وحتــى كتابــة، بعــد انتقــال البشــرية 

والحضــارة  الكتابــي،  إلى  الشــفاهي  مــن 

اتفاقــا  فســمّوها  اســمها  عــن  أهلهــا  تســاءل 

منهــا  الضــار  فعرفــوا  غيرهــا،  عــن  لتمييزهــا 

إليهــا  الحاجــة  حســب  لترتــب  والنافــع، 

فيمــا بعــد، وذهنيــة البشــر، كانــت لهــا هــذه 

القابليــة للتمييــز، قبــل بنــاء نظــام التفاضــل 

بينها وظهور القيم الفارضة لتقويمها قبولا 

أشــياء  لكــن  فاستحســانا وتنفــرا،  أو رفضــا 

الطبيعــة بقيــت كمــا هــي، بنــاء عــى طبيعــة 

البشــر الذيــن حافظــوا عــى المشــرك بينهــم، 

البشــرية  اليــد  لكــن  بينهــم،  التمايــزات  قبــل 

انتقلت لصنع ما يحتاجه الناس، فاضطروا 

لتعريف ما صنعوا وبه تمسكوا إلى أن ظهر 

بديــا  فتبنــوه  فاعليــة،  أكــر  وكان  غــره، 

وهــم  لهــم،  ليصــر  فيــه  وغــروا  صنعــوا  لمــا 

عــادة معتــدون وفخــورون بمــا صنعــوا، وبــه 

أوجــدوا أشــياء لهــم بصنعهــم، لكــن الــيء 

بقــي لديهــم كمــا هــو طبيعــة أو صنعــا، بــل 

إن الصنــع، فيهــم مــن نســبه لآلهــة معلمــة 

حلــت بروحهــا في أجســاد الأجــداد، فلقنتهــم 

عنــه  ويدافعــون  بــه يحفظــون وجودهــم  مــا 

ممهــدة  المصنوعــات  تلــك  فصــارت  بهــا، 

لاســتقلالهم عــن بعــض مــا تهبهــم الطبيعــة 

إيــاه، فلــم يســألوا عنــه واكتفــوا بــه كمــا هــو، 

بذلــك أدرك الإنســان القديــم مــا هــو طبعــي 

وما هو من صنعه كأدوات أو أشياء، يؤمّن 

بهــا حياتــه ويحفــظ وجــوده حتــى ضــد مــا هــو 

طبيعــي.

الشيء والأصل

عــى  يعتــاد  القديــم  الإنســان  كاد  حــن 

بمعرفــة  تغريــه  الفكــرة  بــدأت  الأشــياء، 

موازيــة، أصلهــا الســؤال عــن الأصــل، يعنــي 

بدايــة،  لــه  كانــت  طبيعــة  يشــاهده  مــا  أن 

قبــل أن يوجــد هــو، هنــا بــدأ يتجــاوز المباشــر 

مــن  أصلــه،  عــن  بالســؤال  أمامــه،  الموضــوع 

بدايــة  مصــوّرة  الأســاطير،  انطلقــت  هنــا 

الأشــياء  تلــك  عنــه  انبثقــت  كوجــود،  الــكل 

الطبيعيــة، فتناســلت الصــور منتجــة البدايــة 

كســبب  حاضــرة  الآلهــة  فيهــا  كانــت  التــي 

قديم، تصارعت فيما بينها لفرض سلطتها، 

صنعــه  عــدوا  الإنســان  في  رأى  مــن  ففيهــا 

بعضهــم ليواجــه بــه مخلوقــات أخــرى، مــن 

هنــا بــدأت ثنائيــة النــور والظــام، التــي نتجــت 

ظلاميــة،  وأخــرى  نورانيــة  مخلوقــات  عنهــا 

أو أرضيــة وســماوية ثــم فــوق أرضيــة، حيــث 

اختــص كل إلــه بمجــال، كالــر والبحــر، ثــم 

الســماء ومــا تحــت الأرض، وقــد كان الخيــال 

التجريــد  مكانــه  يحتــل  أن  قبــل  ســائدا، 

التأملي ليقصي الحكائي الأسطوري، وكانت 

تلــك ملحمــة صراعــات متخيلــة، بهــا وعليهــا 

المتخيلــون  بينهــم،  فيمــا  البشــر  تصــارع 

والمجردون، المعددون والموحدون، الخيرون 

ي
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والأشــرار، فانحاز الســحرة بســحرهم لعوالم 

مجهولة، هم ممثلو قواها الخفية، فصاروا 

مــن  الغاضبــن  للعنــات  يتصــدون  وســطاء، 

ثــم  البشــرية  وقرابينهــم  بتوســاتهم  الآلهــة 

الحيوانيــة.

الشيء والوعي

عــن  عزلــه  يمكــن  لا  ذهنــي  فعــل  الوعــي 

الحسي، فمنه بدأ وإن عليه تعالى، فتجربته 

معــه، عندمــا اهتــدى لوجــود مفهــوم الصغــر 

الذي لا يدرك حسيا، لكن أثره يحس ويدرك 

بغيره، فكان لزاما إعادة تعريفه لا كما يبدو 

بــل بمــا يــؤول إليــه أو مــا كانــه، فالوعــي تذكّــر 

وتخيّل كما كان من قبل توصيفا للتمييز بين 

إعــادة صياغــة  بذلــك صــار المتخيــل  الأشــياء، 

للموجــود بمــا يضيفــه الوعــي لــه مــن صفــات 

ليست مرئية أو ملموسة، فبدا الوعي إبداعا 

لهــا،  معــاني أخــرى  بإضافــة  لأشــياء أخــرى، 

فلــم نعــد أمــام أشــياء، بــل أمــام تمثــات لهــا، 

كأنهــا تزييــف للبــادي أو تعديــل لــه، بنــاء عــى 

كــون حقيقــة الــيء، ليســت في مظهــره، بــل 

تحــررت  وبذلــك  منــه واحتجــب،  فيمــا خفــي 

لتتجاوزهــا،  المــدركات  شــيئية  مــن  الفكــرة 

تجريــدا وتصغــرا لمكوناتهــا الظاهــرة للحــس، 

وكانــت هــذه المرحلــة انتقــالا للفكــر بالوعــي، 

التحــرر  إلى  بالأشــياء  الــكلي  الارتبــاط  مــن 

منهــا لتشــييد عوالــم محايثــة للأشــياء تخيــا 

الــيء  عــن  تجريــدا، وتعاليــا  ثــم  البدايــة  في 

مــن  للممكــن  الآســرة  وحســيته  المحســوس 

يتحــرك  بهــا  التــي  اللغــة  عــن  فمــاذا  المعــاني، 

الفكــر ملازمــا لهــا ومنفصــا أيضــا في حــالات 

أخــرى؟

اللغة والوعي بالشيء

عنــه،  المعــرة  باللغــة  إلا  الوعــي  يمثــل  لا 

دلالات  بتعــدد  تســمح  ورمــوز  علامــات 

العلامــة في صيغتهــا اللســانية، وقــد دشــنت 

المجــازات  خــال  مــن  بالفكــرة  علاقتهــا  اللغــة 

يتولــد  بحيــث  للمباشــر،  تجــاوز  هــي  التــي 

إحالــة  كان  إن  حتــى  آخــر  معنــى  عــن  المعنــى 

عــى شيء يتحــول إلى رمــز لمعنــى آخــر، ليــس 

هــو صــورة الــيء، بــل مــا يرمــز إليــه، هكــذا 

تتعــدد  دلالاتــه  لكــن  واحــدا،  الــيء  يكــون 

بالأفكار المكونة عنه، تخيلا وتجريدا، فتصير 

والمتخيــل  الملمــوس  بــن  تــراوح  حقائــق،  لــه 

يشــبه  مــا  وهــو  رمزيتــه،  في  المجــرد  وحتــى 

في  ذهبــت  التــي  الكوانتيــة  الفيزيــاء  في  المــادة 

تصغيرهــا إلى الاقــراب ممــا يشــبه طاقــة بأثــر 

يحــدد دون معرفــة مصدرهــا المــادي المتناهــي 

العلــوم  في  اختلافــات  فحدثــت  صغــره،  في 

التــي عرفــت تاريخيــا بدقتهــا، ممــا ولــد أســماء 

جديــدة لــم تكــن معروفــة مــن قبــل، شــبيهة 

أكــر  تســتحضر الاحتمــال  مجــردة  بمجــازات 

المشــروع  عليهــا  أســس  التــي  الحتميــة،  مــن 

التجريبيــة. بداياتــه  في  العلمــي 

اللغة وتشيؤ الفكر

بماديتهــا  للفكــر  تجســيدا  اللغــة  كانــت  إذا 

عنهــا  الانفصــال  يقبــل  فهــل  وكتابــة،  صوتــا 

دونهــا؟ ليوجــد 

بهــا،  إليــه  ويهتــدى  بهــا  يعــرف  كفكــر  إنــه 

وأحيانــا  ومستســاغا،  حاضــرا  تجعلــه  فهــي 

مكــررا في تقاليــد الحــي الشــفاهي، وأشــكال 

مــن  عبــارة  بأبلــغ  المعنــى  عــن  المعــرة  الكتابــة 

الجماليــة،  الصياغــة  وأشــكال  البيــان  خــال 

مــع تعديــات تتخــذ شــكل تنــاص أو وضــوح 

لغة للعلم والقانون، فتتسرب إليه قوانينها 

أشــكال المنطــق وســامة  الصياغــة وتتخــذ  في 

اللغــة  أي  وهــي  الفكــرة،  ووضــوح  البديهــة 

ســابقة،  بتجــارب  مســتوعبة  الأفــكار  تجعــل 

لتحــد مــن اســتقلال المعــاني وتعاليهــا عــن كل 

تفســر  أو  تأويــل  باســم  لهــا  الحصــر  أشــكال 

لمــا تجــاوز ذلــك،  لمكتــوب أو منطــوق، فينظــر 

بالمغلوط والمتعسف والمؤول تأويلا مغرضا أو 

التوصيفــات المتحاملــة  مــن  ســاذجا، وغيرهــا 

ليصــر رمزيــا أو متجــاوزا  عــى تحريــر المعنــى 

لرمزيتــه المتعــارف عليهــا، إن اللغــة بحرصهــا 

عــى التكــرار تجمــد الفكــرة لتصــر شــيئا بهــذا 

الجمــود أو مــا شــابهه وتماثــل معــه، ولذلــك، 

عــى  تحافــظ  البشــرية  اللغــات  كل  تجــد 

ثوابــت بتبجيــل جماليــة فيهــا كانــت في عصــر 

مــن العصــور، ولا تقبــل بمــا يخــرق تشــييئها 

للفكــرة إلا بعــد صراعــات مريــرة، وربمــا كان 

ذلــك ســر انبــاج لغــة مــن أخــرى واســتقلالها 

كل  تنفــي  لا  أخــرى،  ونظــم  بقواعــد  عنهــا 

نهــائي. بشــكل  تلغيــه  التشــابه ولا 

ما لا يتشيأ في الفكر

الفكــر  انفصــال  إمكانيــة  ادعــاء  الصعــب  مــن 

عن اللغة، التي لها سلطة مادية على الصور 

الذهنيــة، ســواء صمــت المتكلــم أو نطــق، لكــن 

تعــالي  بفعــل  تبــدو  عندمــا  اللغــة  عــن  مــاذا 

الفكــر عليهــا، مداعبــة لأفــكار كأنهــا لا تطالهــا 

كليا، ولا يمكن تكرارها بما يصل إلى معناها 

ذلــك،  عــى  مثــال  ولا  واحتمــالا،  تحايــا  إلا 

المناحــي  شــعراء  وبعــض  المتصوفــة  لغــة  إلا 

الوجودية والعبثية، التي يوصلون بها الفكر 

بــه  حــرا ومتعــددا في تلقــي معانيــه، فيغــرى 

فاهمــه تجربــة روحيــة وحتــى مــن لــم يطلــه، 

يــدرك مــا تناثــر منــه فيجمــع الــدلالات المتنافــرة 

عــن  يبتعــد  إليهــا  بالســعي  كأنــه  ذهنــه،  في 

اللغة ويتأمل ما انفلت منها، موقنا أنه فكر 

انقشــع ضياء منه وانطفأ، فبقي نوره ذكرى 

لا يمكنه نسيانها، فيه حكمة شبيهة بمحو، 

فيــه مــا تعــالى عــى اللغــة وتحــرر مــن ســلطة 

لــه، فحفــظ متعــددا في مدلولاتــه،  تشــييئها 

التــي يمّحــي بعضهــا ببعــض، دون أن تفقــد 

مــا توحــي بــه كومضــة ضيــاء رآه وحــده وتمثــل 

مقال

مــا فيــه وهــو عاجــز عــن إعــادة بنائــه بلغتــه، 

التــي لــم تقــو عــى إعــادة الصياغــة أو تكــرار مــا 

يشــابهها ولــو اختــزالا أو توضيحــا بالإضافــة، 

ومــا يشــبه الشــرح.

فمــاذا لــو اتخــذ هــذا الــيء شــكل وجــود أو 

إنســان أو عالــم؟

الجسد البشري

مفكــرا،  شــيئا  الإنســان  ديــكارت  اعتــر 

محكــوم  وهــو  الجســد،  هــو  هنــا  فالــيء 

مــن حيــث شــيئيته، بقوانــن الطبيعــة، مــن 

حيــث احتلالــه لمــكان، ولــه حيــز مــكاني، وربمــا 

وزن وشــكل، لكــن مــا بــه يختــار في حركتــه، 

إرادة  لــه  روح  أو  نفــس،  إنــه  بــيء،  ليــس 

نفســها،  الغريــزة  مــع  حتــى  تتعــارض  قــد 

التشــكيك  تــم  الحــرة،  الإرادة  هــذه  لكــن 

الكائــن  خضــوع  خــال  مــن  حدودهــا  في 

البشــري، لحتميــات تجعــل فعلــه في ســياق 

لا  نفســية  لإكراهــات،  خاضعــا  تجســده 

واعية أو اجتماعية، بل وحتى جسدية، بل 

حريــة  صــوّرت  طالمــا  الجســد،  اندفاعــات  إن 

الجســد  ليصــر  وإرادة،  رغبــة  عــن  كتعبــر 

الوجــود  أو  والعالــم،  الــذات  بــن  وســيطا 

البشــري  للوجــود  معنــى  لا  ودونــه  نفســه، 

نفســه، إننــا هنــا أمــام فكــرة عــن الجســد، أي 

معنــى يهــب الــيء صــورة، متجاهــا مادتــه 

ووظائفهــا  نســيجها  العلــوم  أدركــت  التــي 

بيولوجيا وطبيا، لكن تلك المعارف لم تمكّن 

مــن  أكــر  فهــو  الإنســان،  عــى  التعــرف  مــن 

جســده وأســمى كمــا يقــال فلســفيا، فحتــى 

الــذي هــو مصــدر الفكــر، لا نعــرف  دماغــه، 

كيــف ينتجــه، ولا حركتــه التــي منــه تنطلــق، 

الدمــاغ  أعصــاب  علــوم  في  منهــا  الاقــراب 

خلاياهــا،  فحــوار  غموضــا،  إلا  يزيدهــا  لا 

في  وكهرومغناطيــي  حــالات  في  كيميــائي  

أخــرى، إنــه وحــده عالــم، مختلــف ومحايــث 

يســتغني  لا  فيــه  مفــارق،  بشــكل  للجســد 

يُعــرَّف. لا  بــه  لكنــه  عنــه، 

بقيــت دلالاتــه  بالجســد  تطــوّر المعرفــة  رغــم 

أبعــاد  عــن  كاشــفا  يتأملــه  فكــر،  موضــوع 

أخــرى فيــه، فهــو وســيط لا ينقــاد إلى المعــاني 

التــي نكونــه عنــه مــن حيــث أن لــه تاريــخ ربــط 

إلى  بــه  الأمــر  ووصــل  النــزوة  ثــم  بالشــهوة 

كان  أن  بعــد  فــداء  صــار  عندمــا  القداســة، 

قربانــا، فبــه تــم الغفــران بحلــول اللــه فيــه، 

ي
زاو
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المتصوفــة  قالــت  إذ  ومســيحية،  تصوفــا 

وفيــك  صغــرا،  جرمــا  نفســك  “تحســب 

الأعظــم”. العالــم  انطــوى 

إنــه حيــث يحــل اللامنتهــي، ويظــل مــع ذلــك 

في  وخالــدا  بمادتــه  فانيــا  عالمــه،  في  منتهيــا 

إن  المقدســة  الكتــب  في  قيــل  فقــد  شــكله، 

اللــه خلــق آدم عــى صورتــه، وهــذه الصــورة 

تشــبيها. أو  بــه خارجــه، حقيقــة  خالــدة، 

الجســد حافــز قــوة مؤثــرة في الــروح نفســها 

تشــكل  التــي  الوحــدة  تلــك  أي  كنفســية، 

تاريــخ  لهــا  والمتكلــم،  العاقــل  الكائــن  هويــة 

هــو نفســه تاريــخ الجســد وهــو ينمــو ويتعــر 

وينجــرح فيترتــب مــن جروحــه خــوف وحــذر 

وخــرة، تشــكل ذاكــرة، بهــا يشــتاق الكائــن 

لمــا افتقــد ويحــنّ إليــه، حاجــة ورغبــة، وبهــذا 

الجســد يعــذب ويتألــم ليرغــم عــى البــوح، 

ينحــط  فبألمــه  يقترفــه،  لــم  بمــا  أو الاعــراف 

ويضعــف، فيوضــع في الســجون مثقــا بهــا 

روحــه  وتــكاد  نفســه  لتنكســر  مقيــد،  وهــو 

لتــيء  الجرمــي  المدخــل  وهــو  تتــاشى، 

الســجين والمعــذب، فتركــه يتســخ وتتعفــن 

جروحــه، لا يعرّضــه للمــوت، بــل للشــعور 

بثقل الجسد وأحيانا كرهه والتنكر له، من 

هنا تبدأ هزيمة الإرادة واستسلام الرافضين 

قيــم عصرهــم. عــى  والمتمرديــن 

يرتــى  بــه  متعــة،  مصــدر  أيضــا  الجســد 

ليســلم  بشــهوته  ويغــوى  الهــش،  الكائــن 

طامعــا  فيتنــازل  الإغــراءات،  أمــام  بضعفــه 

ويفاخــر  ولــه،  بجســده  يحققهــا  متــع،  في 

متباهيــا بمــا حققــه مبالغــا حتــى في تعديــل 

ولــو  الزمــن  ليقهــر  الجســد،  مــن  شــاخ  مــا 

هدفــا  شــيخوخته  رغــم  فيصــر  ظاهريــا، 

الشــباب  لزمــن  بعودتــه  مرحبــا  مصغــرا، 

عليــه،  هــو  مــا  غــر  عــى  فيبــدو  ونزقــه، 

يدركــون  الذيــن  الحكمــاء  حكمــة  متحديــا 

يــدرك  أن  الفــرد  عــى  مراحــل،  الحيــاة  أن 

تمايزهــا ويقتنــع بــه، احترامــا لعمــره وســنه.

الجسد بين الذكر والأنثى

الأشــياء في تأنيثهــا أو تذكيرهــا، لا يلحقهــا 

تغيــر إلا في حركــة نطقهــا أو كتابتهــا، وفي 

اللغــات اللاتينيــة، هنــاك أوصــاف تبقــى كمــا 

الأنثــى،  أو  المذكــر  بهــا  وصــف  ســواء  هــي، 

لكــن الجســد رغــم مــا حققتــه البشــرية مــن 

مشــحونا  يــزال  مــا  الجنســن  بــن  مســاواة 

بذكــورة مفرطــة في المجتمعــات التــي نصيبهــا 

مــن التقــدم ضئيــل، غــر أن الجســد الأنثــوي 

مــا يــزال مجــال مجــازات وإيحــاءات إيروســية 

محرضــة عــى اســتهلاك كل صــوره كتحفيــز 

عــى الاســتهلاك لمــواد بعينهــا، ليــس لكونهــا 

نســائية، بــل بالجســد الأنثــوي تصــر حاجــة 

عــى  القــدرة  هــو  النجــاح  ملحــة، فمقيــاس 

إثــارة جســد الآخــر تمهيــدا لحبــه، لأســبقية 

الجســد عــى العاطفــة، فهــو مــا يــرى أولا، 

العاطفــة، فالقلــب  هــو مقيــاس صــدق  بــل 

ليــس مســتقلا عــن الجســد، بــل فيــه، وهــو 

لا يــرى، بــل الجســد مــا يــدرك، ومــا يغــري 

بالقــرب، إنــه جاذبيــة تختــزل في الأنثــى، أي 

الذكــوري  فحتــى  الجســد المؤنــث، ولذلــك، 

نعومــة  يتعلــم  أن  عليــه  احترامــا  لينــال 

نقيضــه دون أن يشــبهه إلا شــذوذا، وتلــك 

قصــة أخــرى، فقــد تفهمّهــا ســياق الوجــود 

بوجــوده  الاجتماعــي وغــدت شــيئا مصرحــا 

أو  للتجاهــل  قابــا  يعــد  ولــم  وحقيقتــه، 

قــد  كمــا  والجســدي،  اللفظــي  التعنيــف 

ومنغلقــة  يحــدث في مجتمعــات محافظــة 

وذكوريــة في ســلطتها، التــي تخفــي الشــذوذ 

وهــي  بنكرانــه،  وأحيانــا  بتجاهلــه  وتتعــالى 

صيغة مشــيأة لما لا يرضي أو يزعج القداســة 

المقلــدة.

كاتب من المغرب
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الموت كموضوع
منظومة النص والممارسة النقدية

سامي البدري

هــل يصلــح المــوت ليكــون نصــاً أو موضوعــاً؟ المــوت عمليــة قطــع، وهــو بالاختبــار الفلســفي، ليــس أكــر مــن شــفرات، تحيــل الشــعور 

عــى تهويمــات الميتافيزيقيــا، أكــر مــن موضوعيــة التحليــل والتأويــل، لأنــه دلالــة وقــوع لا فعــل توليــد إزاحــي.

ولكــن شــفرات الـمـوت مازالــت مبهمــة وغــر جديــة في إشــاريتها، وخاصــة فيمــا يخــص وجــود الإنســان كفــرد يقــوم عليــه الوجــود. 

وأيضــاً، وهــذا هــو الأهــم في التنظــر الفكــري، الوجــود الثقــافي، لمنظومــة الوجــود ككل، ومــن ضمنهــا الوجــود الحيــاتي طبعــاً.

مقال

تصفيــة  فعــل  الفــرد  تجــاه  الموت 
فعــا  لا  وماحــق،  )حاقــد( 

الانتخــاب  نظريــة  في  كمــا  إزاحيــا،  ثقافيــا 

الطبيعــي، البقــاء للأصلــح أو الأصلــح يطــرد 

وهــو  القائــم،  الموجــود  أو  المعتــاد  الصالــح 

بحكــم  متــداع  أو  الأحيــان  أغلــب  في  رديء 

التقادم، وعليه لا بد من إزاحته وتبديله بما 

هــو أصلــح. وعــى هــذا يمكننــا القــول إن المــوت 

ثقافيــا  أو  ثقافيــاً  فعــاً  يومــاً  يكــون  لــم ولــن 

نقديــا، ولــو عــى مســتوى البحــث الفلســفي، 

قبــل  مــن  رفضــاً  الأكــر  الفعــل  فهــو  ولــذا 

في  ثقافيــاً  طرفــاً  يمثــل  لا  لأنــه  الإنســان، 

سيرورة المشروع الثقافي الإنساني.

بوجــوده،  ســبق  قــد  المــوت  أن  ورغــم 

كفعــل، جميــع محــاولات التأســيس الثقــافي 

يومــاً  قبولــه  يتــم  لــم  أنــه  إلا  ومشــاريعه، 

لا  والتطــور،  النشــوء  معادلــة  في  كطــرف 

الحياتي ولا الثقافي، لأنه عامل هدم )رفض( 

التدجــن والتوقــف، وهــذا مــا دفــع الإنســان، 

الثقــافي  التأســيس  محــاولات  بدايــة  ومنــذ 

والفلســفي، للاحتيــال عليــه ومداهنتــه بــكل 

والســحر  الميتافيزيقيــا  وتصــورات  أشــكال 

هــو  وكان  بالغيــب،  الاتصــال  ومحــاولات 

اخــراع  في  إلحاحــاً  والأكــر  الأول  الســبب 

الأديــان.

بطريقــة  يمثــل،  المــوت  أن  هــذا  يعنــي  هــل 

تاريخيــاً  ثقــافي؟  وتســطيح  هــدم  عامــل  مــا، 

التــي  في المراحــل  نعــم، وخاصــة  واجتماعيــاً 

وانفجــار  الصناعيــة  الثــورة  قيــام  ســبقت 

الثورة التكنولوجية، التي تأسست عليها أو 

انطلقــت منهــا، لأن هاتــن الثورتــن، ورغــم 

مســتقبل  بشــأن  مــا  وعــداً  تقدمــا  لــم  أنهمــا 

المــوت، إلا أنهمــا مثلتــا أو فتحتــا كــوة للتطلــع 

لأفق مغاير بشأنه، وخاصة بعد التقدم في 

الدوائيــة. والصناعــات  الطــب  مجــالي 

إلا أن المشكلة التي أبقت الموت، ولو نظرياً، 

هــي  الملامســة،  حــد  وقريــب  مهــدد  كشــبح 

الإشكالية الأيديولوجية التي فرضتها اللعبة 

تراجــع  حالــة  عــى  الرأســمالية،  السياســية 

الاســتثمار  فيهــا،  اســتثمارها  أو  الفلســفة 

الاقتصادي الأكثر وقاحة في تاريخ البشرية، 

الثقافيــة؛  بالرأســمالية  الآن  يعــرف  والــذي 

الــذي  واللامســؤول  الوقــح  الاســتثمار  هــذا 

دنــاءة  الأكــر  وجهــه  المــوت،  إلى  أعــاد 

بشــكل  ليــس  بديلــة،  وعبثيــة وقربــه كمــرآة 

الحديثــة  والأســلحة  المتواصلــة  الحــروب 

الفتاكــة وحســب، بــل بصفتــه منقــذا صديقــا 

ســيعيد الأرواح التــي أرهقتهــا حــروب جشــع 

الشــركات الرأســمالية، إلى جنــة منقطعــة، 

الجحيــم. نــار  عــى  تطهــري  مــرور  بعــد  ولــو 

قديمــاً، قبــل ظهــور البورجوازيــة واتفاقاتهــا 

قاعــدة  إلى  تحولهــا  وقبــل  الأيديولوجيــة، 

يُعَــرَّف  المــوت  كان  للرأســمالية،  ثقافيــة 

صــار  فالمــوت  الآن  أمــا  اللــه،  مــوت  أنــه  عــى 

فيــه  تســتثمر  أيديولوجيــاً،   – سياســياً  موتــاً 

أربــاح  لتحقيــق  وتجاريــة  صناعيــة  شــركات 

مفزعــة، ولهــذا فإنــه فقــد هيبتــه وأفــرغ حتــى 

البــدائي، كســلطة غيبيــة تقهــر  مــن محتــواه 

القــدرة  فقــده  هــو  والأهــم  الــذات.  جــروت 

لجســده،  التنصيصيــة  الشــفرات  بــث  عــى 

كموضوع، كان يمثل جزءاً إشارياً في عملية 

الإنشــاء الثقــافي في التفكــر السوســيولوجي، 

تغييــب  كعمليــة  البشــرية،  للتجمعــات 

للذات البشرية. وبتعبير آخر، وبلغة نقدية 

بعــد  مــا  مصطلــح  خيمــة  وتحــت  صــرف، 

الحداثــة ومــا تفــرع عنــه مــن بنــى مفاهيميــة، 

أيديولوجية، فإن هذا كان بمثابة عملية جر 

مربــع  إلى  والقديمــة،  المترجرجــة  القناعــات 

أكــر هشاشــة أو تمييعــه ثقافيــا، بالخطــاب 

ول
رس

دال
عب

د 
عا

س

الثقافي المتحول، الذي اشتغلت على إنتاجه 

أنســقة فلســفات مــا بعــد الحداثــة المؤدلجــة. 

وهــو الخطــاب الإعلامــي الــذي تنتجــه وســائل 

عــى  وتمــرره  الكــرى  الرأســمالية  الإعــام 

الثقــافي،  والإعــام  المباشــر  الإعــام  وســائل 

لعصــر  وتاريخيــة  سوســيولوجية  كثقافــة 

مــا بعــد الحداثــة، الــذي لــم يقبــض عــى أيّ 

مــن أطرافــه الفــرد البشــري، بصفتــه وحــدة 

وجود مفردة، وأيضاً كوحدة إزاحة ثقافية.

نــص  فإنــه  نصــاً  المــوت  اعتبرنــا  لــو  وحتــى 

مــن  أرضيــة  يحمــل  ولا  مســتهلك  بخطــاب 

عمليــة  لأنــه  ببســاطة  الإشــارية،  الشــفرات 

للشــفرات  المســتقبلة  للــذات  وإفنــاء  محــق 

وعمليــة تمثلهــا، في البنــاء الوجــودي للــذات 

ككل  الحيــاة  وجــود  محــرك  الإنســانية، 

ومحور فاعليتها، في التأسيس والاستفادة.

ولعــل مــن المهــم جــداً هنــا، في هــذه اللحظــة 

بمنتهــى  قضيــة  إلى  نشــر  أن  البحــث،  مــن 

ورؤاهــا  الأديــان  جميــع  أن  وهــي  الأهميــة، 

مشــاريع  ترافقهــا  أو  تقــدم  لــم  التفســرية، 

حاربــت  إنهــا  بــل  عقلانيــة،  بأســس  نقديــة 
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التصفيــة،  حــد  إلى  المشــاريع،  هــذه  قيــام 

الأمــر الــذي أحــال خطاباتهــا، كنصــوص، إلى 

دوائــر مغلقــة مــن التهويمــات التــي لا تحمــل 

مبرراتهــا.

شيء  “لا  دريــدا  جــاك  مقولــة،  وبتطبيــق 

التفســرية  الــرؤى  عــى  النــص”،  خــارج 

هــذه  اشــارات  جُــل  أن  نجــد  الميتافيزيقيــة، 

نصوصهــا،  خــارج  تقــع  وإحالاتهــا  الــرؤى 

لــم  الــذي  تحديــداً(  المــوت  جــدار  )خلــف 

مــن  بــل مجموعــة  ذاتــه،  بحــد  نصــاً،  يمثــل 

مــن  مجموعــة  عــى  والإحــالات،  الهوامــش 

يعــد بوجودهــا ولا  عــن خطــابٍ  الهوامــش، 

لصوتــه. وجــود 

الجســد،  متكامــل  بخطــاب  النــص،  وجــود 

قائمــة  نقديــة  رؤيــة  يعنــي وجــود  بالضــرورة 

آليــات  لــم تتضــح معالــم  لــه، وإن  ومرافقــة 

لنــص  قيــام  أن لا  يعنــي  وهــذا  الرؤيــة.  هــذه 

بخطــاب دون حفريــات نقديــة ملازمــة، لأن 

تحديــد قيــام النــص يتطلــب وجــود آليــات فــرز 

وتحديــد هويــة قيامــه وجهــة خطابــه.

وجديــر بالتنويــه هنــا، أن ضــرورة قيــام النقــد 

الأفضليــات،  )تشــريع  ســلطة  تمنحــه  لا 

في  قائــم  هــو  كمــا  روزينــو(،  بولــن  بتعبــر 

تأطــرا  يعنــي  هــو  إنمــا  الــرؤى الميتافيزيقيــة، 

لاستبطانات النصوص لخطاباتها ومقولاتها 

وبناهــا  إشــاراتها  وإضــاءة  شــفراتها  وترســيم 

الدلالية. وهذا يعني دراسة النص وتشريحه 

كوحــدة دلاليــة قائمــة بذاتهــا ومعمــار منشــأ 

بذاته، يتفرد المنشئ ببنائه، في لحظة زمنية 

المؤسســة  الأولى  الفكــرة  انطــاق  )لحظــة 

للنــص(، تحــت ضغــط الانفعــال الــذي يولّــده 

العــارض العاطفــي أو التاريخــي أو المعيــي 

لا  المعمــار  هــذا  بنــاء  ودقــة  الســياسي،  أو 

تتوقــف عــى مــدى مــا يطــرح  مــن انعكاســات 

عــن الأزمــات المعيشــية، بــل عمــا يقــرح مــن 

بدائــل إيقاظيــة وتجميليــة لمــا تمــزّق، ومــا هــو 

بعــد  مــا  حيــاة  جماليــات  الاهتراء، مــن  قيــد 

النــزول عــى الأرض، مــن حفــافي نهــر العســل 

كان  حيــث  المتداولــة(،  الأســطورة  )بحســب 

كل شيء مــازال بكــراً ونضــراً، قبــل أن تمســه 

البورجــوازي  الاتفــاق  يــد  بنائــه  في  وتتدخــل 

والأيديولوجيــا وفعــل السياســة والاقتصــاد، 

اللــه  مــوت  مــن  المــوت  يتحــول  أن  قبــل  أي 

اخترعهــا  التــي  الحضــاري  المــوت  أشــكال  إلى 

للعبــارة طبعــاً. بالمقصــد المجــازي  الإنســان، 

ابــن  الإبداعــي  النــص  يكــون  أن  يعنــي  وهــذا 

التاريخــي  الظــرف  لا  المنــئ  زمنيــة  لحظــة 

الــذي يحكــم الحيــاة في تلــك اللحظــة؛ وعليــه 

تكون جمالية النص متوقفة على دقة مكان 

مــا  إذا  الــذي  )الســحري(،  الحجــر  وضــع 

البنــاء. ولا أعــرف فعــاً  ينهــار كامــل  ســحب 

بنيــت بمثــل  قــد  إذا مــا كانــت هنــاك صــروح 

هــذه الدقــة الهندســية، في الواقــع، مــن مثــل 

أو  العراقيــة  الزقــورة  أو  المصريــة  الأهرامــات 

جنائــن بابــل المعلقــة، ولكــن هــذا مــا يجــب أن 

يتحقــق في بنــاء النــص الإبداعــي بالضــرورة، 

والاســتقلال  بالإبداعيــة  النــص  نصــف  لــي 

عن اللحظة الأيديولوجية والتاريخية، التي 

صارت السياسة تفرضها على جميع نواحي 

الضــرورات،  أحــد  وهــذا  وأيضــاً،  حياتنــا. 

لــي يعــود موتنــا إلى يــد اللــه وحــده ويعــود 

المــوت )نصــاً( يمتلــك مــررات إنشــائه وطرحــه 

النقــد  عجلــة  عــى  مــروره  بعــد  وتداولــه، 

طبعــاً.

وإن  النقديــة،  أن الممارســة  عــى  هنــا  لنتفــق 

مــن  عــى  النــص  حقــوق  أهــم  أحــد  كانــت 

يمتلكون أدواتها، إلا أنها لا يجب أن تتحول 

إلى قوانين وقيود تكبل المنشئ، أو مجموعة 

مــن المحــددات والقوالــب التــي تكبــح جمــوح 

النــص وحقــه في التمــرد عــى وحــدة أشــكاله 

المعروفــة.

الممارسة النقدية هي عملية محايثة وكشف 

لجسد النص؛ والوعي النقدي بالنص، وإن 

كان جهــداً حفريــاً في حيثيــات ووعــي النــص، 

مجموعــة  إلى  يتحــول  أن  يجــب  لا  أنــه  إلا 

مــن الأنســاق والضوابــط، لأن النــص بذاتــه، 

ولا شيء خارجــه، وعليــه أن يكــون الوحــدة 

)الجســدية( المولــودة والمتوفــرة أمــام الممارســة 

والوعــي النقديــن. وإنــه )النــص( نتــاج عقــل 

وحــواس مؤهلــة لتخليقــه وإنتاجــه، وعليــه 

ووعيهــا  النقديــة  الممارســة  حــق  مــن  فليــس 

تكميليــة  اقتراحــات  تقديــم  إليــه أو  الإضافــة 

التخليــق  مكتمــل  كجســد  تقبلــه  بــل  لــه، 

إشــاراته  عــن  للكشــف  ومحايثتــه  والنضــوج 

وفــك شــفراتها وبناهــا الرمزيــة، كوحــدة بنــاء 

واحــدة مكتملــة بذاتهــا.

كل هذا يأتي من بداهة: هل للنص )وبالتالي 

خطابــه أو رســالته( وجــود مــن دون منشــئه؟ 

مــن  لأكــر  مؤهــاً  النقــدي  الوعــي  كان  ولــو 

محايثتــه، فلــمَ لــم ينتجــه؟ وأيضــاً مــن بداهــة 

أقرب تشبيهاً: البذرة نبتت وصارت شجرة، 

وهــي بهــذا صــارت في مواجهــة الريــح، وعــى 

مــرور  لعمليــة  الإنصــات  النقديــة  الممارســة 

مــن  وأوراقهــا وثمارهــا  بــن أغصانهــا  الريــاح 

أجــل فهــم لغــة أصواتهــا، لا فــرض نســق مــن 

الأصــوات عليهــا.

النقديــة هــذه نصــل  ومــن محــاورة الممارســة 

مهمــة  هــل  التنســيقية:  مشــتقاتها  أهــم  إلى 

الممارســة النقديــة جلــب النــص إلى المتلقــي أم 

جلــب المتلقــي إلى النــص؟

لا خلاف على أن النص حادثة ثقافية، ولكن 

هذه الحادثة هي مقترح تغيير ثقافي، يكتنز 

نفســه  يطــرح  المقــرح  وهــذا  مضمــراً،  فعــاً 

كبديــل لواقــع مهــرئ، دون إشــارة صريحــة 

النقديــة  الممارســة  فــإن  وعليــه  قصديــة،  أو 

التــي يجــب أن ترافــق النــص، يجــب أن تــأتي 

الإشــارات  عــى  القبــض  أجــل  مــن  محايثــة 

التي يبثها هذا المقترح، وهذا يعني أن تكون 

الممارســة النقديــة قــراءة استكشــافية واعيــة 

لحيثيــات النــص وعناصــره التكوينيــة، وهــي 

بالتــالي مــن ســتقود فعــل القــراءة إلى خطابــه 

أو رســالته.
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أدواتــه،  وتنــوع  النقــد  مناهــج  تعــدد  ورغــم 

ومقتربــات  آليــات  عــن  يبحــث  مــازال  أنــه  إلا 

أكــر غنــى وأعمــق ملامســة لحيثيــات النــص 

الكشــف  مهمــة  في  وخاصــة  وخطابــه، 

الخطــاب وفحــواه، وســبب  وتحديــد وجهــة 

هــذا برأيــي يعــود إلى محاولــة علمنــة الأدب، 

أدوات  يخــص  فيمــا  وخاصــة  ونقــداً،  نصــاً 

تعاملهــا  وطــرق  النظــري  هيكلهــا  أو  النقــد 

أو  خطابــه  فحــوى  عــن  للكشــف  النــص  مــع 

مقولتــه.

عــى  المنظريــن  قبــل  مــن  الإصــرار،  فلمــاذا 

الأكــر  التســمية  هــي  )وهــذه  رؤى  علمنــة 

النقديــة،  الممارســة  لطــرق  برأيــي  مناســبة 

والأكــر قربــاً ودلالــة مــن مناهــج… بــل وحتــى 

النقديــة؟ الممارســة  مــدارس( 

النقديــة  الممارســة  علمنــة  عــى  الإصــرار  لمــاذا 

وهــي ليســت ســوى مقاربــة كشــف عــن حالــة 

قلــق تمــر بالكاتــب المنــئ، الأديــب؟ الأديــب 

يكتــب عمّــا يقلقــه هــو شــخصياً، وكــون أنــه 

يحــول حالــة قلقــه إلى نــص أدبــي )قصيــدة، 

قصــة قصــرة، روايــة، مســرحية( ويطبعهــا 

في كتــاب، فهــذا لا يخرجهــا عــن كونهــا هــي 

في  وموهبتــه  بــه،  مــرت  قلــق  حالــة  مجــرد 

فرضــت  الأدب  حقــول  مــن  تعبــري  حقــل 

صيغــة  في  إنتاجهــا  وبالتــالي  كتابتهــا،  عليــه 

هــذه  ســحب  عــى  الإصــرار  فلمــاذا  كتــاب، 

منطقتهــا  غــر  منطقــة  إلى  الذاتيــة  الممارســة 

بــأدوات دخيلــة أو علمنــة أدوات  وفحصهــا 

فحصهــا، وهــي مجــرد افتراضــات لــم نتأكــد 

من أحقيتها وأهليتها، لممارسة )سلطة على 

الأســاس؟ مــن  النــص( 

أيّ  لإجــراء  ومراحــل  وطــرق  أدوات  هنــاك 

المثــال،  ســبيل  عــى  وهــذا  جراحيــة،  عمليــة 

إلى  يحتــاج  وتطويرهــا  تجاوزهــا،  يمكــن  لا 

في  إليهــا،  الشــك  يرقــى  لا  علميــة  حقائــق 

النقــد )مدارســه ومناهجــه(  حــن أن أدوات 

لا تمتلــك صفــة أيّ ثبــات وهــي عرضــة للنقــد 

والتبديــل والإهمــال، بحســب مــزاج ممــارس 

النقــد وتطــوره الثقــافي وتغــر وجهــات نظــره، 

الأدوات  هــذه  مثــل  علمنــة  يمكــن  فكيــف 

وممارســاتها؟

بــل إن الأنســقة النقديــة تــكاد تكــون مزاجيــة 

تفرضهــا  التــي  التغيــرات المزاجيــة،  تتبــع  أو 

القــراءات المتلاحقــة أو التابعــة، وهــذا يعنــي 

أن ليــس بــن أيدينــا أدوات ثابتــة للقــراءة أو 

الحكــم، هــذا إضافــة إلى أن كل نســق يركــز 

على جانب من جوانب النص، وهو الجانب 

الذي يراه الأكثر أو الأعمق أثراً وتأثيراً منشئ 

الجوانــب  في  وخاصــة  فلســفته،  أو  النســق 

الفلســفية التــي تنطــوي عليهــا النصــوص أو 

النصــوص الفلســفية الصــرف.

لمــا كان يجــب أن  أعــد كلامــي هــذا كمقدمــة 

حالــة  أو  كموضــوع  قضيــة المــوت  بــه  تعالــج 

نصيــة )بــدل حالــة الإهمــال أو التجــاوز التــي 

العلميــة   – التقنيــة  الثقافــة  عليهــا  درجــت 

والثقافــة السياســية، ثقافــة الدولــة الحديثــة 

أو  الاقتصاديــة  القواعــد  عــى  ترتكــز  التــي 

للطــرح  قابلــة  الكبــرة(،  الــروات  عامــل 

في  الفلســفة،  باعتبــار  النقديــة،  والمعالجــة 

أحــد وجوههــا، أداة نقــد ومعاينــة. فتحويــل 

طــور  أو  الوعــي،  ســيطرة  عــن  غائبــة  حالــة 

غــر قابــل للتحديــد في أهدافــه، إلى نــص أو 

موضــوع ســيمكننا مــن ملاحقتــه، عــى أقــل 

تقديــر، ضمــن توصيــف هويتــه الجنســانية، 

إن لــم يمكننــا مــن تســليط أدوات النقــد عليــه 

أيضــاً. مفاهميتــه  وســر 

ومــا  أدبيــه،  نصيــه،  حالــة  ضمــن  ووضعــه 

بالتأكيــد  نقديــة،  معالجــة  مــن  ســيتبعه 

ســيجعله تحــت ضــوء التشــريح الفلســفي، 

وبالتــالي توصيفــه وتصنيفــه وتدويــره داخــل 

المحــاكاة  أشــكال  عــن  بعيــداً  منظــور،  إطــار 

وهــذا  عليهــا،  درج  أو  الأدب  يفرضهــا  التــي 

يعني إبرازه في هيئة ملموسة، قابلة للطرح 

والمناقشــة.

وغني عن القول أن هذا التحويل أو الممازجة 

ســتقودنا إلى مقصــد الناقــد الفرنــي رينيــه 

جــرارد حــول إظهــار أفكارنــا الدفينــة، ليــس 

وكذلــك  بــل  كموضــوع،  المــوت  حــول  فقــط 

تفــردت  التــي  الميتافيزيقيــة  الخلفيــات  عــن 

البشــرية  عمــر  طــوال  لتفســره  بالتصــدي 

المنقــي، والتــي لــم تقــدم أكــر مــن التفســر 

المرتبــط بعنصــر الترهيــب والحســاب القــاسي 

غير المبرر. في حين أن أفكارنا الدفينة، عندما 

كتلــة  هــي  الترهيــب،  عناصــر  مــن  نجردهــا 

التشــكيك والاعتراضــات والاحتجاجــات  مــن 

عقلانيــة  أكــر  تفســرات  عــن  تبحــث  التــي 

الــولادة  الــذات:  مــع غايــة وجــود  وانســجاماً 

أو الوجــود مــن أجــل الحيــاة لا المــوت بطريقــة 

مزريــة.

)نســبة  الأرســطية،  لنظريــة المحــاكاة  وطبقــاً 

إلى  وإضافــة  النصــوص،  فــإن  أرســطو(،  إلى 

أنهــا تعكــس العالــم أو مرآتــه، فهــي تعكــس 

رغبــات شــخوصها، أي لرغباتنــا غــر المعلنــة، 

منــه  تســتمد  الــذي  الواقــع  شــخوص  نحــن 

شــخوص النصــوص، وبالتــالي فإنهــا تعكــس 

وأولهــا  المواضيــع،  حــول  الدفينــة  أفكارنــا 

اســتعصاءً إلى الآن. المــوت، الموضــوع الأكــر 

حيــث  مــن  والنقــد،  للنظــر  موضــوع  المــوت 

كونه فعلا له نتائجه، فما بالك إذا ما كانت 

هــذه النتائــج ســلبية وتــؤدي إلى وضــع مختــل 

وعــى  الإنســاني؟  الكائــن  وكيــان  وجــود  في 

تكــون  أن  المفــروض  مــن  كان  الأســاس  هــذا 

رؤى وأدوات نقــده مــن بــن أول اهتمامــات 

لــم تكــن قــد ســبقتها. الفلســفة، إن 

ومن جهة أخرى، وتبدو لي على جانب كبير 

مــن  المــوت  إفــراغ  عمليــة  فــإن  الأهميــة،  مــن 

هيبته القهرية وتحويله إلى موضوعة نصية 

كانــت  النقديــة،  والمعاملــة  للدراســة  قابلــة 

ستســهل علينــا، ليــس عمليــة نقــده فقــط، 

بــل وتكريــس عارضيتــه كمفهــوم في وعينــا، 

وهــذا مــا كان ســيتيح لنــا إفراغــه ممــا أســبغ 

عليه من فعل غيبي، أي تحويله إلى عارض 

دنيوي مقيت يشبه أي مرض ممكن البحث 

لــه عــن عــاج.

كاتب من العراق
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لو عدتُ من هذي القصيدةِ سالمًا
11 قصيدة
زهير أبوشايب

شعر
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ولقد ذكرتُكِ
 

ولقد ذكرتُكِ والسماءُ قريبةٌ منّي ومنكِ

أكادُ ألمسُ وجهَكِ القمريَّ وهو يضُيءُ من كلِّ الجهاتِ،

ولا أرى ضوءًا سواكِ أرى به.

لا أشتهي مطرًا برائحةِ التُُرابِ يُعيرني جسدًا،

معي جسَدي القديمُ،

معي زجاجةُ خمرِه الأولى الّتي خبّأتُها لكِ أنتِ.

لا أحتاجُ إلّّا كلَّ شْيءٍ فيكِ،

حتّى لا أكونَ سوى مكانِكِ أنتِ

حيَن أعودُ من منفايَ دونَ قصيدةٍ

   ويدقُّ قلبي البابَ

   وهو يكادُ يسقطُ في الفراغِ،

ستَفتحيَن البابَ أنتِ،

ستسأليَن القلبَ: ما اسمُكَ؟ قلبُ مَن أنتَ؟

   اعتِرفْ كي لا تعودَ إلى الفراغِ،

ستُُرسِليَن الضوءَ لي،

ستُعلّميَن أصابعي العزفَ الصحيحَ،

ستولَدينَ وتولَدينَ وتولَدينَ بلا سبَبْ

كفراشةٍ سرّيّةٍ

جاءَت من اللهَبِ المقدّسِ

كي تعودَ إلى اللهَبْ.

 قولي للوردةِ أن تتفتّحَ

قُولي للوردةِ أن تَتفتّحَ في العَتمةِ،

واقتََرِبي منها لتَشُمّي رائحةَ اللهِ

كما يَقتربُ الصوفيُّ العارفُ من بابِ المطلَقْ.

قُولي لفَراشتِكِ السرّيّةِ

أن تَسبحَ مثلَ الموجةِ في البَحرِ،

وأن ترَسمَ صُورتَها باللهَبِ الأزرقْ.

قُولي للنارِ المحبوسةِ في أسفلِ وادي الموتِ:

يَظَلُّ الصَلصالُ مريضًا وبلا قَلبٍ

حتّى يُحرَقْ!

قُولي لنَبيذٍ يَقطُرُ من شفتَيكِ:

تَعتّقْ!

قُولي للنَهرِ المفقودِ هنا:

ألقَيتُ بنَفسي فيكَ

لأعرفَ نَفسي.

ما من غدٍ يأتي
 

ما من غدٍ يأتي ويأخذُنا.

علِقنا في فراغٍ ما بلا ماضٍ ولا مستقبَلٍ.

لكنّنا لم ندْرِ أينَ

أنحنُ موجودونَ،

أم موتى قدامى يملأونَ الذكرياتِ؟

ونحن مَن؟

بدوُ السماءِ الرحّلُ

     المتقاتلونَ على عُروقِ الماءِ؟

ظلُّ الليلِ فوقَ الأرضِ؟
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أم أبناءُ أنفُسِنا اليَتامى التائهونَ بلا أبٍ؟

مَن نحنُ؟

مَن أشباحُنا؟

مَن هذه الأرضُ الّتي هي نحنُ؟

مَن هذا الفراغُ؟

هناكَ في الضوءِ البعيدِ،

سيعلَمُ الآتونَ من أحلامِنا

أنّ الرؤى هي نحنُ

أنّ أولئكَ الصاحيَن في أحلامِنا هُم نحنُ لا عتماتنا.

أمّا الّذين هنا هنا

في كلِّ هذا الليلِ،

في الطيِن الّذي يَدعونَهُ ليلًًا،

فليسوا نحنُ

ليسوا نحنُ

مَن هم كي يكونوا نحنُ؟

طُلْ يا ليلُ،

حتّى، حين يَبحثُ بعضُنا عن بعضِنا،

يَنسى تمامًا كيفَ جاءَ،

وأين ضيّعَ نفسَهُ، ومتى،

وكم سيموتُ وهْو يسيُر داخلَ نفسِهِ!

 

 

لا تكوني امرأةً أخرى!

وأنــتِ   * ظــلٍّ  بــا  القرويـّـاتِ  جميــعُ   * أخــرى  امــرأةً  تَكــوني  لا 

بــا  الليــلُ، وخلَّتْــكِ  اكتمــلَ  حتّــى  الليــلِ  نحــوَ  ــكِ  أمُّ انســحبَت 

قَطرةِ ضوءٍ * وأبوكِ المختفي كالريحِ لم يرجعْ من الموتِ، ولم 

يُعــطِ اســمَهُ إلاّ لــكِ * النســوةُ لا يَحملــنَ أســماءً * ولا يولَــدنَ إلّّا 

خلســةً أو دونَ قَصــدٍ، أو مــن النســيانِ * لا يولَــدْنَ إلّّا أمّهــاتٍ 

 * بعيــدًا  المضُائــنَ  القمريّــنَ  أبنائهــنَّ  عــى  ويَبكــنَ  يتذكّــرنَ، 

، فيَكــرُنَ ســريعًا * ويغــادرنَ إلى  شَــهرزاداتٌ تمــرُّ الريــحُ منهــنَّ

كِ نحو الليلِ حتّى  الليلِ ليََروينَ الحكاياتِ؛ وأنتِ انسحَبَت أمُّ

لا تَكوني ابنةَ أيِّ امرأةٍ في الأرضِ * أنتِ ابنتُكِ البِكرُ * ابنةُ النبعِ 

الّتي تُصغي إلى صوتِ نموِّ العُشبِ * كَم هاجرتِ من ظلٍّ إلى 

، ولــم تنتبِهــي أيــنَ اختفــى ظلُّــكِ! * كَــم مُــتِّ لــي تنتبِهــي! *  ظــلٍّ

كَــم مُــتِّ حتّــى تَلِــدي نفسَــكِ! …

والمــوتُ، الّــذي في الليــلِ، يَمــي دائمًــا مثــلَ أبٍ حولَــكِ * غيبــي، 

، وللنــاسِ، وللطــرْ  واكبري حتّــى تَصــري جــدّةً للشــجَرِ الحــيِّ

الأبابيــلِ، ولي..

كنتُ أحسَبُ

كنتُ أحسَبُ أنّ القليلَ من الليلِ

يكفي،

وأنّكِ لا تَبعُدينَ عن الحُلْمِ

إلاّ ثلاثَ دقائقَ

تَكفي ليعثَر بعضِ الفَراشِ

على وردةٍ

كان يسألُ جلجامشُ الريحَ عنها

ولكنّ أحراشَ دبّيَن ظلّت تخبّئُها لكِ أنتِ

بجانبِ تلك السماءِ،

القليلُ من الليلِ يكفي لأعرفَ سرَّ الخلودِ

القليلُ من الليلِ يكفي لأعرفَ أنّّي

أقلُّ من الوردِ زخرفةً وغموضًا

وأنّّي كما أنا

ما زلتُ أحلمُ دونَ رتوشٍ

ودونَ تفاصيلَ زائدةٍ.

قليلًًا قليلًًا، خذي هذه الخمر
 

قليلًًا قليلًًا، خُذي هذه الخمرَ

مُسّّي بها شفتَيكِ وصدرَكِ،

وادّهِني،

واشرَبي،

وأريقي على ورَقِ الوردةِ المتفتّحِ للشهَواتِ،

وإنّّي أنيَن الجبالِ الّتي وطِئَتها الزلازلُ

إنّّي أنيَن الرَحى.

قليلًًا قليلًًا خُذي هذه الخمرَ

حين تَذوقيَن حُلْما لذيذًا،

خُذيها وأنتِ مشعشعةٌ

     مثلَ شمسِ الضُحى.

رآكِ غزالٌ فأكملَ صورتَه فيكِ،

ثمّ امّحى.

رأتكِ الحديقةُ فارتعَشَت

ورأتكِ السماءُ، فصِرتِ لها مَطرَحا.

قليلًًا قليلًًا خُذي هذه الخمرَ

تلكَ الشِفاهُ، الّتي عرفَتْ

حيَن ذاقَت

وذابَت من السُكْرِ،

حُقَّ لها أن تُميتَ وتُحيي

وأن تَستبدَّ

وأن ترُجعَ الشيخَ ثانيةً لصِباهْ

وحُقَّ لمن عشِقوا أن يَذُوقوا

وأن يَمزِجوا الخَمرَ بالجَمرِ

عندَ الصلاة.

نصفُ جنّيّ على نصفِ فتًى أبله

نصفَ جنّيٍّ على نصفِ فتًى أبلهَ أبدو في

مرايا المطرِ المرُجأِ من أوّلِ أيلولَ،

، كأنّّي سلّمٌ في حوش بيتٍ قرويٍّ

أسندَتهُ امرأةٌ تخبزُ في طابونِها السحريِّ أقراصًا من الزعتِر،

ثمّ انشغلَت عنه،

ولم تصعَدْ إلى السطحِ لكي تبذُرَ قمحًا للزغاليلِ

     كما اعتادَ الفتى الأبلهُ؛

جنّيٌّ ونصفٌ، وبلا رأسٍ أنا

أنظرُ في اللاشيءِ

أو أنتظرُ المرأةَ مثلَ السلّمِ المنسيِّ في

الحَوشِ لكي تَصعدَني ذاتَ مساءٍ فترى اللهَ

وتستسلمَ للضوءِ الّذي أرسلَهُ.

مثلَ يعسوبٍ على زهرةِ صبّارٍ، لدغتُ امرأةً

تخبزُ في طابونِها السحريِّ إنسانًا من الزعتِر

كي تأكُلَهُ.

وتناديهِ من الطيِن إلى النارِ الّتي توشكُ أن تُشعلَهُ.

نصفُ جنّيٍّ على نصفِ فتًى أبلَهَ لا رأسَ لَهُ.

تسهرينَ إلى الفجر؟

تَسهَرين إلى الفَجرِ؟

هل تبحثيَن عن امرأةٍ كنتِ ضيّعتِها في النهارِ،

ولم تجِدي بَعدُ صورتَها في المنامْ؟

لا تَكُفّي عن البحثِ في السَهَواتِ

وفي الشَهَواتِ

وفي عثََراتِ الكلامْ.

ربّما هرَبَت منكِ، واختبأتَ

خلفَ أغنيةٍ في الطفولةِ

غنّيتِها لحبيبٍ مضى

ونسيتِ اسمَهُ

ربّما اختبأتَْ في رسالةِ عشقٍ

تمنّيتِ أن تَكتُبيها له

ربّما احتَرقَت وأضاءَت قليلاً على نفسِها

بانتظارِ الغرامْ.

ربّما ارتعشَت لحظةً وهي تحلُم بالحبِّ

وانطفأتَ في الظلامْ

ربّما…

قف قليلًًا قُربَ ظلٍّ ما
 

قِفْ قليلًًا قُربَ ظلٍّ ما لكي نرتاحَ يا سيّدَنا،

نحنُ غريبانِ هنا كالشجَرِ الوحشيِّ هذا،

هل هو الغَرقدُ؟

هل هذا هو الغرقدُ يا سيّدَنا؟

نحتاجُ أن نَنسى قليلًًا مَن هم الأعداءُ،

مِن أيّ الكوابيسِ يجيئونَ إلينا،

ولماذا زرَعوا الغرقدَ في الفكرةِ

     والغَرقدُ لا ظلَّ لَهُ؟

شعر
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قِفْ عندَ هذا الشْيءِ كي نسألَه ما هُوَ:

     تِمثالٌ من الملحِ؟

     بقايا صرخةٍ عالقةٍ بالصخْرِ؟

     بحرٌ ميّتٌ؟

     أم رجلٌ قد جفّفته الشمسُ

     حتّى لم يَعُدْ يُشبهُ شيئًا؟

جِدْ لنا ظلًّاًّ على الماءِ هنا،

     لو أذِنَ النهرُ،

،      ابنُ ماءِ القمَرِ السرّيِّ

     نَهرُ اللهِ،

     نهرُ المريميّاتِ الّذي ينبُعُ من أعلى الأساطيِر

ويَجري في المجرّاتِ

وحيدًا.. كيَسوعٍ ما صلَبناهُ على الماءِ،

وعلّمناهُ تاريخَ العطشْ.

لو عدتُ من هذي القصيدةِ سالمًا

لو عدتُ من هذي القصيدةِ سالماً

: سأقولُ للعشبِ الّذي في الظلِّ

خبّئْني كأيِّ فراشةٍ سرّيّةٍ نسيَتْ طريقَ البيتِ،

خبّئْني لأكتُبَ بالتُُرابِ.

أصابعي يبسَتْ

ورائحتي تُطاردُني كوحشٍ معدنّي باردٍ

سأقولُ للعُشبِ:

استَعرْ جسدي، ولا تحلُمْ بشيءٍ غيِر أخضرَ،

واتْبَع امرأةً تجيئُكَ في المنامِ

لكي تُطلَّ على حديقتِها الّتي تُؤويكَ

     وهْي مضاءةٌ،

وترى لشدّةِ ما تحدّقُ في ظلامِكَ

     أين ضيّعتَ الينابيعَ القديمةَ كلَّها.

سأقولُ:

تَنظرُ فوقُ

كالأعمى الغريبِ ولا ترى شيئًا،

وتقفزُ عاليًا دومًا لتسقُطَ عاريًا

     في كلِّ هاويةٍ،

ويَسقُطَ منكَ قلبُكَ..

وهْيَ     تَنظرُ تحت

     تنظرُ تحت

نحوَ فراشةٍ زارَت حديقتَها الصغيرةَ،

تحت،

حيثُ اللهُ أنزلَ في الترابِ كلامَهُ

ورَمى عليهِ صلاتَه وسلامَهُ

لو عُدتُ من هذي القصيدةِ سالماً

سأكونُ عشبًا في حديقتِها

تُعرّيها السماءُ أمامَهُ.

خرجتُ بكاملِ حلْمي
 

خرجتُ بكاملِ حُلْمي وحرّيّتي منكَ

   أكثَر أجنحةً وجهاتٍ.

ولم يبقَ في السجنِ بعدي سواكَ.

أتعرفُ كم عددُ الشُهداءِ الّذين أتوَا للسلامِ عليَّ

   وتهنئتي بالرجوعِ إلى البيتِ؟

كم حلُمًا قد رأيتُ ولم تستطعْ أن تجرّدَني منهُ!

كم مرّةً لمسَتني يدُ اللهِ وانسكبَ الضوءُ في شفتيّ وقلبيَ!

كم أمطرَت لَي وحدي،

وأنتَ كما أنتَ منذُ ثلاثةِ آلافِ عامٍ

تفتّشُ في التيهِ عن وطنٍ وإلهِ جنود!

أنا وابنُ عمّي انتظَرنا طويلًًا هنا،

وتركناكَ تذبلُ،

ثمّ خرَجنا كما تخرجُ الكمَآتُ من الأرضِ،

والرعدُ ما زالَ يقصفُ في ليلِ هذا الوجود.

لدينا الكثيُر من الضوءِ والوقتِ والشهداءِ

لدينا السماءُ التي يعرجُ الأنبياءُ إليها

لدينا مسيحٌ مضاءٌ نعلّقُه حولَ أعناقِنا لنكونَ خفافًا.

فماذا ستفعلُ ثانيةً بالمسيحِ

إذا عادَ من بيتِه في السماءِ إلى بيتِه في الجليل،

وعلّم أرواحَنا أن تعود؟
شاعر من فلسطين
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حوار

محمد أحمد السويدي
المعرفة والمستقبل

أجرت الحوار في أبوظبي: هدى سليم المحيثاوي

محمد أحمد خليفة السويدي، شاعرٌ وأديبٌ إماراتي، يكتب القصيدة المحكية بلغةٍ تنحتُ نفسَها من لقاء العامية الإماراتية مع 
اللغة الفصحى، ليُخرِجَ لنا قصيدةً، يمكن وصفُها بأنها محكية حديثة.

القطار” 1993  القمر” 1990، “دقاقة  ذراع  من أعماله الشعرية: “موانئ السحر” 1986، “أحلام وردية” 1988، “أساور 
و”رفيق الليل” 1996 .

تُرجمت مختارات من شعره إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، وله مجموعة شعرية باللغة الإنجليزية.
شغل السويدي في عام1987 منصب مدير مؤسسة الثقافة والفنون في المجمع الثقافي بأبوظبي. وفي عام 1990 تولى منصب 
الأمين العام للمجمع حتى عام 2006. وقد جعل من المجمع منارة ثقافية عربية، واستضاف في المجمع تجارب عربية وعالمية 
في الإبداع والفكر. اخُتير عضواً في المجلس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة في العين. يرأس حالياً مجلس إدارة العديد 
من الشركات الخاصة والفاعليات الثقافية والاقتصادية بالدولة، وهو عضوٌ في جمعية الاقتصاديين والتجاريين واتحاد كتاب 

وأدباء الإمارات والعديد من الجمعيات ذات النفع العام.
له إسهاماتٌ كثيرة في خدمة الثقافة العربية، من أبرزها تأسيس موقع “الوراق” الإلكتروني الذي يحتوي على أمهات كتب 
التراث العربي. و”الموسوعة الشعرية العربية”، وهو العمل الذي يُعتبر من أبرز مشروعات ربط الثقافة بالتكنولوجيا. ويرعى 
منذ عقدين من الزمن “جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة” والمشروع الريادي العربي “ارتياد الآفاق” الذي يشرف عليه الشاعر 

نوري الجراح، وهو المشروع الذي حاز قبل عامين على جائزة الشيخ زايد للمشروعات الثقافية الرائدة.
بالنشر الورقي والنشر الإلكتروني، وأولى اهتماماً  للنشر، التي تأسست عام 1989 وتهتم  كذلك يشرف على دار السويدي 

خاصاً بأدب الرحلة.
الثقافةُ بالنسبة إلى الشاعر السويدي بمختلف مجالاتها هي شغله الشاغل، ويعمل جاهداً من خلال مشروعاته التي يرعاها، 
إلى ربط بلاده بالثقافتين العربية والعالمية.  حاز على وسام »فارس« من الجمهورية الإيطالية في مجال الفنون الجادة وخدمة 

الثقافة العالمية.

الأدبية  القضايا  من  جملة  وراءها  يقف  التي  جانب المشروعات  إلى  معه  متناولة  الثرية  تجربته  في  حاورته  “الجديد”  مجلة 
والثقافية عموما، وذلك في مناسبة قرب صدور كتابه الضخم “منازل القمر” وهو كتاب في الأنواء والمواسم والأنجم ومظاهرها، 
وكذلك حضورها في الشعر والأدب والأساطير والعادات الاجتماعية، في حوالي 600 صفحة زاخرة بالنصوص والرسوم والصور 

والمعلومات التي تنشر للمرة الأولى.
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أبحث عن متعة الاكتشاف، 
ومتعة التعارف، ومتعة 

المعرفة، ولكم في 
أسفاري تعلمت أشياء 

وأشياء، لم تكن في بالي

موسيقية، معرفة بعالم كاتب، أو فنان، نحات، رسام، شيف 

في مطبخ، إلخ…

السفر يغيرنا، نحن لا نعود من السفر كما ذهبنا إليه. صور السفر 

وشبكة المعارف المرتبطة به كثيرة ومتشعبة، وبين الرحالة على 

اختلافهم عناصر لقاء، وموضوعات مشتركة، ولكن لكل رحالة 

شخصيا  غيرها،  ويهمل  أشياء  إلى  ينتبه  يجعله  به  خاص  ميل 

ومنتجي  بالموسيقيين  وتجاربهم،  والمؤلفين  بالكتب  مهتم  أنا 

الأفلام بالنحاتين العظام والرسامين الكبار الذين صنعوا النهضة 

الأوروبية، بالمميزات الخاصة في بعض الكوزينات وعلى رأسها 

الكوزين الإيطالي مثلاً، لفترة طويلة مثلا تولعت بغوتة ورحلته 

على  الأوروبية  النهضة  أبواب  لي  فتحت  الرحلة  هذه  الإيطالية، 

عنه  عرف  عظيم  ألماني  وأديب  شاعر  رحلة  لكونها  مصراعيها، 

ولعه بفنون إيطاليا وبدورها الهائل في بناء نهضة أوروبا الفنية. 

أنجزته  وما  الأوروبي  بالفضاء  عندي  الاهتمام  هذا  يعني  ولا 

عن  بوجهي  أشحتُ  أنني  الإنسانية،  للثقافة  الأوروبية  الثقافة 

الجغرافيا العربية وللحيز الثقافي الذي أنتمي إليه، وللبلد الذي 

نشأت فيه، أبداً، فأنا أتتبع كل ما يتصل بهذه الجغرافيا وتراثها 

ننبه  أن  ينبغي  الشعري والأدبي والطبيعي، ولديّ تصورات عما 

إلى قيمته، وما أحاول تأسيسَه من مشروعات في هذا السياق. 

ومن خصوصيات بلادنا أنها تقوم على علاقة مدهشة بين ثقافتي 

البحر والصحراء.

على  التعرف  إعادة  فهو  السفر،  من  الهدف  سنوجز  كنا  لو  إنما 

الذات من خلال التعرف على الآخر في اختلافه الثقافي، وتحويل 

المعرفة بالآخر إلى استثمار مستقبلي في الثقافة يعود بالفائدة 

على أجيالنا العربية الطالعة، وأن يكون ما سنتركه لأبنائنا مرتبطاً 

أن  لا  الحديثة،  وطرائقه  وبالعالم  وإنجازاته،  بالعصر  بالضرورة 

احتلت  جماعية  ذاكرة  أوهام  إلى  الإنسانية  عن  منقطعاً  يكون 

مخيلة الأفراد ومنعتهم من الحلم بالمستقبل، والتفكير بالجديد.

 

الكلاسيكي والحديث

الرحالة  وكذلك  المُخلص،  العربية  البيئة  ابن  أنت  الجديد: 

الرحلة  بين  الفروق  لنا  تصور  أن  يمكن  كيف  المعاصر، 

الكلاسيكية القديمة والرحلة المعاصرة؟

محمد السويدي: الفرق كبير حقاً، فالرحلة الكلاسيكية كما 
عرفناها عند أكابر الرحالة كابن فضلان والمسعودي والمقدسي 

عن  بالسؤال  السويدي  محمد  مع  الحوار  الجديد: نستهل 

هذا  تأليف  من  المأمول  ما  القمر”  “منازل  إنجازاته  أحدث 

الكتاب السفر والذي تتبعنا مراحل وضعه من خلال شذرات 

نشرتها، وعرفنا أنك صرفت في تأليفه أكثر من 10 سنوات؟

القمر” كتاب  محمد السويدي: بكل تواضع أقول إن “منازل 
وربما  الأرض،  في  بالارتحال  الدهشة  عناء  من  بالإنسان  يصعد 

الضيق بها، إلى التأمل في السماء، في صحبة القمر، وضيفاً على 

منازله.

يمخرُ  السماء  قبة  بالليل وتأمل  الوقوف  معنى  تتصوري  أن  لكِ 

تحت  تتلألأ  التي  النجوم  بأسماء  عارفون  ونحن  القمر،  عبابها 

الزبانى،  البطين، وتلك  وهذا  الثريا،  هذا سهيل، وتلك  بصرنا؛ 

وفي  وعلينا،  الأرض  على  دوراتها  في  ظهورها  تأثير  متحسسون 

الأنواء والمواسم، وما تولَّد من أساطير وتعاويذَ وأمثالٍ وأشعارٍ 

وتعاليم، مقارنين إياها بما وصلَت إليه العلوم الحديثة.

بامتياز،  عربيةٌ  هذه رحلةٌ  أن  على  يبرهن  الكتاب  هذا  أن  الواقع 

فحين قرأ العرب في علومهم الفلكية صفحة السماء مضاءة بنور 

القمر، أضاؤوا صفحات المعرفة البشرية؛ رسموا خريطة النجوم 

ومنحوها الأسماء مثلما تُمنح شهادات الميلاد.

التراث  من  نيّرة  بحقائق  يحتفي  الضخم  السفر  هذا  فإن  وعليه 

وقبسٍ من علوم العصر، شاملاً معارفَ الأجداد وأشعار العرب 

المرتبطة  اليونان  وأساطير  الصفا  إخوان  رسائل  من  ولمحاتٍ 

بمعارك البابليين والمصريين القدماء.

أما المسعى من وضع الكتاب فهو تكريس الفضل، وإعادته إلى 

تزخر  وما  بالمواعيد  توافيك  وذكية  ناطقة  ساعة  مع  العربي، 

بالصوت  عليك الأشعار  الطبيعة، وتلقي  المواسم من عطاء  به 

والصوت،  بالفيديو  متحركة  صوراً  المنازلَ  وتُريك  سماعاً، 

وتعطيك حق المشاركة عبر التقنيات الحديثة في وسائل التواصل 

عبر  ومتاحا  بل  وحسب،  ورقيا  يكون  لن  فالكتاب  التكنولوجي. 

صيغ ووسائل تكنولوجية.

المعرفة وكأنها  أزمانُ  تنثالُ  حين  الكشف  متعة  يتيح  كتاب  إنه 

العمر كله، ما من كلمات قليلة يمكن أن تفي المنجز الحضاري 

العربي والإنساني في ميدان العلوم الفلكية حقه. الكتاب وحده 

يمكن أن يحاول ذلك. فلننتظر ظهور الكتاب إلى النور.

 

الذات في الآخر

نرى  السويدي  محمد  الشاعر  اسم  ذكرنا  ما  إذا  الجديد: 

صورةً يقترن فيها اسمه بالرحلة، عرِفنا بدايةً من أين أتى هذا 

الشغف لديك بالرحلة وأدبها؟

محمد السويدي: لأدب السفر مكانة خاصة عندي منذ أوائل 
ارتبطت  فيها  نشأت  التي  البيئة  وحياة  حياتي  لأن  ربما  الصبا، 

بالأسفار. لكن الثقافة، من قراءات في كتب الشعر والنثر عربية 

وأجنبية، وولع بالسينما، والفنون الأخرى البصرية، وما تزخر به 

هذه المصادر المتنوعة من تجارب مرتبطة بالسفر، أو هي تأثرت 

وعلاقتي  الرحلة  أدب  عن  تصوري  بلور  هذا  كل  السفر،  بفكرة 

به. وإذا كانت الكتابة في جانب أساسي منها – كما جاء في أحد 

أسئلتك – هي سفر في عوالم المخيلة، وأن السفر في الأرض هو 

المعنى  إلى  تُفضيان  الوجهتين  فإن  في الآخر،  الذات  عن  بحث 

نفسه، وهو معنى مزدوج: هو فرصة الابتكار في الأول، وفرصة 

التعارف في الثاني، وبالتالي خلق شيء جديد. وهذا يذُكرنا ببيت 

شعر لأبي تمام معبر جداً عن هذه الفكرة:

“وطولُ مقامِ المرءِ في الحي مخلقُ

لديباجتيهِ، فاغتربَ تتجددِ“.

 

في معنى السفر

في  خاصة  ميولٌ  السفر،  في  يوميات  صاحبِ  لكل  الجديد: 

تقاليد  الفنون والأدب،  نرى  أن  فيمكن  وعالمه،  الآخر  رؤية 

محمد  الشاعر  إلى  بالنسبة  إلخ،  اليومي..  الحياة والسلوك 

السويدي، ماذا يعني أدب الرحلة، وعمّ يبحث السويدي في 

رحلاته؟

الاكتشاف،  متعة  المتعة،  عن  أبحث  السويدي:  محمد 
في   – أسفاري  في  ولكم  المعرفة،  ومتعة  التعارف،  ومتعة 

أوروبا خصوصاً – تعلمت أشياء وأشياء، لم تكن في بالي، ففي 

العودة من كل سفر، نحمل معنا شيئاً جديداً، كتابا، مقطوعة 

حوار



47 العدد 99/98 - يونيو، يوليو 462023 aljadeedmagazine.com



49 العدد 99/98 - يونيو، يوليو 482023 aljadeedmagazine.com

إلى طبيعة العلاقة بينه وبين الآخر القريب والبعيد؟ وكيف يرى 

دوره في بناء الحضارة الإنسانية بوصفه شريكا لا تابعا، وصاحب 

إرث وضع لبنات أساسية في ثقافة العالم؟

أن رحلات  مراراً…  هذا  وعبرّنا عن  الآفاق”  “ارتياد  في  رأينا  ولقد 

الرحلات  لكن  العربية،  إلى  أكثرها  ترجم  الشرق  إلى  الأوروبيين 

العربية إلى أوروبا والعالم أغلبها لم يحقق ولم يطبع أو ينشر، وما 

نشر منها خرج من التداول ولم يعد حاضراً في الذاكرة العربية. 

من هنا بدأنا، من ضرورة استحضار النص الغائب، من هنا بدأ 

التي  النصوص  إلى خزانة رائعة من  اليوم  الذي تحول  المشروع 

قيمتها  استدراك  عن  ناهيك  تجاهل وجودها،  بالإمكان  يعد  لم 

الكبيرة بوصفها مستودع النظرة العربية إلى الآخر. بات بالإمكان 

دراسة هذه النظرة وتفكيك مكوناتها على أكثر من صعيد وبأكثر 

من منهج، وهي الآن متاحة لمن يريد أن ينهض إلى ترجمتها إلى 

اللغات الأخرى لتكون في متناول قراء أدب الرحلة في الثقافات 

التي سافر العربي في جغرافياتها وعوالمها.

 

جائزة ابن بطوطة

ومع  بطوطة“،  ابن  “جائزة  أسستم  عقدين  منذ  الجديد: 

الجائزة  هذه  عمر  في  الثالث  العقد  افتتحتُم  الأخيرة  الدورة 

مئة  من  أكثرَ  بها  الفائزين  عدد  بلغ  أن  وبعد  الآن  النوعية، 

وعشرين فائزاً وفائزة، كيف تنظرون إلى ما تحقق، وما الذي 

تَصبون إليه في المستقبل؟

محمد السويدي: ما هو مهم بالنسبة إلينا مع دخول الجائزة 
عقدها الثالث أن الأعمال التي أنجزت من خلالها تحولت عاماً بعد 

عام إلى خزانة عربية زاخرة بمئات النصوص في أدب يعتبر بامتياز 

العالم.  وثقافات  العربية  الثقافة  بين  للتواصل  الأشهى  الثمرة 

جديداً،  كتاباً  الخزانة أحد عشر  هذه  إلى  تضيف  الدورة الأخيرة 

والفائزون يغطون رقعة واسعة من العالم العربي، ويتجاوزونها 

إلى المهاجر الأوروبية، ممن حققوا مخطوطات عربية أو وضعوا 

دراسات في أدب الرحلة، ليصبح في رصيد الجائزة من الفائزين 

عبر دوراتها المتعاقبة 128 كاتبة وكاتباً. من تطلعاتنا في الأعوام 

مختلفة  وثقافات  لغات  من  رحالة  استقبال  القادمة  القليلة 

وتكريمهم خلال احتفالات الجائزة، إن في الإمارات او في لندن 

أو في المغرب لاسيما منهم من غامروا في رحلات أثمرت يوميات 

ذات قيمة خاصة لثقافاتهم والثقافة العربية. العام الجاري على 

والعياشي وحتى  بطوطة  وابن  جبير  ابن  إلى  وصولاً  والغرناطي 

الرحالة  وعشرات  والطهطاوي،  الأندلسي  والغساني  الحجري 

ريبورتاجي  بسجل  تكون  ما  أشبه  أعمالهم  كانت  الآخرين 

النزعة  عليه  تغلب  كوزموغرافي،  إثنوغرافي،  تاريخي جغرافي، 

الأنثروبولوجية في تدرجات من الجنينية إلى التعقيد والتركيب، 

الذي فكك وبنى صورة  البيروني  الريحان  أبي  عند  كما نجد مثلاً 

الهند أنثروبولوجياً في كتابه “تحقيق ما للهند….” وهي إلى جانب 

هذا دليل لمسافر سيأتي لاحقاً، ومادة يقتطف منها في وصف 

الأمكنة، وكم مِنَ الرحالة مَن ذيّل رحلته بجدول معلومات يتعلق 

بالأماكن، والسبل، والطرائق، والأدوات المطلوبة في السفر.

التلفزيوني وأحيانا  البرنامج  الكلاسيكية بعضها يشبه  والرحلات 

المسلسل التلفزيوني الوثائقي اليوم. أما أدبيتها فهي تتجلى في 

أن أحدهم وصفها  للرواية، حتى  التأسيسِ  في  دوراً  لعب  سرد 

بـ”طفولة الرواية”.

تماماً،  تقنن  عالم  في  معاصرون  يكتبها رحالة  التي  الرحلة  أما 

ولم يبق فيه شبر لم يُكتشف، فهي باتت ذات بنية فنية مختلفة 

جوهرياً، لكونها ركزت قوتها في أدبية السرد على حساب تراجع 

الرحلة  تعد  فلم  الكلاسيكية.  الرحلة  ميزت  التي  الإخبار  عناصر 

تُزَر  لم  أماكنَ  يضعه شخص زار  ودليلاً  مادة إخبارية  المعاصرة 

قومه.  إلى  بها  التي رجع  تلك  إلا  عنها  معلوماتٍ  قبل، ولا  من 

ومن  ميديا  والسوشيال  المعلومات  تكنولوجيا  في ظل  فالعالم 

قَبل التلفزيونات والسينما بات حاضراً بين يدي كل شخص. لقد 

صورت الأقمار الصناعية والكاميرات كل شبر من الكوكب ونشرت 

المعلومات والصور عن كل شيء ووضعتها في التداول. وهكذا 

انتهى دور أساسي من أدوار الرحالة، الإخبار عن شيء جديد. وهو 

الرحلة إلى نص أدبي والرحالة نفسه إلى شاعر وروائي  ما حوّل 

وسيكولوجي يغوص في العالم وفي أعماق ذاته معا، ليستخرج 

وعالمها.  والذات  وآخرها،  الذات  بين  اللامرئية  الصلة  تلك  لنا 

وبالتالي انتقلت الرحلة إلى طور جديد لتكون عملاً أدبياً في المقام 

الأول، سرد يتدفق فيه الشعري والميل إلى تعبير وجودي المَنزَع.

 

أدب الرحلة

ومتنوع  غني  أدب  إنتاج  في  سبباً  كانت  الرحلة،  الجديد: 

همنغواي  وإرنست  داروين  بطوطة ونظرية  ابن  فأدب  جداً، 

الذي كتب رائعته العجوز والبحر في كوبا.. إلخ، ولكن ورغم 

أنَ البيئة العربية هي بيئة مُرتَحِلة عبر التاريخ، إلاَ أننا وقبل 

تأسيسكم لمشروع “ارتياد الآفاق“ وجائزة “ابن بطوطة لأدب 

الرحلة“، لم يكن السواد الأعظم يعرف من عناوين الرحلة 

سوى ابن بطوطة وابن جُبَير وربما ابن فضلان، ما السبب في 

تأخر هذا الأدب والاهتمام به برأيك؟

محمد السويدي: ملاحظتك في مكانها، وقبل أن نؤشر على 
السبب، لا بد أن نشير إلى الجهود الرائعة التي بذلها المستشرقون 

التعريف بالأدب الجغرافي عن طريق تحقيق  والمستعربون في 

بعض أهم مخطوطات هذا الأدب في لايدن وبطرسبورغ، ولاهاي، 

وباريس، وروما.. فعرفنا الجغرافيين والبلدانيين مثل أسامة بن 

البشاري، والمسعودي،  والمقدسي  الغرناطي  وأبو حامد  منقذ 

والحسن  حوقل  وابن  والبيروني،  الربوة،  وابن  والدمشقي، 

الوزان، والمسعودي، وعشرات غيرهم عن طريق المستشرقين، 

لا بل إن التأريخ لهذا الأدب قام به مستعربون، فوضع الروسي 

تحت  الميدان  هذا  في  الأهم  فر  السِّ كراتشكوفسكي  أغناطيوس 

منذ  الأدب  لهذا  مؤرخاً  العربي”  الجغرافي  الأدب  “تاريخ  عنوان 

نشأته وحتى القرن السابع عشر، وقد ساق في كتابه معلومات 

ووصفا لكل ما اكتشف من نصوص خلال ثمانية قرون. وهو عمل 

إدوارد  احترامنا لأطروحة  مع  لذلك  طبعاً.  مسبوق  وغير  عظيم 

أن  تقييمه،  إعادة  من  بد  لا  للاستشراق  آخر  وجهاً  فإن  سعيد 

نيمّم نحوه وننظر في ما أنجزه. هل ننسى مثلاً فضل المستشرق 

البريطاني آرثر آربري في تحقيق “المواقف والمخاطبات” للنفّري 

ليلة وليلة  بيرتون لألف  ريتشارد  ترجمة  أو  به؟  العرب  وتعريف 

وتقديمها للعالم الناطق بالإنجليزية، ولتتحول من ثم إلى أيقونة 

أدبية عالمية.

أيدي  على  وأخُرجت  حُققت  التي  الرحلية  الأعمال  هذه  لكن 

للأسف  وخرجت  الزمن  بها  تباعد  والمستعربين  المستشرقين 

الأوساط  في  ضيق  نطاق  على  إلا  تُتداول  لم  هي  أو  التداول  من 

على  الطريق  وشق  استعادتها  الواجب  من  وبات  الأكاديمية، 

ضوئها لفتح خزائن المخطوطات ومواصلة العمل. ولكن بخبرات 

عربية هذه المرة.

“ارتياد الآفاق” الذي تأسس قبل عقدين من الزمن، جاء استجابة 

لهذه الحاجة، ليمكن للثقافة العربية أن تجيب بدورها عن أسئلة 

مركزية وقفت وراء غيابها أسباب عديدة منها سطوة الأيديولوجيا 

واحتلالها للعقل العربي زمنا طويلا، من هذه الأسئلة: كيف يرى 

العربي الآخر؟ وكيف يُعرِّف ذاته الحضارية من خلاله؟ وكيف ينظر 

حوار

لو كنا سنوجز الهدف من 
السفر، فهو إعادة التعرف 

على الذات من خلال 
التعرف على الآخر وتحويل 

المعرفة إلى استثمار 
مستقبلي
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خالية، التلقي كان بطيئاً في البداية، ثم صار مدهشا، وسرعان ما 

ألهمت هذه المشروعات جهات عربية عدة لعمل الشيء نفسه، 

من شعاراتنا في تلك الفترة “من لا موقع له على الإنترنت لا موقع 

له في الأرض”، في حينه بدا هذا الشعار طموحا ومتعجلاً، والآن 

يبدو بداهة قديمة. وكما ترين، اليوم كل شيء تقومين به بصورة 

واقعية يمكنك تحقيق جله عن طريق العالم الافتراضي. ارتباط 

أن  إلى  سبيله  في  هو  بالتكنولوجيا  المعرفية  وحاجاته  الإنسان 

يذهب أبعد من كل تصوراتنا.

 

الشعر والسفر

هل  شعر،  ديوان  لك  يصدر  لم  طويلة  فترة  منذ  الجديد: 

هناك جديد شعري لديك، أم أنَ الانغماس في ثقافة الرحلة 

والتركيز على ابتكار سُبل جديدة لتقديم الثقافة العربية في 

صيغ إلكترونية معاصرة يقول للشاعر: استرح قليلا؟ً

قارئا  الشخصي  كياني  في  يعيش  الشعر  السويدي:  محمد 
الميل  يغيب، ولا  لا  الشعر  ثانياً،  شعري  سطر  وصاحب  أولا، 

الشعري الذي يمكن أن يتجلى في مشهد من فيلم سينمائي أراه، 

أو ظاهرة  مّا  أو حدث  أو قطعة موسيقية  رواية،  في  أو صفحة 

على  يأتي  له…  موعد  لا  عمل  فهي  الشعر  كتابة  أما  استثنائية. 

طبيعته. في أوراقي ما لم ينشر، لديّ مجموعة شعرية جديدة 

الشعرية  الأعمال  مجلد  إلى  إضافة  فترة،  منذ  للنشر  جاهزة 

وضع  هو  الحالي  اهتمامي  العام.  هذا  سيصدر  والذي  الكاملة 

اللمسات الأخيرة على رحلاتي: الإيطالية والإنجليزية والفرنسية 

والجزائرية.. صرفت وقتاً مديداً في دنيا السفر وعوالم الترحال، 

وهو وقت أشعر اليوم أنني عشته كصوفي يتجول، أو شاعر في 

من  أتحرر  إليها،  أشرت  التي  يومياتي  تصدر  أن  بعد  ربما  سفر. 

الحمولات المعرفية المرتبطة بالأسفار، وأنصت إلى الأعماق التي 

يعتمل فيها الشعر، إذ ذاك لا بد أن تطرق القصيدة الباب.

 

المطلق والمؤقت

الجديد: السؤال السابق يُحيلني إلى سؤال أختم به، الشعر 

في كينونته، سفرٌ في المخيلة والرحلة، سفرٌ في الأرض.. أين 

تلتقي الكينونتان وأين تفترقان؟

محمد السويدي: تلتقيان على مفترق في المطلق، وتفترقان 
في الزمن المؤقت.

شاعرة من سوريا مقيمة في الإمارات

سبيل المثال سيشهد نشاطاً استثنائيا لمشروع “ارتياد الآفاق”، 

الشراكات  إطار  توسيع  هو  المركز  عليه  سيركز  ما  جملة  ومن 

لإنجاز  والأجنبية  العربية  الثقافية  المؤسسات  مع  والتعاون 

وتأجلت  الأخيرة،  السنوات  في  لها  التخطيط  جرى  مشروعات 

بفعل جائحة كوفيد – 19 وما فرضته علينا، كما على غيرنا، من 

إكراهات غير مسبوقة. ولدينا مشروع مع الهند يتعلق برحلة ابن 

بطوطة وبالرحالة العرب إلى المدار الهندي.. لا أفضل أن نكشف 

كل العناوين حتى لا تبدو كلماتنا مجرد وعود، والأفضل أن ننجز 

ثم يرى الناس عملنا.

 

شراكات ثقافية

مع  شراكات  من  عقدتم  ما  عند  نقف  لو  حبذا  الجديد: 

مؤسسات ثقافية عربية، في المغرب في السودان، الجزائر 

ماذا  وإلى  الآن  حتى  تقيمونها  كيف  أيضاً،  والبحرين  وقطر 

تتطلعون من خلال هذه الشراكات؟

محمد السويدي: تجربتنا في التشارك مع مؤسسات ثقافية 
من  العديد  تحقيق  في  ساهمت  رسمية  وغير  رسمية  عربية 

ديمومة هي  عليها. أكثر شراكاتنا  يبنى  أن  يمكن  التي  الإنجازات 

في  ممثلا  أيضا  والرسمي  الأكاديمي  المغرب  مع  أقمناها  التي 

“المعرض الدولي للكتاب في الدار البيضاء” ومؤخرا في الرباط، 

سنوية  احتفالية  العلاقة  هذه  كرّست  وقد  الثقافة،  وزارة  ومع 

توزع خلالها جوائز ابن بطوطة وتعقد ندوة علمية وأدبية للأعمال 

نقيمها  التي  المشابهة  للاحتفالية  عمليا  موازية  وهي  الفائزة، 

سنوياً في الإمارات في إطار المعرض الدولي للكتاب في أبوظبي. 

عقدنا في المغرب أربع ندوات سنوية كبرى تحت عنوان “ندوة 

إطار  وفي  والآخر”،  الذات  اكتشاف  والمسلمين:  العرب  الرحالة 

الشراكات نفسها عقدنا دورتين من هذه الندوة في الجزائر ودورة 

في قطر وأخرى في السودان وكذلك في البحرين. ولهذه الندوات 

أهمية كبيرة في خلق بيئة للتواصل في هذا الحقل، وهو ما من 

من  المزيد  واجتذاب  الرحلة  أدب  في  البحث  جذوة  إيقاد  شأنه 

الباحثين والكتاب إلى هذا الحقل. في السودان مثلا أعلن من على 

منبر الندوة في 2005 عن إنشاء كرسي لأدب الرحلة في جامعة 

الخرطوم وإدخال أدب الرحلة كفرع دراسي مستقل، وهو عمل 

هذا  أسوق  العربية.  الأكاديميا  في  الأولى  للمرة  يحصل  ريادي 

الخلاصة  وفي  لعملنا.  الطيبة  الآثار  على  أكثر  لا  واحد  كمثال 

لدينا اليوم عمل توسيع شراكاتنا، لاسيما مع إخوتنا في المملكة 

ثقافيا  وانفتاحاً  متجددة  نهضة  تشهد  التي  السعودية  العربية 

محموداً.

 

مشروع رواد الآفاق

الجديد: خلال السنوات الماضية، أرسلتم في إطار مشروعكم 

الصين  العالَم،  في  جهة  من  أكثر  إلى  الآفاق“ رحالة  “رواد 

تركيا الهند وغيرها، ما الذي تنتظرونه من هؤلاء الرواد عندما 

يعودون من أسفارهم، وهل مازال هذا المشروع قائماً؟

محمد السويدي: أهم ما ننتظره، هو أولا أن يعود الكاتب من 
به وتعرّف عليه واختبره في  بما اتصل  رحلته مسروراً، وممتلئاً 

السفر، ثم أن نفوز منه ويفوز القراء بكتاب جديد في أدب الرحلة. 

لأننا نؤمن أن  كل كتاب بعد سَفَر هو سِفرٌ جديد في المعرفة.

 

الثقافة والتكنولوجيا

الجديد: كنتم من أوائل المثقفين العرب الذين اهتموا بربط 

رعايتك  خلال  من  بالتكنولوجيا  العربية  الثقافة  منجزات 

يحتوي  الذي  “الوراق”  موقع  أبرزها  عديدة  لمشروعات 

والتاريخ  والجغرافيا  والفلسفة  والفكر  التراث  كتب  على 

المشروعات  من  وغيرهما  العربية”  الشعرية  و”الموسوعة 

التي تنطوي على نفس الربط الإلكتروني، كيف تُقيِمون درجة 

التفاعل مع هذه الأعمال من المثقفين والمُتَلقين؟

محمد السويدي: عندما بدأنا في هذه المشروعات كانت الساحة 

حوار

صرفت وقتاً مديداً في دنيا 
السفر وعوالم الترحال، وهو 

وقت أشعر اليوم أنني 
عشته كصوفي يتجول، أو 

شاعر في سفر
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سينما

 إمبراطورية الضوء 
رسالة حب حقيقية إلى السينما

علي المسعود

الفيلم الجديد للكاتب والمخرج ســام مينديز “إمباير لايت” أو “إمبراطورية الضوء” 

تــدور أحداثــه في دار عــرض ســينمائية ســاحلية صغــرة خــال ســنوات الثمانينــات مــن 

القــرن المــاضي. تبــدأ مــادة الســرة الذاتيــة وتنتهــي مــع هيــاري ســمول )أوليفيــا كولمــان(، 

وهــي مديــرة مضطربــة ومحبطــة تعمــل في دار ســينما إمبايــر التــي تقــع عــى الســاحل 

 1981 عــام  في  أحداثــه  وتقــع  ماركيــت(  في  الفيلــم  تصويــر  )تــم  لإنجلــرا  الجنوبــي 

ويعتمــد عــى ذكريــات  المخــرج ســام مينديــز عــن الســينما في ســن المراهقــة ونشــأته مــع 

أمّ مريضــة نفســياً – ثنائيــة القطــب – )وهــي الروائيــة والشــاعرة فالــري مينديــز البالغــة 

مــن العمــر 82 عامــا تحــب الفيلــم، كمــا قــال لصحيفــة الغارديــان( يجعلهــا تتصــرف 

بغرابــة وبســلوك غــر منتظــم. “إمبراطوريــة الضــوء” أول فيلــم تتــم كتابتــه بالكامــل 

مــن قبــل مينديــز، الــذي وصفــه بأنــه “رســالة حــب إلى الســينما”.

فــرث  كولــن  المعــروف  الممثــل  يلعب 
الســينما  صالــة  مالــك  دور 

كولمــان(  )أوليفيــا  ســمول  بهيــاري  وتربطــه 

منتصــف  أعتــاب  عــى  وهــي  ســرية،  علاقــة 

وتــأكل  بمفردهــا  تعيــش  إنهــا  العمــر. 

بمفردهــا، ويبــدو لديهــا القليــل مــن الحيــاة 

الاجتماعيــة خــارج علاقتهــا الوديــة بزملائهــا 

هيــاري  عليهــا.  نفســياً  تؤثــر  هــذه  وعزلتهــا 

لهــا  شــخصية  أنهــا  ويبــدو  للشــعر،  قارئــة  

ميــول أدبيــة تظهــر في غــر محلهــا في عملهــا 

اليومي وهو الإشراف على مبيعات التذاكر، 

وتوزيع الفشار والحلوى، وتنظيف المسرح، 

وترتيــب مكتــب المديــر إيليــس ولا يبــدو عليهــا 

الملل ولا تبدو بائسة .

عيــد  قبــل  يصــادف  الــذي  الفيلــم  بدايــة  في 

إلى  هيــاري  عــادت  حــن  بقليــل،  الميــاد 

مستشــفى  في  مكثــت  أن  بعــد  العمــل 

في  تظهــر  زمنيــة،  فــرة  العقليــة  للأمــراض 

مكتب طبيبها وتخبره بشعورها “بالخدر”، 

تتناولــه.  الــذي  الليثيــوم  إلى  ينســبه  مــا  وهــو 

عائلــة  وجــود  بشــأن  عليــه  تكــذب  )إنهــا 

أيضًــا  معهم(.هيــاري  للتحــدث  وأصدقــاء 

رئيســها  مــع  خــاص  نــوع  مــن  علاقــة  عــى 

رجــل  وهــو  فــرث(،  )كولــن  إيليــس  الســيد 

مــع زوجتــه. في  فاتــرة  متــزوج ولكــن علاقتــه 

المديــر  قــام  الميــاد  وأعيــاد  الكرســميس  فــرة 

إيليــس بتعــن موظــف جديــد للمســاعدة في 

بيــع التذاكــر والمســاعدة في الأعمــال الأخــرى، 

وهــو  وارد(،  )ميشــيل  مــوراي  ســتيفن  وهــو 

الآخريــن  عــن  يميــزه  وشــغوف  مــرح  شــاب 

في  طمــوح  وصاحــب  وفضولــه؛  ذكاؤه  

المعماريــة،  الهندســة  في  دراســته  إكمــال 

بســبب  العنصــري  التمييــز  مــن  يعــاني  لكنــه 

لــون بشــرته، أصبــح هــو وهيــاري صديقــن 

ثــم فيمــا بعــد عاشــقين. هــو أول مــن ســعى 

إلى الصداقــة؛ وهــي أول مــن أظهــر مشــاعر 

إلى  بالذهــاب  الطمــوح  ســتيفن  رومانســية. 

الجامعة ليصبح مهندسًا معماريًا شجعته 

وبفضلــه  حلمــه.  متابعــة  عــى  هيــاري 

والشــاب  قوقعتهــا.  مــن  الخــروج  في  بــدأت 

الأســود ســتيفن يعيــش في المدينــة التــي تعــج 

السياســيون  شــجعهم  الذيــن  بالعنصريــن 

البريطانيون في فترة رئيسة الوزراء مارغريت 

أنهــم  العنصريــة،  وسياســتها  تاتشــر 

يضايقــون ســتيفن في الشــارع ويتحولــون إلى 

خطــر متزايــد يهــدد حياتــه. في هــذه الأثنــاء، 

تبــدأ علاقتــه بهيــاري في التأثــر عــى كليهمــا 

حيــث يبــدأ زملاؤهــم في العمــل في الشــك في 

شيء مــا. تعيــد هيــاري تأصيــل نــوع العلاقــة  

غــر المتوازنــة التــي كانــت تربطهــا مــع مديرهــا 

إيليس، ليس فقط علاقة بين الزملاء ولكن 

. والمــرؤوس  الرئيــس  بــن 

الفيلــم  مينديــز  ســام  والكاتــب  يبنــي المخــرج 

بشكل أساسي في مشاهده على الحوار الذي 
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يظهــر  بشــكل متميــز، والــذي  يــرز  مــا  غالبًــا 

أبطالــه وهــم يثقــون ويعترفــون، ويكافحــون 

للتعبير عن أنفسهم ويبدأون في العثور على 

القــوة للقيــام بخطواتهــم الجريئــة. تتمحــور 

الهادئــة  الضــوء”  “إمبراطوريــة  أحــداث 

والمتأصلــة لســام مينديــز حــول أشــياء كثــرة 

كاتــب  المشــكلة.  هــي  وهــذه  مواضيــع  وعــدة 

الفيلم وهو المخرج نفسه غير متأكد عن أي 

الوقــت.  طــوال  عليــه  التركيــز  يريــد  موضــوع 

بــن شــخصين لا  يبــدأ كقصــة حــب بســيطة 

فــرق  )بســبب  العالــم  مــع  تمامًــا  يتناســبان 

العمر الكبير واختلاف اللون( ومن ثم تتغير 

“الـمـرأة  لفكــرة  غريــب  انعــكاس  إلى  البوصلــة 

الهستيرية”، يتخلله تعليق فاتر عن العنف 

العنصري في إنجلترا. أوليفيا كولمان ومايكل 

وارد هما أكبر نقاط القوة  في شريط مينديز 

المبهر إلى جانب إبداع المصور السينمائي روجر 

ديكنــز. الممثلــة القديــرة أوليفيــا كولمــان تظهــر 

رقيقــة وحقيقيــة في تصويرهــا لامــرأة وحيــدة 

الغضــب  وســريعة  مزاجيــة  وتبــدو  للغايــة، 

وتنفــر في الحــال مــن حولهــا وغــر قــادرة عــى 

عــى  لهــا  يقدمونهــا  التــي  المســاعدة  قبــول 

التــي  الطريقــة  العقــي.  توازنهــا  مــع   خــاف 

تتحــرك بهــا الكامــرا بــن الصــالات والســالم 

حيــث  ومميــزة،  رائعــة  العــرض  وغــرف 

وحنــن،  بحــب  الفضــاء  إلى  الكامــرا  تنظــر 

المبنــى بأكملــه يتلــون بدرجــات اللــون الأحمــر 

هــو  للموظفــن  الرســمي  الــزي  والأخضــر. 

المــاروني الباهــت والبنــي، وهــذا اللــون يســود 

عالم سينما إمباير بأسره. خلاف ذلك، يبرز 

اللون الأخضر في كل لقطة تقريبًا. يتم لفت 

مــن خــال  اللــون الأخضــر  إلى  أيضًــا  الانتبــاه 

مــن  هيــاري  طلبــت  التــي  الأخــرة  القصيــدة 

ستيفن قراءتها أثناء مغادرته إلى بريستول. 

قصيــدة فيليــب لاركــن “الأشــجار” لهــا ســطر 

يقــارن الخضــرة بالحــزن، القصيــدة  تتحــدث 

عــن المــوت والألــم عــى الرغــم مــن كل ذلــك، 

مــن  ومضــة  هنــاك  بــأن  بملاحظــة،  تنتهــي 

الأمــل.

  

أهم الشخصيات الرئيسية في 

الفيلم:

 هيلاري سمول.. التحرر من العزلة

هيلاري امرأة عزباء تعيش بمفردها وتعمل 

في سينما “إمباير”، في مكان ما على الساحل 

هيــاري  بــأن  نكتشــف  لإنجلــرا.  الجنوبــي 

تتناول الليثيوم، وهو دواء يستخدم لعلاج 

اضطرابــات الـمـزاج مثــل الفصــام والاضطــراب 

لثنــائي القطــب. رغــم أنهــا تعمــل في الســينما 

لكنهــا لــم تشــاهد فيلمًــا مــن قبــل. بالإضافــة 

إلى أنها في علاقة جنسية مسيئة مع مديرها 

وضعفهــا،  العقــي  مرضهــا  يســتغل  الــذي 

الروتــن وتعيــش  تتبــع  أيضًــا وحيــدة  لكنهــا 

حيــاة عاديــة. عندمــا ينضــم ســتيفن الموظــف 

هيــاري في  تبــدأ  إلى الإمبراطوريــة،  الجديــد 

الإعجــاب بالشــاب بســبب معاملتــه لهــا. لقــد 

عانت هيلاري من السلبية فقط من الرجال 

علمنــا  )كمــا  ووالدهــا  والمديــر  حياتهــا،  في 

لاحقًــا في الفيلــم(، لذلــك عندمــا أظهــر لهــا 

عــاج  خــال  مــن  الحانيــة  طبيعتــه  ســتيفن 

الحمامــة مكســورة الجنــاح عــى ســطح بنايــة 

ســينما إمبايــر. ويشــرك الاثنــان بمعانــاة كلا 

الشخصين من معضلات داخلية وخارجية، 

يتبــع  الهــروب منهــا.  لكنهمــا  يحــاولان معًــا 

ســيناريو مينديــز حيــاة وســلوك هيــاري عــى 

مدار عدة أشهر،  تبدأ خلالها علاقة غرامية 

مــع زميــل جديــد في العمــل ســتيفن )مايــكل 

وارد(، وهو  شخص لطيف ومهتم ويحاول 

والكآبــة.  التشــتت  حالــة  مــن  هيــاري  نقــل 

ســتيفن  مــع  علاقتهــا  هيــاري  تبــدأ  عندمــا 

تنهار. صحيح أن ستيفن مفيد ومحب لها، 

لكــن عندمــا تتوقــف عــن تنــاول الليثيــوم تبــدأ 

عندهــا  الأســفل،  نحــو  التدهــور  في  الأمــور 

تحــاول عــزل نفســها والابتعــاد عــن الجميــع 

بمــن فيهــم ســتيفن.

 هيلاري الهادئة )كولمان( هي مديرة )إمباير( 

كادر  مــن  الموظفــن  باقــي  مــع  المتفانيــة 

الســينما وهــم مــن الســكان المحليــن صغــارا 

الجديــد ســتيفن )وارد(  الوافــد  مــع  وكبــارا، 

الأمــور  تصبــح  الطاقــم،  في  عضــو  أحــدث 

هيــاري  تستســلم  عندمــا  للاهتمــام  مثــرة 

وستيفن لجاذبيتهما المتبادلة ويبدآن علاقة 

.لكــن  الشــاطئ  إلى  يســافران  ســرية.  شــبه 

هيــاري لديهــا مــاض لا يتحــدث عنــه موظفــو 

العقــي،  الـمـرض  تكافــح  إنهــا  الإمبراطوريــة. 

إلى  ســتيفن  مــع  المزدهــرة  علاقتهــا  وتــؤدي 

شــبه  وأوهــام  متوقعــة  غــر  عاطفيــة  نوبــات 

وابــن  أســود  رجــل  أنــه  تصــادف  ذهانيــة. 

مهاجر، يعيش في بلدة ذات أغلبية بيضاء. 

في  بــازدراء  وهيــاري  ســتيفن  إلى  النظــر  تــم 

بســبب  ســتيفن  فيــه.  عاشــوا  الــذي  المجتمــع 

العقــي  مرضهــا  بســبب  وهيــاري  عرقــه، 

وعزلتهــا. في وقــت لاحــق عندمــا تــم إرســالها 

مــن جديــد،  العــاج والعــودة  لتلقــي  بعيــدًا 

الشــعور  إلى  وعــادت  ســتيفن  مــع  تعــد  لــم 

فيــه  هاجــم  الــذي  المشــهد  وفي  “بالخــدر”. 

المحتجــون العنصريــون الشــاب ســتيفن يــرر 

عجزهــا في الدفــاع عــن حبيبهــا، كانــت مثقلــة 

بفكــرة عــدم قدرتهــا عــى فعــل أي شيء لــه. 

وعنــده تــردد في زيارتــه، لكــن نورمــان تمكــن 

مــن إقناعهــا بالذهــاب لرؤيتــه بإخبارهــا عــن 

هيــاري  بإقنــاع  نورمــان  يقــوم  المفقــود.  ابنــه 

بعدم الندم وتذهب لرؤية ســتيفن وتتوقف 

كان  الحــن،  ذلــك  حتــى  منــه.  الهــرب  عــن 

بقراءتــه  الشــعر  صــوب  هيــاري  هــروب 

القــراءة  كثــرة   وكانــت  لهــا.  الــدواء  وكان 

والاســتلهام بالعديــد مــن القصائــد عــى مــدار 

“الاشــجار”،  قصائــد  ذلــك  في  بمــا  الفيلــم، 

سينما
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كتابــه  في  لاركــن  فيليــب  البريطــاني  للشــاعر 

 .1974 عــام  في  ونشــرت  العاليــة  النوافــذ 

البريــة”  أجــراس  “رنــن  قصيــدة  وكذالــك 

لألفريد تينيسون التي نشرت في عام 1850 .

بيــت  إلى  بزيــارة  هيــاري  قامــت  أن  بعــد 

مــن  وطلبــت  الســينما  إلى  عــادت  ســتيفن، 

مــن  فيلــم  أي  عليهــا  يعــرض  أن  نورمــان 

فيلمــا  تشــاهد  لــم  بأنهــا  )تعــرف  اختيــاره. 

وهــي  جلســت  لذلــك  قبــل(.  مــن  هنــاك 

مشــدودة ومفتونــة بفيلــم “الوجــود هنــاك” 

عــام 1979  أنتــج  الــذي  أشــبي  هــال  للمخــرج 

بطولــة الممثــل أن بيــر ســيلرز. تأثــرت هيــاري 

بشدة بهذا الفيلم لأن الكلمات هي انعكاس 

لحياتهــا. تحتــاج الآن إلى الســيطرة عليهــا لأن 

الحيــاة هــي مــا تصنعــه فيهــا ومــا تقدمــه مــن 

عندمــا  النهايــة،  في  للآخريــن.  ومحبــة  خــر 

أصبــح  بالجامعــة،  ويلتحــق  ســتيفن  يغــادر 

فقدانــه  حقيقــة  قبــول  هيــاري  عــى  لزامــا 

المخــرج  يقــدم  الواقــع.  للأمــر  والاستســام 

ســام مينديــز أيضــا العــرض البريطــاني الأول 

الإمبراطوريــة”،  في  النــار  “عربــات  لفيلــم  

وتبلــغ الأحــداث ذروتهــا في مواجهــة مزعجــة 

مثــرة  ســتكون  والتــي  وإيليــس  هيــاري  بــن 

للاشمئزاز بشكل لا يغتفر لولا التزام كولمان 

وفيرث الحازم بجعل المشهد  يعرض بإبداع 

وإبهــار.

ستيفن.. الهروب من الواقع

مــن الواضــح أن ســتيفن رجــل طيــب القلــب 

ويحــرم هيــاري ولا يــيء معاملتهــا حتــى 

بعد أن علم بمرضها العقلي ووقع في غرامها 

رغــم الفــارق بينهمــا في العمــر والعــرق. لقــد 

جرحت هيلاري مشاعره عدة مرات، لكنه لا 

يزال يتفهم وضعها. ستيفن يحب الأفلام، 

عــى  للتعــرف  العــرض  غرفــة  إلى  يتســلل 

أعمــال نورمــان. يســتخدم الســينما كمهــرب 

من الحقيقة القاسية في كل شيء. يستمتع 

بمشاهدة الأفلام والعمل في السينما، لكنه 

يعــرف أيضًــا مــا يــدور حولــه. ســتيفن )مايــكل 

وارد( مبتهــج ومشــرق ووســيم .وعــى الرغــم 

مــن أن الجميــع يفــرض أنــه ســيقع في حــب 

الفتــاة جانــن )هانــا أونســلو(، إلا أنــه انجــذب 

إلى هيــاري خــال المحادثــات  بشــكل غريــب 

العاطفيــة في الخــراب المــيء بالحمــام لمقهــى 

الســينما،  مــن  العلــوي  الطابــق  في  ســابق 

صدمــت  حميميــة.  بينهمــا  العلاقــة  تصبــح 

هيلاري من هذا الاهتمام المفاجئ ولا تصدق 

حظها. ستيفن روح لطيفة ومدركة وذكية. 

مــرة المســرح،  هيــاري لأول  أظهرتــه  عندمــا 

العليــا  الطوابــق  إلى  تأخــذه  أنهــا  عــى  أصــرّ 

المهجورة التي تضم المزيد من الشاشات غير 

حمامــة  هــذه  الرقــص،  وقاعــة  المســتخدمة 

جريحــة وجــدت طريقهــا إليــه، يزيــل ســتيفن 

شــرنقة  ضمــادة  إلى  ويحوّلهــا  جواربــه  أحــد 

هيــاري  أن  يبــدو  للطائــر.  ناعمــة  صغــرة 

مــع جميــع زملائهــا في  بشــكل جيــد  تتوافــق 

ســتيفن  تــرى  أن  تســتطيع  لكنهــا  العمــل، 

مختلفا. يجعلها تشعر بوحدة أقل ويصبح 

الاثنــان صديقــن، وفي النهايــة عاشــقين غــر 

محتملــن: ســتيفن أصغــر بكثــر، بالإضافــة 

إلى كونه رائعا ووســيما، لكنه يشــعر بالمودة 

مشــاكل،  هنــاك  لكــن  لهيــاري.  الحقيقيــة 

في  وتعمقــت  ســتيفن  عــى  تعرفــت  فكلمــا 

العلاقة معه، زادت بصيرتها في الاعتداءات 

يوميــا.  يتعــرض  التــي  العرضيــة  العنصريــة 

هيــاري  تغضــب  الشــاطئ،  إلى  رحلــة  في 

مــن هــوس ســتيفن لبنــاء قــاع رمليــة أنيقــة 

وتبــدأ في الصــراخ والــركل. لقــد تــم تشــخيص 

تنــاول  عــن  وتوقفــت  بالفصــام،  إصابتهــا 

انحــدار  دوامــة  حافــة  عــى  وهــي  أدويتهــا 

مــرض  معالجــة  ســتيفن  يحــاول  مألوفــة. 

هيــاري، لكــن لا يوجــد شيء يمكنهــا فعلــه 

حقًــا مــن أجلــه فيمــا يتعلــق بالعنصريــة التــي 

يواجهها. يبدو أن الغرض الوحيد من قصة 

ســتيفن هو جعل هيلاري أفضل. في النهاية 

توقف ستيفن أيضًا عن الهرب وقرر الذهاب 

الكليــة لدراســة الهندســة المعماريــة. إلى 

نورمان.. انعكاس في الحياة

نورمــان  دور  جونــز  توبــي  )يلعــب  نورمــان 

بالــكاد  التــي  الشــخصية  الأفــام(  مشــغل 

سينما

كبــرًا  تأثــرًا  تــرك  ولكنهــا  الفيلــم  في  تظهــر 

أعضــاء  مــع  جنــب  إلى  جنبــا  المشــاهد.  عــى 

الفريق الآخرين، نورمان صادق مع هيلاري 

يتعلــق  فيمــا  الخصوصيــة  شــديد  وســتيفن. 

عــى  ويطلــق  عملــه،  مــكان  العــرض  بغرفــة 

صالة العرض بيته وأجهزة العرض صغاره. 

في وقــت لاحــق، نكتشــف لديــه ابنًــا يبلــغ مــن 

العمر 22 عامًا لا يريد رؤيته وندرك أن هذه 

طريقــة لمواجهــة ذنبــه. عندمــا ســألته هيــاري 

لا  إنــه  عليهــا  يــرد  وابنــه؟  زوجتــه  تــرك  لمــاذا 

بســبب  ذكرياتــه  نورمــان  قمــع  لقــد  يتذكــر. 

ذنبــه. حياتــه مســخرة لصالــة إمبايــر وللأفــام 

أن  ســتيفن  يخــر  للنــاس.  يعرضهــا  التــي 

الفيلم هو وسيلة للهروب من ظلام الحياة. 

إطــارات  مــع  ثابتــة  صــور  عــن  عبــارة  الأفــام 

بصــري  خــداع  لدينــا  لكــن  بينهمــا،  داكنــة 

يســاعدنا عــى رؤيــة مــا وراء هــذا الخلــل وهــو 

رؤيــة الضــوء فقــط، وهــم الحيــاة، فـ”ســحر 

الفــن”. ســحر  هــو  الأفــام 

في الدقائــق الثلاثــن الأولى مــن هــذا الفيلــم، 

بــن  العلاقــة  مينديــز  نقــل  كيــف  أحببــت 

عمــال صالــة الســينما وكيــف كانــت الصداقــة 

يحــاول  الموظفــن.  بــن  المشــركة  الحميميــة 

حــول صحــة  تقديــم حجــة  ســيناريو مينديــز 

مجهــزا  ليــس  والأخــر  والعنصريــة،  الـمـرأة 

مــن  الكثــر  يقــي  معهــا.  للتعامــل  جيــدا 

هيــاري  وحــدة  لربــط  محاولــة  في  الفيلــم 
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ســتيفن  بتجربــة  العقليــة  وأمراضهــا 

كشــخص أســود. هنــاك العديــد مــن المشــاهد 

التي يواجه فيها ستيفن التمييز العنصري، 

عنــه  الدفــاع  هيــاري  صديقتــه  وتحــاول 

ســام  المخــرج  يســتخدم  ذلــك،  في  وتفشــل 

كإطــار  الســينمائي  الهــروب  مفهــوم  مينديــز 

للتعامــل مــع وقــت العنــف بدوافــع عنصريــة 

في الدراما الرومانسية “إمبراطورية الضوء”. 

مــن  رائــع  أداء  يقــوده  الفيلــم  أن  حــن  في 

والعــن  كولمــان،  أوليفيــا  الرئيســية  الممثلــة 

روجــر  الســينمائي  للمصــور  المهــارة  عاليــة 

الإمبراطوريــة  بتصويــر  قــام  والــذي  ديكينــز 

بحيــث تبــدو وكأنهــا لوحــة مصقولــة بجميــع 

مــن  تزيــد  الضــوء  وأعمــدة  الغنيــة  الألــوان 

معماريــة  هندســة  مــع  وتوهجهــا،  بريقهــا 

القــرن وإطــالات خلابــة  مبهــرة في منتصــف 

. الأطلــي  المحيــط  عــى 

 قــال المخــرج ســام مينديــز، مخــرج “الجمــال 

الأميركي” وفيلم “1912”، أن فيلمه التاسع 

مــع  والدتــه  صــراع  مــن  مســتوحى  كمخــرج 

قضايــا  الفيلــم  ويتنــاول  العقليــة.  الصحــة 

وكراهيــة  والعنصريــة  الرومانســية  مثــل 

النساء والصحة العقلية، وفي نفس الوقت 

في  الســينما.  إلى  حقيقيــة  حــب  رســالة  هــو 

الفــن  أهميــة  نلمــس  الضــوء”  “إمبراطوريــة 

السينمائي وجماله في حياة المرء. يستكشف 

الموضوعــات  مينديــز  ســام  والمخــرج  الكاتــب 

مــن  والعنصريــة  العقــي  للمــرض  المظلمــة 

استكشــاف  وكذلــك  الفــن،  عدســة  خــال 

للتوترات العرقية في بريطانيا في الثمانينات، 

فضلاً عن مشاكل الصحة العقلية الشديدة 

وحــب الســينما. في فيلــم مــن هــذا النــوع ومــع 

مــن  ســيكون  المختلفــة،  النوايــا  مــن  العديــد 

المذكــورة  الخيــوط  أن  نفــرض  أن  الطبيعــي 

شــخصيات  مجموعــة  عــر  تحــدث  أعــاه 

هــو  الســرد  في  المرتبــط  العنصــر  وأن  الفيلــم 

القصــص  جميــع  ولكــن  نفســها،  الســينما 

المختلفة التي يحاول مينديز سردها هنا يتم 

مــن خــال شــخصيتين فقــط خــال  ســردها 

يتــم  أن  قبــل  نســبيًا،  قصــرة  زمنيــة  فــرة 

جرنــا إلى درس حــول قدســية عــرض الأفــام. 

الفيلم هو الحنين إلى العظمة وإلى القصور 

ذات  ســينما  دار  في  تتمثــل  التــي  القديمــة 

الواجهــة البحريــة، ربمــا أراد مينيــدز )الــذي 

كتــب الســيناريو أيضًــا( للتعليــق عــى تدنيــس 

المؤسســات الثقافيــة والاقتصاديــة للسياســة 

التاتشــرية، ومــن أجــل تســليط الضــوء أيضًــا 

عــى الحالــة غــر المســتقرة للســينما وصعــود 

الفاشــية في تلــك الفــرة مــن ثمانينــات القــرن 

المــاضي.  

محبــة  الســينما وإمكاناتهــا مــن أجــل الخــر 

يتــم  عندمــا  خاصــة  رائعــة،  رســالة  هــي 

هــذا  أيضــا  يحبــون  الذيــن  لأولئــك  عرضهــا 

الشكل الفني من التعبير. ابتكر العديد من 

صانعــي الأفــام صــورا ناجحــة تتمحــور حــول 

هــذا المفهــوم. ولكــن عندمــا تضيــف نضــالات 

الحكايــة،  تلــك  إلى  المهمشــن  الأشــخاص 

تصبح رسالة حب السينما هامشية وتطغى 

عليهــا بحــق. إن المشــاعر المناهضــة للعنصريــة 

عــدم  خــال  مــن  إلا  الضــرر  تلحــق  لا 

استكشــافها بشــكل أعمــق في خدمــة مفهــوم 

أقــل واقعيــة وأكــر بســاطة بطــرق مختلفــة، 

مثــل عــرض مــا يمكــن أن تفعلــه الأفــام. لــو 

كلا  غنــي في  بشــكل  تعمــق  قــد  الفيلــم  كان 

تحقيــق  عــى  قــادرا  كان  لربمــا  الجانبــن، 

توازن حيث كان من الممكن أن تتزامن فكرة 

مــع  وواضــح  كامــل  بشــكل  الســينما  قــوة 

الكراهيــة. وجرائــم  العنصريــة 

 

كاتب من العراق مقيم في لندن

سينما
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أنا وهو
مقالتان

“أنا أروي إذن أنت موجود”
عن “حكاية الجارية” والأختية والخلاص

هيڤا نبي

الرجل والمرأة
الدافع الجنسي والعشق الإنساني

رسلان عامر

ملف

زيد الشوا
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“أنا أروي إذن أنت موجود”
عن “حكاية الجارية” والأختية والخلاص

هيڤا نبي

“لا شيء يتغــر خــال لحظــة واحــدة، فلــو اســتلقيت في مغطــس اســتحمام ترتفــع حــرارة مياهــه تدريجيــاً، فســوف تُســلق حيــاً حتــى 

المــوت قبــل أن تُــدرك ذلــك.”

هكــذا يأتينــا كل مــا يؤذينــا، يزحــف بلطــفٍ بينمــا ننكــر أثــره وقوتــه، هكــذا تتغــر الأثــواب وتتبــدل الوجــوه، فتكــون يومــاً ربــاً لتصبــح 

بعــد وقــت عبــداً، دون أن تلحــظ مــن غــرّ الــرب، كيــف غــى مــاء الاســتحمام، وكيــف أدى تغيــر الأثــواب والوجــوه إلى هــذا العنــف 

والإقصــاء كلــه. الأشــرار يعملــون بتــؤدة، وفي الخفــاء.

ملف

تيتيــو   – النســويات  بعــض  تحذّر 
لوكــوك إحداهــن- مــن إمكانيــة 

عــودة عبوديــة النســاء إلى ســابق عهدهــا. إن 

طريــق التحــرر ليــس ســالكاً عــى الــدوام، بــل 

فيــه قهقــرة وتراجــع وربمــا عــودة إلى نقطــة 

البــدء، فقــد حققــت النســاء بالفعــل خــال 

تاريخهن قفزات تحرر مميزة قبل أن يفرض 

النظام البطرياركي سيطرته مجدداً. التحذير 

يعني أن الاستقلال والحرية والانفتاح الذي 

حققته النساء بنضالهن قد لا يستمر، وقد 

يــأتي يــوم ننــى فيــه مــا فعلتــه النســويات في 

الدفــاع عــن حقــوق النســاء ســواء في المجــالات 

الثقافيــة  الشــؤون  في  أو  القانونيــة 

والاجتماعية أو على صعيد البناء الشخصي 

للنساء.

في روايتها “حكاية الجارية” تطلق مارغريت 

مســتقبلية  رؤيــة  في  مشــابهاً  تحذيــراً  آتــوود 

وتخســر  الأمومــة  فيــه  تفــوز  لعالــم  معتمــة 

كنــت  تســمعينني؟  هــل  أمــي…  “يــا  النســاء: 

تنشدين نشر ثقافة نسوية حقّة… فلتكوني 

لــك  الصغــرة  النعــم  تلــك  لتوافــر  شــاكرة 

ولجيلــك.”

تتناول رواية “حكاية الجارية” قصة انقلاب 

يحصــل في الولايــات المتحــدة تقــوم عــى إثــره 

جمهوريــة جلعــاد الشــمولية القمعيــة التــي 

تســتهدف النســاء بشــكل خــاص فيمــا يشــبه 

الديــن  غطــاء  تحــت  تتــم  اســرقاق  بعمليــة 

الطبيعــة.  مطالــب  أنهــا  يزُعــم  مــا  وإحقــاق 

ســلطة  عــى  الأكــر  بالانقــاب  هــذا  يذكرنــا 

النســاء في المجتمعــات الأموميــة وديــن الربــة 

واســتُكملت  الشــماليين  بهجــرات  بــدأ  الــذي 

بعــد  القــرن الأول  العبرانيــن حتــى  يــد  عــى 

آتــوود مســتوحاة  فكــرة  تكــون  وقــد  المســيح. 

المفصليــة،  التاريخيــة  اللحظــة  تلــك  مــن 

جــاء  إذ  تجمعهمــا.  عديــدة  نقــاط  فهنــاك 

ومشــيئته  الــرب  باســم  التاريخــي  الانقــاب 

وأخُــذت  أراضيهــن  مــن  النســاء  خلــع  فتــم 

ونُقــل  معابدهــن،  وهُدمــت  ممتلكاتهــن، 

أولادهــن إلى ملكيــة الذكــر لتنشــأ منــذ ذلــك 

تنجــب  حيــث  الأبويــة،  المجتمعــات  الحــن 

بالكامــل  يصبــح  الولــد  انتمــاء  لكــن  النســاء 

أنثــى”  الــرب  كان  “يــوم  كتابهــا  وفي  لأبيــه. 

تشير الباحثة مارلين ستون إلى أن السيطرة 

التامة في عهد الانقلاب على النظام الأمومي 

تمــت مــن خــال التحكــم بالحيــاة الجنســية 

للنســاء، فغــرّ الرجــال بذلــك شــكل العائلــة 

لصالحهــم،  التعــدد  وأحقــوا  والنســب 

ومنحــوا أنفســهم حــق انتمــاء الاطفــال لهــم 

وحدهــم دون الأم. تــم تدعيــم كل ذلــك مــن 

خــال الســيطرة عــى القــوة الاقتصاديــة التــي 

كانــت تمتلكهــا النســاء آنــذاك. تتشــابه روايــة 

آتــوود في هاتــن النقطتــن مــع الانقــاب عــى 

في  الانقلابيــة  فالســلطة  الأمومــي،  النظــام 

واحــدة  زر  بضغطــة  النســاء  تحــرم  الروايــة 

ملكيــة  إلى  وتحولهــا  ممتلكاتهــن  كل  مــن 

آلات  تجعلهــن  كمــا  العائلــة،  مــن  الذكــور 

الذكــور  الســادة  لصالــح  والإنجــاب  للحمــل 

دون أن تمتلكــن حــق الاحتفــاظ بأطفالهــن. 

وهكــذا تُقســم النســاء تبعــا لخصوبتهــن إلى 

للإنجــاب،  مخصصــات  جاريــات  زوجــات، 

تعــدن  لــم  الــاتي  وتشــمل  نســاء،  وأشــباه 

صالحات للإنجاب، فتسقن إلى معسكرات 

المــوت. أو  للعمــل  المشــعة  النفايــات 

يحــدث  لــم  التاريخــي  الانقــاب  في  وكمــا 

لانهائيــن.  وقمــع  بعنــف  بــل  بوديــة  الأمــر 

فرغــم ادعــاءات “إعــادة الأمــور إلى طبيعتهــا” 
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بدورهــن  القيــام  عــى  النســاء  ومســاعدة 

أقدارهــن  ليحققــن  الاعتيــادي  الأمومــي 

– يحــدث الأمــر  لــم  ســام”  “البيولوجيــة في 

فالوســائل  والــدم.  بالعنــف  إلا   – للمفارقــة 

المفترضــة  أنوثتهــن  تحقيــق  عــى  المســاعدة 

شــقلبة  تمــت  اضطهــاد  أدوات  ذاتهــا  هــي 

صالــح  في  لجعلهــا  وتحويرهــا  منهــا  الغايــة 

النظــام القامــع: “رغــم دعكهــن، رغــم ســوط 

أقدامهــن، ودفعهــن إلى المحابــس المنعزلــة” 

بســهولة”. “يستســلمن  لا  فإنهــن 

إن وضوح مجريات الانقلاب وما ينجم عنه 

في الروايــة يعفينــا مــن المزيــد مــن الشــروحات 

الســرد  مــن  أبعــد  بالذهــاب  لنــا  ويســمح 

أوجــه  في  بالبحــث  نرغــب  وهنــا  والتكــرار. 

تشــر  أو  الروايــة  تقترحهــا  التــي  الخــاص 

بطــرح  عــادة  تهتــم  الروايــات  أن  ومــع  إليهــا. 

المشكلات لا حلها، إلا أننا من خلال القراءة 

يمكننــا أن نستشــف الرؤيــة البعيــدة للكاتبــة 

أن  دون  والخــاص  بالحلــول  تنبــئ  والتــي 

مباشــرة. تطرحهمــا 

مــن  بأكــر  آتــوود  روايــة  في  الخــاص  يتجــى 

شكل وصيغة: أولاً من خلال قصّ الحكاية 

واســتخدام بطلــة آتــوود الســرد كســاح ضــد 

إذن  أروي  “أنــا  للوجــود:  النســيان وكإثبــات 

أنت موجود”. ثانياً من خلال اختيار الشكل 

التعاطــف  حيــث  “الأنــا”  بصيغــة  المذكــراتي 

الــراوي يكــون عــى أشــده عــادة في مثــل  مــع 

هــذا الســرد. ثالثــا مــن خــال مــا يبــدو ظاهريــاً 

أداة تفريــق النســاء، ونقصــد بذلــك أدواتيــة 

أجســادهن. فالأجســاد المشــيّأة بفعــل القمــع 

العميــق  بالتضامــن  تــي  التــي  نفســها  هــي 

للنســاء فيمــا بينهــن. وأخــراً مــن خــال هــدم 

لــدى كل  للقــوة والضعــف  النمطيــة  الصــور 

مــن الرجــال والنســاء. ولنفصــل.

النســاء  بــن  فيمــا  بالتضامــن  الخــاص  إن 

بــروزاً  والأكــر  الأعمــق  الخــاص  صيغــة  هــو 

أوجــه  عــى  الأديبــة  تركــز  إذ  الروايــة،  في 

التضامن العفوي بين النساء دون أن تقدم 

مــع ذلــك أيّ صــورة مثاليــة لهــن. وهــي بهــذه 

بـ”الأختيــة”  يســمى  لمــا  تؤســس  الإشــارات 

)الأخويــة النســائية( والتــي تؤمــن النســويات 

هيمنــة  مــن  للخــروج  الأهــم  الطريقــة  بأنهــا 

في  الأختيــة  وتتجــى  الذكوريــة.  الأنظمــة 

مــن  ومتنوعــة  مختلفــة  صيــغ  في  الروايــة 

وقــد   – النســاء، أهمهــا  بــن  فيمــا  التضامــن 

يبــدو غريبــاً المضمــون التضامنــي فيهــا – هــو 

في  خاصــة  للنســاء،  الجمعــي  الحضــور 

جمعهــن  يســتحيل  التــي  اللقــاءات  تلــك 

فيهــا كالحضــور الثنــائي للنســاء في العمليــة 

الجنســية )التلقيــح( حيــث تســتلقي الجاريــة 

المشــهد  الاثنتــان  وتتمثــل  الزوجــة  حضــن  في 

كأنهمــا  أي  كلتاهمــا،  بــه  معنيتــان  كأنهمــا 

جســد واحــد. رغــم كل الاختلافــات التــي تميــز 

الجاريــة عــن ســيدتها إلا أنهمــا تشــكّلان كلاً 

واحداً في مصيرهما. هذا التلاحم يظهر جلياً 

عندمــا تخطــط الســيدة لتقديــم أوفــرد لنــك 

وعندمــا تهبطــان الــدرج، تــرى أوفــرد مــا هــن 

حقيقــةً؛ كائــن واحــد: “نفــي، ونقضيتهــا” 

أوفــرد. تقــول 

في  أوضــح  وتغــدو  تتوســع  الرمزيــة  هــذه 

يظهــر  حيــث  “الــولادة”  عمليــة  مشــهد 

تمثيــل الزوجــات والجــواري لعمليــة الــولادة 

واحــدة  امــرأة  بــه  تقــوم  لا  جماعــي  كفعــل 

التأويــل  النســاء.  مــن  كاملــة  مجموعــة  بــل 

لنفــاق  كضحايــا  يقدمهــن  للمشــهد  المباشــر 

المؤسســة الذكوريــة: النســاء مهمــا اختلفــت 

 – واحــد  شيء  هــن  ومراتبهــن  تصنيفاتهــن 

جســد  مســتمتع،  جســد   :- جســد  مجــرد 

متألــم، جســد مثمــر وخصــب، جســد جــاف 

ومنسي، كلهن واحد. إلا أن المشهد نفسه، 

منظــوراً   – الحميميــة  العلاقــة  مشــهد  كمــا 

بــيء  للقــارئ  يوحــي   – الخــارج  مــن  إليــه 

أبعــد مــن ذلــك: النســاء جماعــات لا أفــراد، 

كلهــن واحــد، مصيرهــن واحــد، في أجســاد 

متعــددة. لكــن تعــدد الأجســاد لا يفرقهــن، 

فالنساء متكاتفات، متلاحمات، تجمعهن 

الطبيعــة وتفرقهــن الثقافــة. تتجــى الأختيــة 

وتعــب  آلام  خــال  مــن  الــولادة  مشــهد  في 

أوفــرد والجاريــات الأخريــات الــاتي يحضــرن 

فيشــعرن  مقــدس،  كطقــس  جانــن  ولادة 

“رحــت  أجســادهن  في  حقيقيــة  بآلامهــا 

ملف

أتصبــب عرقــاً… آلام متوهمــة تنتابنــي وتــراود 

جميعــاً  “نغــدو  قليــل:  وعمّــا  الأخريــات” 

ابتســامة واحــدة هائلــة. تنهمــر الدمــوع عــى 

الســعادة.” تغمرنــا  خدودنــا. 

كذلــك ففــي إحــدى المشــاهد الحميميــة بعــد 

أن تفصل أوفرد جسدها عن جسد سيدتها 

تتســاءل: “مــن منــا يســوؤه الأمــر أكــر: هــي 

أم أنــا؟” وهــذا الســؤال لا يبحــث عــن جــواب 

ادعــاءات  مــن  تعجبــاً  ليــس  وهــو  مباشــر، 

كيفيــة  حــول  حقيقــي  تســاؤل  بــل  الزوجــة، 

توحد الأجساد النسائية فيما يقع عليها. إذ 

أمام مصائرهن المشتركة وآلامهن الواحدة، 

يدركــن أنهــن لــم يعــدن ” فُــرادى”.

في  واضحــة  تظهــر  أخــرى  تضامــن  أشــكال 

مــن  بالمقاومــة  علنــي  تصريــح  وفيهــا  الروايــة 

الجاريــة المنتحــرة  تركتهــا  التــي  العبــارة  مثــل 

“لا  وليّهــا:  منــزل  في  أوفــرد  ســبقت  والتــي 

ظننــا  أرضــاً.  يســحقونك  الزنــا  أبنــاء  تــركي 

إضافــة  مــى”.  فيمــا  جــدا  حاذقــن  أنفســنا 

إلى تنظيــم المعــارض الــذي تشــكله الجاريــات 

إليــه  نتعــرف  والــذي  خارجيــة،  بمســاعدات 

وهكــذا  والثانيــة.  الأولى  أوفغلــن  خــال  مــن 

النســاء  تفاعــل  خــال  مــن  الخــاص  يتجــى 

المحرّكــة  الأحــداث  أن  حتــى  بينهــن،  فيمــا 

لحبكــة الروايــة لا تقــع في نطــاق مــا يُســرد في 

الحاضــر أو المــاضي، بــل مــن خــال مــا يحــدث 

عــى مســتوى التفاعــل بــن النســاء: كلمــة، 
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وشــاية، حكايــة تمــرد يروينهــا عــى مســامع 

بعضهن البعض: “وفي شبه الظلام السائد، 

نمــدّ أذرعنــا… لــي نلمــس أيــدي بعضنــا عــر 

منــا  الواحــدة  تعلمــت  الفاصلــة.  المســافات 

هكــذا  الأخــرى…  شــفتي  حركــة  تقــرأ  كيــف 

يراقب بعضنا أفواه بعض، وبهذه الوسيلة 

آلمــا،  ســرير:  إلى  ســرير  مــن  الأســماء  تناقلنــا 

وجــون.” ومويــرا،  ودولــوروس،  وجانــن، 

والخــاص  الروايــة،  تنشــده  الــذي  الخــاص 

القــوة  بتحطيــم  كذلــك  يتــم  دينيــة،  مُفــردة 

الرجــال أحقيــة  يشــرعن  أساســها  عــى  التــي 

سيطرتهم على النساء. لا ننسى أن فرضيات 

النســاء قويــت  الرجــال عــى  أحقيــة ســيطرة 

يــد المتدينــن. لكــن الروايــة  الــدوام عــى  عــى 

تقويــض  واحــد،  مثــال  خــال  مــن  تحــاول، 

لنفســها  تــرّر  التــي  الرجــال  قــوة  ادعــاءات 

التعــدد والســيطرة وذلــك مــن خــال إعطــاء 

كاريكاتوريــة   – للرئيــس  كاريكاتوريــة  هيئــة 

لأن النظــام الأبــوي نفســه يــرى الرجــل فحــاً 

وبهــذا   .- ببســاطة  إنســاناً  لا  الــدوام  عــى 

تقوض الكاتبة ادعاءات الذكور بأن رغباتهم 

الجنسية تستدعي بالفعل كل هذا العنف، 

وأن حق امتلاك الأبناء يستحق بالفعل كل 

العبوديــة. هــذه 

البطريــاركي  النظــام  يدعيهــا  التــي  القــوة  إن 

لا  ســلطتهم،  قــوة  مــن  مســتمدة  للرجــال 

قــوة  أن  يدركــن  فالنســاء  هــم،  قوتهــم  مــن 

النســاء  وإخضاعهــم  الظاهريــة  الرجــال 

إلا  خلفــه  يخبــئ  لا  مســاعيهم  لخدمــة 

ملابــس،  بقطعــة  “أشــبه  إنهــم  “الخــواء” 

لكــن  النســج،  رديئــة  أو  طرازهــا،  انتهــى 

بديــل  فــا  ارتداؤهــا،  الأحــوال  كل  في  يجــب 

عنهــا متــاح”. وتلــك الحيــاة التــي يمنــح فيهــا 

الذكــور أنفســهم كل شيء بحرمــان النســاء 

مــن كل شيء، لا تصبــح هانئــة ولا ســعيدة، 

بــل تغــوص أكــر في جحيميتهــا: “إنهــا حيــاة 

في الجحيــم، أن تكــون رجــاً مثــل ذاك.” فــإن 

كان الرجــال يســيطرون عــى النســاء بالنظــر 

ينســون  فإنهــم  ســلطة،  موقــع  مــن  إليهــن 

مــن  ومكشــوفه  مراقبــة  كلهــا  داوخلهــم  أن 

داخلــه، جميعنــا  مــن  تراقبــه  “إنهــا  قبلهــن: 

مــن  أكــر  هنــا  الداخليــة  يفعــل”. وللمراقبــة 

يــراه  لا  مــا  كل  تشــمل  فهــي  ومعنــى  تأويــل 

أمــا  وعالمــه.  جســده،  في  نفســه،  في  الرجــل 

قــوة النســاء فتكمــن في احتضــان شراســتهم 

كمــا  واللهــو  للعــب  حاجتهــم  واســتيعاب 

يتضــح في مشــاهد اختــاء الرئيــس بالجاريــة.

المؤسســة  ادعــاءات  لتهالــك  الأهــم  الإشــارة 

رمزيــة  في  ظاهــراً  يبــدو  للقــوة  الذكوريــة 

اللعــب بالأحــرف اللوحيــة. ونقــول ادعــاءات 

مــن  أكــر  ســيطرة  وســيلة  هــو  الجنــس  لأن 

عنــه  التعبــر  يتــم  كونــه هوســا حقيقيــا كمــا 

الخالــة  تــرى  الذكوريــة وكمــا  في المجتمعــات 

قــد  جنســية”.  آلات  “الرجــال  الأمــر:  ليديــا 

يكون عسيراً تفهم رغبات الرئيس البسيطة 

الروايــة  لكــن  اللوحيــة  بالأحــرف  اللعــب  في 

أكــر  الجنســية  الممارســات  جعــل  تحــاول  لا 

قبــولاً ومنطقيــة مــن اللعــب كأصدقــاء. ذلــك 

هــو شــكل العلاقــة الــذي انتفــى في جمهوريــة 

جلعاد وفي كل المؤسسات التي تضع الرجل 

تــدرك  أوفــرد  والجاريــة  الهــرم.  رأس  عــى 

ذلك، تدرك – على عكس ما تعتقده الخالة 

ليديــا – أن الرجــل ليــس آلــة جنســية، وأنهــا 

لا تســتطيع اقتيــاده مــن أنفــه بينمــا “هــو في 

مكتبه، مع أحرف]ہ[ اللوحية، ورغباته، في 

مــاذا؟” في أن تلعــب المــرأة معــه، في أن تقبّلــه 

قبلــة، كمــا لــو كانــت تعنيهــا.

تجــد  لا  أوفــرد  أن  إلى  هنــا  الإشــارة  تجــدر 

معهــا  اللعــب  الرئيــس  طلــب  شــائنا  أمــراً 

بــدل الممارســات الفاجــرة المتوقعــة مــن مثــل 

هــو  أوفــرد  تبديــه  مــا  كل  الليليــة.  لقاءاتهــم 

قائمــة  الغرابــة  أن  والملاحــظ  الاســتغراب، 

عــى تصــوّرات الآخريــن عمّــا يحــدث في تلــك 

الصــورة  بالنهايــة  هــي  هــذه  لأن  اللقــاءات، 

بالأحــرى  أذهانهــم،  في  للذكــر  النمطيــة 

النظــم الذكوريــة عــن  التــي تروجهــا  الصــورة 

الرجــال. لكــن أوفــرد نفســها لا تــرى في فعلــه 

يشــاركه  مــن  يجــد  فهــو رجــل لا  غرابــة،  أيّ 

ككائــن  الرئيــس  بإظهــار  الصغــرة.  مســراته 

مــا  حــد  إلى  لطيــف  بــل  في رغباتــه،  طبيعــي 

كل  الراويــة  تهــز  الجاريــة  مــع  تعاملــه  في 

التصورات الجنسية التي يمكن أن يتصورها 

أيّ قــارئ للروايــة عــن رجــل مســيطر يختــي 

التــي  الخطــورة  رغــم  غرفتــه  في  بجاريتــه 

معــاً. تهددهمــا 

تطــرح  لا  الروايــة  أن  إلى  الإشــارة  المهــم  مــن 

هــذه  خــال  مــن  الرجــل  عالــم  مــع  تصالحــاً 

التفصيلــة مــن الحيــاة الســرية للرئيــس، ولا 

النســاء  هــذا المتُحكــم بعالــم  مــا يســببه  تــرر 

إليــه،  “بالنســبة  تلــك:  اللعــب  غرفــة  خــارج 

نــزوة”.  مجــرد  أنــا  دومــاً،  أتذكــر  أن  يجــب 

الرواية تسمح فقط بإدراك أن الطريق يمكن 

باللاإخضــاع،  باللاعنــف،  ســالكاً  يكــون  أن 

وربمــا بالحــب: ببدايــة هادئــة لندّيــن، بقبلــةٍ 

لــو كان الـمـرء يعنيهــا. تُعطــى كمــا 

الروايــة  في  للخــاص  الأهــم  الصيغــة  أمــا 

كان  نفســه.  “القــص”  فعــل  في  فتتجســد 

أن  عانتــه  مــا  عانــت  التــي  أوفــرد  بإمــكان 

تستسلم لقدرها فتقبله أو ترفضه بصمت، 

تقــص  أن  اختــارت  الــكلام،  اختــارت  لكنهــا 

معاناتهــا عــى الأشــرطة بانتظــار أن تنتشــلها 

يد ما فتســمع روايتها فتدرك ما عاشــته هي 

جحيهمــن. في  أخريــات  ونســاء 

جــدوى  عــن  مــا  مرحلــة  في  أوفــرد  تتســاءل 

القــص: “لــم أقاتلهــم بالروايــة إذن؟” لتجيــب 

لــن  والانســحاب  “الســكون  الفــور:  عــى 

ينفعانــا”.

تلــك  آتــوود نفســه في  يمكننــا اختصــار عمــل 

أنــت  إذن  أروي  “أنــا  البســيطة:  العبــارة 

موجــود”. وهــو اســتنتاج تتوصــل إليــه أوفــرد 

عنــد تأملهــا جــدوى روايــة قصتهــا: “أن أروي 

لــك هــذه القصــة يعنــي اعــرافي بوجــودك. أنــا 

موجــود.” أنــت  إذن  أروي 

يمكننــا إعــادة صياغــة تلــك العبــارة دون أن 

أنــا  فيهــا:  التحــرري  المضمــون  عــن  نتزحــزح 

أكتــب إذن أنــا موجــودة. فــإن كنــت موجــودة 

نموذجــاً  لأكــون  أكتــب  أنــا  موجــود.  فأنــت 

لكــن. نحــن نــروي لنُجهــض انقلابــات قادمــة. 

أنــا  لنوجــد.  أكتــب  أنــا  لتوجــدْن،  أكتــب  أنــا 

أروي لأخــرج مــن الشــفاهية الى المكتــوب. أنــا 

ويخلــد. يُــرى  أكتــب لأن المكتــوب 

أن تروي النساء ما حدث، أن تكتبن حوله، 

التــي  الخــاص  رســائل  إحــدى  هــي  هــذه 

تقترحهــا النســويات. آتــوود تطــرح مــن خــال 

بطلــة عملهــا فكــرة الدفــاع عــن الوجــود مــن 

خــال الكتابــة )القــص( وهــذه رســالة أخــرى 

مــن ضمــن مــا اقترحتــه الكثــرات مــن النســاء 

ومنهــن  بالكتابــة،  الوجــود  عــن  المدافعــات 

النســاء  تبــدأ  أن  “قبــل  القائلــة:  يونــغ  إريــكا 

بتأليف الكتب لم يكن هناك إلا جانب واحد 

كانــت  كلــه،  التاريــخ  امتــداد  وعــى  للقصــة. 

بــدم  بالســائل المنــوي، وليــس  تُكتــب  الكتــب 

الحيــض.”

في  وقــاس  وديّ  تحذيــر  هــي  آتــوود  رســالة 

آن: تحثنــا لنعــر الانتبــاه لمــا يحصــل حولنــا، 

ارتفــاع  يســببها  التــي  الطفيفــة  للتغــرات 

وغــر  لطيفــاً  يبــدأ  اســتحمام  مــاء  حــرارة 

فيــه  الجســد الآمــن المتمــدد  عــى  محســوس 

الروايــة  رســالة  تشــويهه.  أو  بقتلــه  فينتهــي 

هي أن نعيش القصص البعيدة التي تقترب 

أن  بجديــة،  نتخذهــا  أن  يــوم،  بعــد  يومــاً 

نفهــم أن خــراً صحفيــاً عــن رجــل يقتــل امــرأة 

هــو  بــل  آخــر،  عالــم  عــن  وهميــاً  خــراً  ليــس 

حــدثٌ حقيقــي ينتمــي إلى واقعنــا، أن القاتــل 

منــا كمــا الضحيــة منــا. رســالتها أخــراً هــي ألا 

وأخــرى”  قصــة  بــن  الفواصــل  “في  نعيــش 

بــل أن نعيــش القصــص كلهــا، ونوثقهــا كمــا 

حكايتهــا. بطلــة  أوفــرد  فعلــت 
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الرجل والمرأة
الدافع الجنسي والعشق الإنساني

رسلان عامر

عند طرح أيّ ســؤال يتعلق بالعلاقات بين الجنســن، فغالبا ما يواجهنا على الســاحة العربية اعتراضان، أولهما يطرح كســؤال 

استنكاري فيقول: “هل لطرح هذا السؤال أهمية؟”، والثاني يسأل بنفس الأسلوب: “هل هذا وقت طرح مثل هذه الأسئلة؟”.

بالنســبة إلى الفريــق الأول تعتــر العلاقــة بــن الجنســن عديمــة الأهميــة لدرجــة أنهــا لا تســتحق أيّ طــرح أو نقــاش في أمورهــا، 

أمــا الفريــق الثــاني فــا يجردهــا مــن الأهميــة كليــا، ولكنــه يجعلهــا ثانويــة الأهميــة، وبالتــالي فليــس برأيــه مــن المناســب الخــوض في 

مســائلها في هــذا الوقــت العصيــب المــأزوم الــذي تمــر بــه منطقتنــا العربيــة!

ملف

عــى هذيــن الرأيــن نقــول للفريــق  وردا 
الأول إن العلاقــة بــن الجنســن 

ضــرورة  فهــي  جوهريــة،  جــد  علاقــة  هــي 

بالإنســان،  علاقــة الإنســان  عــر  تتــم  حيويــة 

وهي ليست مجرد حاجة بيولوجية تنحصر 

في النشــاط الجنــي كمــا هــي عنــد الكائنــات 

فيهــا  العاطفــي  الجانــب  وليــس  الأخــرى، 

الأهميــة،  ثانويــة  كماليــة  رومانســية  مجــرد 

بكافــة  متكاملــة  علاقــة  هــي  العلاقــة  فهــذه 

ميادينها، وكما سلف القول، فهي العلاقة 

مــع الإنســان  التــي لا يتعامــل فيهــا الإنســان 

بــل يتفاعــل معــه تفاعــا حيويــا،  وحســب.. 

ولا تكون هذه العلاقة استهلاكية أو خدمية 

كمــا في حــال التعامــات الأخــرى العملانيــة 

الضــرورات  مــع  العلاقــات  أو  النــاس،  بــن 

الحيوية الأخرى التي تتم مع أشياء ونباتات 

الغــذاء  في  الحــال  هــو  كمــا  وحيوانــات 

والشراب والتنفس!

أما للفريق الثاني فنقول إن الوقت العصيب 

الــذي تمــر بــه المنطقــة العربيــة هــو ليــس طارئــا 

الاجتماعيــة  بالبنيــة  يرتبــط  وهــو  ولا عابــرا! 

المنطقــة،  لهــذه  الأزمــة  ومســتفحلة  المزمنــة 

يتغــر  ولــن  قريبــا،  حالهــا  يتغــر  لــن  والتــي 

العقلانيتــن  والمعرفــة  الثقافــة  نشــر  دون 

بــن  العلاقــة  تحتــل  والتــي  والحديثتــن، 

هامــا! مكانــا  فيهــا  الجنســن 

طبعا، وكما سلف الذكر، فالحب والجنس 

كلاهمــا وظيفتــان حيويتــان جوهريتــان عنــد 

متكاملتــان،  وظيفتــان  وهمــا  الإنســان، 

شــأن  إعــاء  إلى  يهــدف  لا  هنــا  والحديــث 

إحداهمــا وانتقــاص شــأن الأخــرى، والتمييــز 

بينهمــا،  المفاضلــة  غايتــه  ليســت  بينهمــا 

ولكنــه يهــدف إلى تســليط بعــض الضــوء عــى 

الآراء المختلفــة في شــأنهما، وذلــك مــن أجــل 

لهمــا! أفضــل  فهــم  عــى  المســاعدة 

رواد  إميــل زولا أحــد  الفرنــي  الكاتــب  يــرى 

المدرســة الواقعيــة الطبيعيــة وصاحــب أحــد 

حيــوان  الإنســان  أن  فيهــا،  المذاهــب المتميــزة 

لذلــك  العضويــة،  وحاجاتــه  غرائــزه  تســرّه 

نتائــج  هــي  ومشــاعره  وفكــره  ســلوكه  فــإن 

حتميــة لبنيتــه العضويــة، ولمــا تقولــه قوانــن 

والعقليــة  الشــعورية  حياتــه  وأمــا  الوراثــة، 

عــى حقيقتــه  تتســلق  ظاهــرة طفيليــة  فهــي 

يمكــن  الإنســان  في  شيء  وكل  العضويــة، 

تحليلــه ورده إلى حالتــه الجســمية وإفــرازات 

غــدده.

يقودنــا إلى خلاصــة  الــرأي لإيميــل زولا  هــذا 

في الجنــس تلتقــي مــع مــا قالــه أحــد المفكريــن 

العــرب بــأن كل الحيوانــات تمــارس الجنــس 

أن  وبمــا  الغريــزة،  وبدافــع  اللــذة  بقصــد 

الكــذب  عــى  القــادر  بينهــا  الوحيــد  الإنســان 

حبــا.. ســماه  فقــد 

كان  الحــب  أصالــة  ينكــر  الــذي  الــرأي  هــذا 

الألمــاني المعــروف  الفيلســوف  أيضــا  بــه  يقــول 

هــو  الحــب  أن  يــرى  كان  الــذي  شــوبنهاور 

مجــرد قنــاع للغريــزة الجنســية، وبذلــك كان 

ورفعتــه،  الحــب  اســتقلال  ينكــر  شــوبنهاور 

ويرى أن كل ما يبدو تميزا في المشاعر ما هو 

إلا وهــم وخدعــة مــن الطبيعــة لحفــظ النــوع 

البشــري.

والأديــب  الشــيخ  يدعمــه  أيضــا  الــرأي  وهــذا 

الحــب  بــن  يفــرق  لا  الــذي  الطنطــاوي  عــي 

والجنــس إلى درجــة يختــزل فيهــا الحــب في 

تكــون  “حينمــا  فيقــول:  الجنســية،  الرغبــة 

الآخــر  والجنــس  موجــودة  الجنســية  الرغبــة 

التفكــر  مــن  الإنســان  عنــد  يكــون  مفقــودا 

في  الجائــع  تفكــر  مثــل  الآخــر  الجنــس  في 

الحــب،  نســميه  الــذي  هــو  وهــذا  الطعــام، 

وهــو أشــد مــن تفكــر الجائــع بالطعــام؛ لأنــه 

حــن يطلبــه لا يفكــر في لونــه ولا في جنســه، 

والجائــع الجنــي قــد تنحصــر كل رغبتــه في 

امــرأة بعينهــا تنحصــر دنيــاه فيهــا. إنــه يطلــب 

أن ينظــر إليهــا ويحدثهــا، فهــل ترونــه يكتفــي 

أنــه إن حدثهــا  إن رآهــا بالنظــر؟ هــل تظنــون 

يكفــي  فهــل  كالجائــع،  إنــه  بالحديــث؟  قنــع 

الجائــع أن يــرى الطعــام ويشــمه وينظــم في 

القــوافي؟”. ويصــوغ  الأشــعار  وصفــه 

بــدوره لا يعــرف في  الحكيــم الهنــدي أوشــو 

كتابــه “التانــرا.. الطاقــة والنشــوة” بـ”الحــب 

ليــس  الحــب  هــذا  فبرأيــه،  الرومانــي”، 

للجنــس  الآخــر  الجانــب  فهــو  كذبــة،  إلا 

للجنــس  نتيجــة  إلا  ليــس  وهــو  الجســدي، 

الجنــس  لحقيقــة  غطــاء  ومجــرد  المكبــوت، 

الجنــس. لممارســة  لطيــف  العاريــة، وتمهيــد 
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الحــب  بــن  مــن يميــز  لكــن في المقابــل هنــاك 

البريطــاني  الكاتــب  يفعــل  كمــا  والجنــس، 

كولــن ويلســون في كتابــه “الجنــس والشــباب 

مثــل  الجنــس  أن  فيــه  يعتــر  الــذي  الــذكي” 

الطعــام لا علاقــة لــه بالعواطــف، وهو يــرى 

رغبــة  هــو  الخــام  شــكله  في  “الجنــس  أن 

أن  نــدرك  أن  “يجــب  ويقــول:  محضــة”، 

رغبــة الذكــر الجنســية في الأســاس هــي رغبــة 

الــذي  النمــر  يشــبه  الرجــل  إن  موضوعيــة. 

يبحــث عــن وجبــة جيــدة. وليــس معنــى ذلــك 

أن الحــب ليــس موجــودا بــن الرجــل والمــرأة، 

فالناس تحتاج بعضها البعض على المستوى 

الشخصي كما على المستوى الجنسي، ولكن 

إدمــاج  عــى  يصــرون  الكبــار  الرومانســيين 

ذلــك  ويســمون  معــا،  والجنــي  الشــخصي 

مشــوش”. تفكــر  وهــذا  بالحــب، 

أمــا في تراثنــا العربــي الإســامي فنجــد إمامــا 

للحــب  يعطــي  الأندلــي  حــزم  كابــن  كبــرا 

كتابــه  في  فيقــول  نفســانيا،  روحانيــا  جــذرا 

“طوق الحمامة في الألفة والآلاف” عن محبة 

العشــق: “إنهــا تنفــرد عــن ســائر أنــواع المحبــة 

الاستحســان  إلا  لهــا  ســبب  لا  بأنــه  الأخــرى 

الروحــاني، والامتــزاج النفســاني”، ويضيــف: 

“لا تجــد اثنــن يتحابــان إلا وبينهمــا مشــاكلة 

أو اتفــاق الصفــات الطبيعيــة، وكلمــا كــرت 

الأشــباه زادت المجانســة، وتأكــدت المــودة”.

للإمــام  والجنــس  الحــب  في  رأيــا  نجــد  كمــا 

ابــن القيــم يمكــن اعتبــاره مــن أجمــل  الكبــر 

الآراء التــي قدمــت يومــا في هــذا الشــأن، وهــو 

يجعــل الجنــس تعبــرا عــن الحــب، فيقــول 

في كتابــه “روضــة المحبــن ونزهــة المشــتاقين”: 

النفــوس، وتمازجــت الأرواح  تشــاكلت  “إذا 

وتفاعلــت، تفاعلــت عنهــا الأبــدان، وطلبــت 

آلــة  البــدن  فــإن  الأرواح،  بــن  الــذي  نظــر 

الشــهوة  اللــه  وبهــذا ركــب  ومركبــة،  للــروح 

بــن الذكــر والأنثــى طلبــا للامتــزاج والاختــاط 

بــن الروحــن”. بــن البدنــن، كمــا هــو 

ورأي ابــن القيــم هــذا يتفــق مــع رأي الدكتــور 

الــذي يقــول في كتابــه “الطــب  عــادل صــادق 

هــو  الجنــس  أن  مــن   “بالرغــم  النفــي”: 

وظيفــة فســيولوجية غريزيــة إلا أنــه اكتســب 

الإنســان،  عنــد  وعميقــة  مختلفــة  معــاني 

مــا في  حــد  إلى  يختلفــون  البشــر  ممــا جعــل 

ثــم  ومــن  بالجنــس،  وإحساســهم  إدراكهــم 

البيولوجــي  والتعريــف  الجنــي..  ســلوكهم 

إلى  يــؤدي  ســلوك  أنــه  هــو  للجنــس  المطلــق 

التكاثــر.. وبذلــك فهــو وظيفــة أساســية عنــد 

كل كائن حي من نبات أو حيوان أو إنسان.. 

وظيفة لا غنى عنها مثل التنفس.. فالجنس 

خلالهــا  مــن  تتجــدد  التــي  الكــون  رئــة  هــو 

الأرض..  عــى  تعيــش  التــي  الحيــة  الكائنــات 

إلا أنه اختلف عند الإنسان لأنه ينطوي على 

بإنســان.. وكل واحــد  علاقــة.. علاقــة إنســان 

مــن جنــس مختلــف.. أي رجــل  يــأتي  منهمــا 

وامــرأة.. وأي علاقــة إنســانية لــي تتــم لا بــد 

وأن تحركهــا وتبعثهــا عاطفــة.. إذن لــي يتــم 

تنشــأ  وأن  بــد  لا  وامــرأة  بــن رجــل  الجنــس 

بينهمــا عاطفــة.. وهــذه العاطفــة لهــا أشــكال 

ودرجــات مختلفــة تبــدأ بالإعجــاب والقبــول 

حــدث  ولهــذا  والهيــام..  بالعشــق  وتنتهــي 

ارتباط بين الجنس والعاطفة عند الإنسان، 

المحــركات  أحــد  العاطفــة  أصبحــت  حتــى 

الجنســية..”. للأحاســيس  الأساســية 

وبعد.. إلى ماذا يقودنا كل ما تقدم؟

التــي ينتمــي أصحابهــا  نجــد في بعــض الآراء 

إلى هذا الفريق أو ذاك بعض التشابه أحيانا 

عــن وجــود ارتبــاط هــام بــن الحــب والجنــس، 

للجنــس،  انعكاســا  الحــب  يجعــل  بعضهــا 

مــن  هنــاك  لكــن  العكــس،  يفعــل  وبعضهــا 

يفصل بينهما، وهذا تعدد طبيعي وإيجابي 

عقــول  باختــاف  تختلــف  التــي  الآراء  في 

تفكيرهــم. وطرائــق  أصحابهــا 

بالكامــل،  الحــب  يهمّــش  مــن  هنــاك  ولكــن 

وهنــاك بالمقابــل مــن ينظــر إلى الجنــس نظــرة 

ويقرنــه  وضيعــا،  نشــاطا  ويعتــره  دونيــة 

أو  فيــه  الحديــث  عــدم  ويفضــل  بالعيــب، 

مناقشــة أيّ أمــر مــن أمــوره أو مشــكلة مــن 

مشــاكله، وهــذا بالطبــع ليــس موقفــا ســليما 

بمفهومــه  الحــب  تهميــش  فــا  قطعــا، 

العاطفــي المحــض، ولا تعييــب الجنــس هــو 

بالموقف أو السلوك الصحيحين، والحضارة 

ملف

مراجع 

-1  أمين نعمان الصلاحي، أوهام الحب السبعة، E- kutub Ltd، لندن 2018.

-2 أوشو راجنيش شاندرا موهان، التانترا.. الطاقة والنشوة، ترجمة مكسيم بيان صالحة، دار نوافذ للدراسات والنشر، دمشق 2012.

-3 علي بن سعد بن حزم، طوق الحمامة في الألفة والآلاف، مؤسسة الكتب الثقافية ط1، بيروت 2000.

-4 د. عادل صادق، الطب النفسي، الدار السعودية للنشر والتوزيع، ط1،  القاهرة 2006.

-5 كولن ويلسون، الجنس والشباب الذكي، ترجمة أحمد عمر شاهين، مركز الحضارة العربية للإعلام والنشر، مصر 1996.

هذيــن  تغفــل  لــم  ازدهارهــا  أثنــاء  العربيــة 

الــكافي  الاهتمــام  أولتهمــا  بــل  الموضوعــن، 

الإنســانية  الحيــاة  شــؤون  مــن  كســواهما 

الهامة، وهذا ما علينا اليوم فعله بالضبط.

العاطفــي  العشــق  بــن  العلاقــة  عــن  أمــا 

إنهمــا  القــول  فيمكــن  الجنــي  والدافــع 

ارتبــاط،  مــن  بينهمــا  مــا  رغــم  مختلفــان 

أنهمــا  في  هــو  بينهمــا  الجوهــري  والارتبــاط 

العلائقــي،  المجــال  نفــس  إلى  ينتميــان  معــا 

وأنثــى،  كذكــر  بالـمـرأة  الرجــل  علاقــة  وهــو 

منهمــا  كلا  أن  في  فهــو  بينهمــا  الخــاف  أمــا 

ينتمي إلى مجال نشاطي مختلف، فالدافع 

الجنــي هــو مــن حيــث المبــدأ حاجــة غريزيــة 

وفي  والشــراب،  الطعــام  مثــل  بيولوجيــة 

خــاف  لا  المحــض  الفيزيولوجــي  جانبــه 

الجنســية  الأحيــاء  وســائر  الإنســان  بــن  فيــه 

يقتصــر  لا  الإنســان  عنــد  لكنــه  الأخــرى، 

عامــان  فهنــاك  فقــط،  الفيزيولوجيــا  عــى 

جوهريان إنسانيان بامتياز في نشاط الإنسان 

الســيكولوجي  العامــل  وهمــا  الجنــي، 

والعامــل الثقــافي، فالإنســان وحــده مــن بــن 

ســائر الكائنــات يمتلــك ســيكولوجيا وثقافــة، 

ليــس  البشــر  عنــد  الجنــي  فالنشــاط  ولــذا 

الكائنــات  عنــد  هــو  كمــا  بــدني  نشــاط  مجــرد 

أهميــة  إغفــال  يمكــن  ولا  الأخــرى،  الحيــة 

فيــه. والثقافــة  الســيكولوجيا 

بــن  العاطفــي  فالحــب  ذلــك  مــع  لكــن 

الجنســن هــو أمــر مختلــف حتــى عــن الجانــب 

فهــذا  الجنــي،  النشــاط  في  الســيكولوجي 

الــذي  العواطــف  ميــدان  إلى  ينتمــي  الحــب 

جنســية  عاطفــة  وهــو  الإنســان،  بــه  يتفــرد 

موجهــة مــن جنــس إلى آخــر، ولكنــه مــع ذلــك 

عاطفــة  أو  الأســرية  العاطفــة  مثــل  عاطفــة 

الصداقــة أو عاطفــة المحبــة الإنســانية العامــة 

كعاطفــة  وهــي  العواطــف،  مــن  وســواها 

كاســتقلال  الجنســية  الرغبــة  عــن  مســتقلة 

عنهــا. الأخــرى  العواطــف 

هــذه  أن  إلى  التنويــه  إعــادة  تجــدر  وختامــا 

النشــاط  النشــاطين، أي  بــن هذيــن  المقارنــة 

العشــقي  والنشــاط  الغريــزي  الجنــي 

المفاضلــة  منهــا  الغايــة  ليســت  العاطفــي، 

مــن  والحــط  أحدهمــا  شــأن  وإعــاء  بينهمــا 

البعــض، أو يخيــل  قــدر الآخــر، كمــا يفعــل 

هــو  فقــط  منهــا  القصــد  وإنمــا  للبعــض، 

المســاهمة في فهــم طبيعــة إنســانيتنا وكيفيــة 

كلاهمــا  المذكــوران  والنشــاطان  عملهــا، 

وكلاهمــا  طبيعيــان،  إنســانيان  نشــاطان 

يقومان بدورين جوهريين في حياة الإنسان، 

والمفاضلــة بينهمــا أو التعامــل بنظــرة دونيــة 

ويتناقــض  باطــل  هــو ســلوك  أيّ منهمــا  مــع 

مع إنسانية الإنسان، ولا يراعي ما فيها من 

ضــرورات أساســية ومــا بــن هــذه الضــرورات 

تكامــل. مــن 

كاتب من سوريا

ب
ديا

ة 
ام

أس
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قصائد كوانتومية
المثنى الشيخ عطية

شعر

امرأةٌ تولدُ خديجةً

فتسبقُ ضوءَ النجوم

سابقتْ ضوء النجوم ونالتْ

صولجان النبوءة مضيئاً بحجرٍ أسود

أمام مَجْمَع شعراء الكواكب

وقفتْ مرتفعةً كما غُرنوقٍ على سور بوّابتها

محروسةً بثيران مجنّحة

ووقف الزمن الخديج غاوياً متمنّياً أمامها

فاحتضنته ابناً لها

هكذا دلّها هديلُ حمامةٍ وقفتْ بين أكتافها

وفتحت جناحيها لتمنحها لقبَ سيّدة القمر…

بنور قمرها تعلو

بنور قمرها تهفو لها القلوب خفاقةً

بنور قمرها تكشف تلامع خوذ المجنّدين للقتل

في نسيج ثوب الكعبة

فتفتح صدرها أماً للإنسان

تحتضن خديجَها من دون إيمان بغير “دين الحبّ”

تصيبه بعدوى سباق الزمن وتطْلِقه
في يباب مكة صادقاً أميناً

تنمو في راحتيه جناتٌ تجري من تحتها الأنهار

أحْضَرَ بذارها لها من الشام

تكملُ نقصَه بشمسٍ في يمينه وقمرٍ في يساره

وتثبّته محوراً لدوران قبلاتِ الليل والنهار

تفتحُ صدره ملاذاً للمشرّدين

سماءً مفتوحةً للمستعبَدين

نوراً هادياً للحالمين

وأوديةً للشعراء أنّّى شاؤوا فيها يهيمون

تزمّله بعباءة الثقة حين تهاجمه وساوس الضّعف

عن هزّ أركان الإمبراطوريات

تسوّر “شِعْب” حصارِه بأحلام الحرية والكرامة

تزوّده بأجنحة التحليق كما النسور في المظاهرات

تدفعه لتهريب الحليب إلى الأطفال المحاصرين

في “شِعب” درعا

تبكيه دماً وشقائقَ نعمانَ حين يقطع المسوخ حبل ربيعه

على الأبواب

تَنزل سبعَ طبقاتٍ من الجحيم لإعادة إزهار جِنانه

تُدير أعتاب حناجر غنائه على قلبها

ناعورةً ترفع الماء إلى سماء حدائق بابل

حين يجتثّون حنجرتَه على شاطئ العاصي

تُنزله “غيثاً” يسدّ وَرْدُ مائه فوهات البنادق في داريّا

و”تبسطه” عريساً للأرض على دقات ساعة حمص

حيَن يأتيها شهيداً تحت النار والرصاص…

في دوران أفلاك سرقةِ صولجانها

من لصوص مجالس الدين

يقيّدون خديجها بسلاسل حقوق الوصاية

يتناتفون ريشه مِزَقاً يصنعون منها سكاكين

يخبئونها في لحاهم

يشهرونها عليها وهي تعمل ناشطةً لحقوق الإنسان

في مخيمات اللجوء

يذكّرونها أنها الخديجة ناقصةُ العقلِ والدين

ينسون أنها الخديجة سابقةُ ضوءِ النجوم

في تشابكات الكون

فتستعيد ذاكرة كونها أمّ الكون

سيّدة قوافل المعرفة إلى المجرّات

من دون رقيب ولا حسيبٍ يُثقل أكتافها

بصخرة تساؤلات جدوى أدعية انتظار ما لا يأتي

تقلّب أوراق التوكيلات والتنازلات التي راكمتْها

هيئاتُ الحَسَبة

عةً بدمها على صلبان الإذعان موقَّ

تفتح شرايينها سواقٍ تُغرق قاتليها بعار غسل العار

تلقي بصحف تزويرها في نار جسدها

تطهّره مستعيدةً لقب “الطاهرة” من إيمانهم برِجْسِهم

تُنزل خديجها الذي تناتفوه

ووزّعوا دمُه بين القبائل القاتلة من أنيابهم

ي
بين

 ش
مد

مح
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إلى أحضان الريح

تمشي ضوءًا إلى غدها

تُبرق بأسرع من الضوء

وتلقي بظلّها الطويل على الكائنات…

16  حزيران 2022

***

إشارات

 

– خديجــة وخديــج: الكائــن الــذي يولــد قبــل أن يكتمــل للــولادة 

الذكــر  أن  حــن  في  خديجــة،  عــادة  الفتــاة  أوانــه، وتســمى  في 

الخديــج لا يســمّى بذلــك.

لكــن اســم خديجــة أصبــح اســماً مبــاركاً حتــى للإنــاث المولــودات 

الملقبــة  خويلــد  بنــت  خديجــة  بالســيدة  تمثــاً  مكتمــات 

أبنائــه. ووالــدة  الأولى  محمــد  النبــي  زوجــة  بـ”الطاهــرة”، 

ــ ترد إشارات إلى ضحايا نظام بشار الأسد، من بين من اعتبروا 

رمــوزاً للثــورة الســورية: حمــزة الخطيــب، إبراهيــم القاشــوش، 

غياث مطر، وعبدالباســط الســاروت.

ــ ترد إشــارة إلى تحريض الشــيخ أســامة الرفاعي رئيس المجلس 

عــى  المحــررة،  بالمناطــق  علنيــة  خطبــة  في  الســوري  الإســامي 

ناشــطات حقــوق الإنســان بوصفــه لهــن أنهــن: “مجنــدات مــن 

خاصــة  فتياتنــا  بــن  لينشــروا  يأتــون  وغيرهــا،  المتحــدة  الأمــم 

إنكــن  لنســائنا  ويقولــون  والجنــدر،  الـمـرأة  تحريــر  يســمونه  بمــا 

أن  إيــاك  الكبــر،  الأخ  أو  الأب  أو  الــزوج  لهــذا  مســتعبدات 

إلى خطــورة يصــل  مــا  وهــو  أمــره”.  الــكلام وتطيعــي  تســمعي 

المتطرفــون  عليهــا  يســيطر  منطقــة  في  للقتــل  تعرضهــن 

. ن ميو ســا الإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سيّدةٌ حُمَيْْراء عائشةٌ

باحتمالات لون الموت

تزن حدود جمال كُحْل عيونها

بمرآةِ عيِن جَمَلِها

تضعُ هُرَيرْةَ أبي هُرَيرْة في صندوق قَدَر شْرودِنْجَر

تنفضُ أحاديثَه في منافسة النّساء للإله

عن رفوف مكتبة النّارنج بمخلب فهدة

تقطعُ الغرفةَ بخطوةٍ عابرةٍ للزمن أمام نبيٍّ يصلّّي

مثيرةً غبار الشكّ بقدرة الإمام على إيقاف الزمن

في زاوية سرداب الدرس على رجلٍ واحدة

ترتفع على ظهر جملها بأجنحة غرانيقَ عُلا

وتبدأ الإطاحةَ برؤوس فرسان “الإفك”

قبلَ أن يرنّ جرسُ هذه القصيدة

فاتحاً سيلَ احتمالات تفجير حبيبين في مطعمٍ

تبادلا فيه للتوّ قبلةً سعيدةً بيوم ميلادها…

الصبيّة التي حلمَ بها نبي متشرنقةً في حريرٍ

وفردتْ أجنحتها كما فراشةٍ لتعطي المؤمنيَن

نصفَ الدين/

وجدتْ نفسَها في سجون المناطق المستعبَدة

بأيدي محرّريها

وحيدةً مع كلبٍ أسودَ يرقص على نهيق حمارٍ

تواجهُ سيوفَ الفقهاء على:

من تظنّ نفسَها نبيةً بعد موتِ النبوّة

من تُفسِد عقولَ النساء في التمرّد على إخوةٍ

يقسمون كعكة الإرث الذائبة بسيفِ الشرع

من تَقْرَفُ من أزواجٍ لا يُفَرْشُون أسنانَهم

قبل قبلات الجماعِ

وعلى من حدّد الربّ لها قدَرَها بأن تكون

قصيرةً على ارتفاع كرسي الولاية

ولم تكن…

الفتاة التي توّجها نبيٌّ ملكةً على نساء قلبه

التي أنطقَ ربّه بتبرئتها اعتذاراً عن شكوكه بها

تحت نار لوْم نظرَتها

التي استفَزّه الشكّ أن يجلِد العالمَ على مجرّد التلويح

بقذْفها

الفتاةُ التي ودّع نبيٌّ أرضَه إلى جنّته على صدْرها/

وجدتْ نفسها طريدةَ أنياب المغتصِبين بمختلف

أطوال قضبانهم

في المظاهرات، في المعتقلات، على دروب اللجوء

وفي بيوت حُماتِها أنفسِهم

مثقلةً بحمل صليبِ حرّية النساء في تقرير مصائرهنّ…

المرأة التي تناهشوا لحمَها

التي ألبسوها “قميص عثمان” ملطخاً بدمِها

التــي وضعوهــا في صنــدوق احتمــالات كونِهــا: الزّانيــةُ القدّيســةُ 

عاشقةُ الفتيان أمُّ المؤمنين رجيمةُ السّلاطين حبيبةُ المتشكّكين 

الناســخة  الســلطةِ  جمــل  وراكبــةُ  ــموسُ  الشَّ الغيــورةُ  بالديــن 

للإمــام الإمامــةُ مثــرةُ الفتنــة صاحبــةُ الحــق النادمــةُ عــى إثــارة 

طفلــةُ  الأحاديــث  وناســخة  المحدّثــة  المنتقمــةُ  الطوائــف  اقتتــال 

الوجــود  مصائــر  في  الضيــاع  ســيّدة  الوســاوس  صبيّــة  الأقــدار 

والعــدم/

وجدت نفسَها الحُمَيْْراءَ فقط

بعين من سمّاها

في هذه القصيدة التي يرنّ جرسُها

عاريةً من لون النّدم.

19  أيلول 2022

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملكةٌ عالقة

في صندوق سورة النمل

لم تنلْ حظّ جدّتها ليليث

في تمجيد هربها من الجنّة في مظاهرات النسويّة

ونيل متعة جزّ ذكور فرسانٍ

يشهرونها سيفاً على رقاب النساء

لم تنلْ حظّ أمّها حوّاء

في لعنة الربّ لها على حبّها التفاحَ

وخلعِها عباءةَ إخفاء

فِردوس البشريةّ المفقود

ولم تنلْ حظّ وضوح مصيرها على الأقل

داخل صندوق مرايا

تعكس جانب سجّانيها من الحكايةِ

أمام العدالةِ التي تمشي بعيونٍ أربعٍ/

نالت كونها ملكة قطط الحكاية

في صندوق احتمالاتٍ يحيط به النمل

ويقف على بابه وحش سليمان

يسألُ القادمين لرؤية أنفسهم في مرايا جدرانه

عن مصيِر بلقيس

ويمنحهم مفتاح النّسيان إن أحسنوا

ترتيل سورة النّمل من دون أخطاء…

بلقيس

ملكةُ حكمة النساء في تسليم الرجال صولجان الطاعة

عر في المضاجع بسيقانِ كلابٍ محفوفةِ الشَّ

أمّ الأمومة التي تهزّ السرير بيدٍ

ومسرحَ العرائس الساخر بيدٍ

بينما يضاجعُ زوجُها سكْرتيرتَه على سرير المكتب

مَدْرسةُ التعليم التي إن أعددْتَها

أعددْت إخوةً يأكلون نصف لحمها حيّاً في سوق الإرث

سيّدة المطابخ في مسابقاتٍ حَكَمُها رجلٌ يذرّ البهارات

على الأطعمة المسمومة

مُسْلمةُ أمرَ أمّةٍ هلعاً أمام وهمِ عرش الماء

ومزغردةُ حفلاتِ ختانِ البنات في ثلّّاجاتِ

تبريد شهوات الجحيمِ بمتلازمة ستوكهولم…

بلقيس

صافعةُ الرجال على أقفيتهم العارية

في ملاهي استجرار الندم على قتلِ الأمومة الكونية

ميديا خياناتِ الحب في مصحّات التحليل النفسي
ميدوزا الحارسةُ المرعبةُ الماسخةُ مغتصبيها أحجاراً

وشجرةُ درّ الضياع لمن نحّوا حكيمتهم عن الولايةِ

فهدموا أسوارَ مدينتهم أمامَ عدوّهم

بفأسٍ من ورق صحيح البخاريّ…

بلقيسُ

وَر في مرايا تحميض الصّور ملكة نَسْخ السُّ

ملكةُ قطط احتمالات خيارات من يقرّر

مصيره عارياً من ثياب الخوف

ملكة تجليةِ غموض ما بداخل الصندوق

بأجنحة غرانيق علا استعرنَها من براق النبيّ

للتحليق فوق الصناديق

وملكة هذه القصيدة الملعونة

في متواليات الزمن.

3 تشرين الأول 2022

 
شاعر من سوريا مقيم في فرنسا

شعر
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لا شيء يدل عليَّ
ياسمين كنعان

يوميات

 رأيتك نحيلا
رأيتك نحيلاً أكثر من المعتاد، يدك اليسرى تربت على اليمنى، تشد 

من أزر نفسك؛ أقرأ تكرار الفعل “ما من أحد لي سواي”!.

لــم تشــفع لــك أزرار القميــص المفتوحــة لا الأول ولا الثــاني، لــم تكــن 

تكفــي لوضــوح ولا لبدايــة مــا، كنــت متناقضــاً مثــل قصيــدة بيضــاء 

ســوداء في آن!

الثابــت  هــزة.. حزنــك  بنايــة هشــة تعتريهــا  ثباتــك المفتعــل مثــل  أقــرأ 

الوحيــد؛ خفــف مــن فيــض الحــزن الــذي يعتريــك وابْــك إن شــئت كي 

ينهض ورد المزهرية من موته الطازج وقف وأنت تستند  على  كتف 

النشــيد كي أعيــد قــراءة إيمــاءات الجســد!

25 شباط 2023

ــعرُ بيننــا ووجهــك أمامــي وحديــث طويــل  لا قيــود؛ إنــه منامــي، الشِّ

طويل بين العيون ولا أحد غيري يفسر لي منامي؛ نلتقي ذات حلم 

تبــدأ قصــة مــا وتنتهــي هنــاك، أحبــك وتحبنــي وتكــون لهفــة، وحــن 

يباغتنــي الصحــو ينتهــي.. يتــاشى كل مــا كان هنــاك!

24 شباط 2023

لســت قويــة كمــا تظــن؛ أنهــار كمــا تنهــار بنايــة في وضــح النهــار بفعــل 

هــزة أرضيــة، أركــع عــى ركبتــي حــن تجلــدني ســياط الحــزن، أذبــل 

مثــل نرجســة داســتها حوافــر شــتاء بــا رحمــة، أتوجــع مثلمــا يتوجــع 

جمــل حــن تعضــه الصحــراء في خفــه وأبــي مثــل طفــل حــن يدخــل 

رمــش في عينــي، لســت قويــة كمــا تظــن؛ الكلمــات كذبتــي الصغــرة، 

أطمــن  كي  حــن  كل  وأتحسّســها  تعويــذة  مثــل  جيبــي  في  أضعهــا 

لمصــدر قــوتي الكاذبــة، وحدهــا أمــي كانــت تعــرف أني كذبــة الفصــول 

جميعهــا؛ حــن وضعتنــي اختــارت أن يكــون ذلــك في اليــوم الضائــع؛ 

آلهــة  أبــدًا، ولعنتنــي  يــأتي  لا  لربيــع  نذرتنــي  نيســان،  مــن  الأول  في 

الخصــب جميعهــا، أنــا ابنــة الإلــه الــذي ارتكــب رذيلــة الغيــاب وأحــرق 

قبــل أن يغيــب كل المواســم!

لست قوية كما تظن؛ لو كنت كذلك ما كنت أراود كل ليلة طيفك 

ومــا كنــت انتظــرت أن تلــدك المواعيــد المجهضــة ولا الســاعات المبهمــة 

ولا الوقت الميت، تكذب النساء حين تحب وحين تخاف وحين تلج 

رحــم الوحــدة، لســت قويــة كمــا تظــن أنــا محــض كاذبــة!

20 شباط 2023

أجهضهــا  التــي  المواعيــد  كل  عــن  كامــا  فصــا  أكتــب  أن  أســتطيع 

لكنــه  المســرعة..  الأقــدام  ســحقتها  التــي  الأزهــار  كل  عــن  الانتظــار، 

أوان المــوت وأمــام المــوت يتضــاءل حزننــا الشــخصي وهزائمنــا الفرديــة 

كل  تخفــت  المــوت  عنجهيــة  أمــام  وحدنــا..  تخصنــا  التــي  وخيباتنــا 

المنفــرد! زعيقــه  ســوى  يبقــى  ولا  الأصــوات 

 7 شباط 2023

طبيــب  مثــل  اللغــة  نبــض  أجــس  وأنــا  بطولــه  الليــل  أقــي  أحيانًــا 

متــدرب؛ خافتــة، صاخبــة، مضطربــة، عــى مشــارف حيــاة أو مــوت، 

يُكتــب لهــا النجــاة، لــن تنجــو، عاليــة الإيقــاع، أقــرب للتــاشي، تتــأذى 

من فرط الثرثرة، تستكين إلى صمت خفيف، باردة مثل حبات عرق 

عــى جبــن محمــوم، حــارة مثــل لمســة يتبعهــا انصهــار، مــرددة مثــل 

خطــوة أولى، واثقــة مثــل إلــه يمــي سِــفره الأخــر عــى شــعب محــب، 

نافــخ  مثــل  النفــس  عشــاق، طويلــة  مقهــى  أغنيــة في  مثــل  مرتجلــة 

بــوق، متقطعــة الأنفــاس أحيانــاً.. أجــس نبــض اللغــة ولا أراودهــا ولا 

أرتديهــا ولا أدوّرهــا مثــل خاتــم، أتــرك لهــا حريــة التشــكل أو التــاشي، 

أجــس  لترحــل،  كفهــا  أفلــت  لتبقــى ولا  معصمهــا  عــى  أضغــط  لا 

نبضهــا وحســب هــذه مــا يفعلــه العشــاق عــادة حــن تعتريهــم رغبــة 

جامحــة في كتابــة رســالة حــب لا تصــل!

4 شباط 2023

لحقــت بالبنــت التــي مــدت لي يدهــا هــذا الصبــاح، تصرفــت بطيــش 

فتــاة في العاشــرة، نســيت ثقــل خطــواتي بعــد القفــزة الأولى في حفــر 

الماء الكثيرة وفي المساء عصرت جسدي مثل غيمة ونمت في الفراش 

مثــل عجــوز، خرقــة باليــة صــرت؛ الــروح مرتويــة والجســد مرتعــش!

تذكــرت البنــت الشــقية التــي خرجــت مــن جســدي صباحــا وأغرتنــي 

خيــالي،  مــن  تلاشــت  بالوســادة،  قذفتهــا  المطــر  تحــت  بالركــض 

تجرعت كوب اليانسون الساخن، سعلت وارتجفت مثل عجوز في 

وطيــي وخيــالي! البنــت  ألعــن  وأنــا  نمــت  التســعين، 

2 شباط 2023

تدوســها  أوراق خريــف  الســيارات  نجــوت،  لكنــي  النجــاة  أطلــب  لــم 

الجرافات، الدماء بكاء السماء المتخثر على الأرض والشهداء غادروا 

أجســادهم وصــاروا ريشــة تصعــد وتصعــد مســكونة بخفــة التحليــق 

وغوايــة الأجنحــة، لــم أطلــب النجــاة لكنــي نجــوت ولــم أكتــب لأقــول 

نجــوت مــن طائــر المــوت الــذي حــام فــوق رأسي ولــم تجذبــه روحــي، 

كتبــت لأن الشــهيد الــذي مــرَّ بــي صباحــاً أوقــع ابتســامته في كفــي وأنــا 

التقطتهــا واحــرت كيــف أعيدهــا إليــه ومــا مــن ســبيل إلا الكلمــات!

26 كانون الثاني 2023

في هــذا الواقــع الــذي يشــبه هــوة ســحيقة أو قــاع بــر نتنــة كنــت أدق 

كلمــاتي مثــل أوتــاد في الجــدران المتعفنــة الرطبــة الزلقــة، لا أقــول كي 

أســتطيع النجــاة ومعانقــة الشــمس إنمــا كي أســتطيع الصمــود، كي 

ان
ضو
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ش
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أبقــى معلقــة هنــاك.. الشــمس بعيــدة واليــأس يشــدني مــن أقدامــي، 

لا أعرف إن كنت قادرة على الصمود أكثر لكنني مازلت أدق الكلمات 

وأتشــبث!

25 كانون الثاني 2023

وماذا بعد..؟

قال الضجر كلمته الأخيرة وانقضى ليل لا يبشــر بفجر، قال الحزن 

كلمتــه الأخــرة وأفــرغ حمولتــه في قلبــي، قــال اليــأس كلمتــه الأخــرة 

وأحــرق أصابعــي ويــدي..

وماذا بعد؟

قلتَ كلمتك الأخيرة في الغياب وغبت، وقلت أنا كلمة لم تكن أولى 

ولا أخيرة لكنها هذيان على هذيان إلى أن ينتهي هذا الليل!

23 كانون الثاني 2023

بريد الليل
لكل من انتظر معي أن يصل بريد الليل ليحمل رسالة النهار المطوية 

وصلــت  إن  أعــرف  لا  الانتظــار،  بريــق  المختومــة  المســاء  حــواف  عــى 

الرســالة إلى حيــث يجــب أن تصــل ولا أعــرف إلى أيّ وجهــة يجــب أن 

تصــل، ولــم أســأل نفــي أيــن تذهــب الكلمــات التــي تســاقطت منــا 

أثناء النهار؛ ربما تحول بعضها إلى حجر أو طائر أو غيمة أو نسمة 

أو شــوكة أو مجــرد لــون باهــت، ربمــا دخلــت في العــن مثــل غبــار أو 

اســتقرت في القلــب مثــل طعنــة أو نامــت عــى الأصابــع مثــل فكــرة أو 

ربمــا تكاثفــت مثــل فــرو قطــة يجســها غريــب ويمــي!

الأثــر  هــذا  في  الرســائل  تضيــع  هــل  يتأخــر،  هــل  البريــد،  يصــل  هــل 

ســدى.. لا أدري ولــن أرهقكــم معــي أكــر ممــا فعلــت طيلــة النهــار؛ 

عــري  ســر  أحــاول  أني  جــدا  مفضــوح  وبشــكل  الواضــح   مــن  صــار 

روحــي بالكلمــات، أخصــف عليهــا الكلمــات بمبالغــة ممقوتــة ربمــا 

لأخفــي مــا تقشــر منهــا ومــا تكشــف منهــا، أبــدو أحيانــا مثــل عصــب 

ســن مكشــوف؛ منتهــى الألــم أن تحــاول معالجــة الألــم بالكلمــات، 

أن تجــرب كل وصفــات الطــب العربــي، أن تكــون عطــار روحــك، أن 

بالكلمــات! تكويهــا 

عنــوان  دون  كتبــت  التــي  الرســائل  الليــل  بريــد  يحمــل  هــل  تســألون 

واضــح، وأقــول لكــم آســفة معتــذرة لا أملــك إجابــة؛ سأشــرع لكــم 

بــاب الأمــل قليــا وأقــول لكــم انتظــروا إني معكــم مــن المنتظريــن!

18 كانون الثاني 2023

سجينة البرج

تماديــت  وربمــا  عليــك،  أحقــد  أن  أحيانًــا  لي  يحــق  عليــك؛  حاقــدة 

كلنــا  بطيــش،  أتصــرف  أن  يمكننــي  رأســك،  عــى  الـمـاء  وســكبت 

تأمــل  يســتطيع ذلــك في لحظــة غضــب، جربــت نظرياتــك المملــة في 

وردة، تأملتها طويلاً وعدت فارغة من أي دهشة، لمَ عليَّ أن أكون 

مندهشــة لأن وردة مــا وقفــت عاريــة عــى الشــرفة متحديــة كل هــذا 

الــوردة البائســة ولــم يندهــش  الــرد والمــوت؛ عانيــت أكــر مــن هــذه 

أحــد لأني مــا زلــت أتنفــس حتــى اللحظــة.. لا يهــم، تعــودت أن أكــون 

القشــة في كل حالاتهــا، ســألتك منــذ قليــل كيــف ســتكون الكتابــة عــن 

الحــزن مــن مســافة صفــر، لكنــك كعادتــك لا تســمع، أنــت مجــرد إلــه 

أحمــق يكتفــي بالاســتماع، لا يُجيــب أي نــداء ولا يشــر بيــده حتــى، 

هــل لــك يــد أو صــوت..؟!

أنصحــك أن تنــزل مــن الــرج، برجــك العــالي يحجــب عنــك حقيقــة 

الأشــياء وحجمهــا، أمــا أنــا فــا أســتطيع مغــادرة برجــي، أنــا محتجــزة 

هنــاك؛ هــل تتذكــر رابونــزل تلــك الجميلــة ذات الجديلــة التــي كانــت 

ترســل شــعرها الطويــل طلبــاً للنجــاة، تطربنــا الخرافــات وكل خرافــة 

هــي ابنــة شــرعية لواقــع مشــابه، طبعــا لــن تصــدق اني أكتــب كي أنجــو 

مــن الــرج، نصــدق القصــة لأنهــا خرافــة ونتنكــر للواقــع لأنــه يكشــف 

حقيقتنــا.. لا عليــك يمكنــك أن تديــر ظهــرك وتمــي مــع مثالياتــك، 

هــذا مــا تفعلــه عــادة هــذه طريقتــك المثاليــة لإنــكار الواقــع!

17 كانون الثاني 2023

أبي مات مثل إله ســاخط على رعيته، أتفقد رعيته فلا أجد ســواي، 

أنا رعيته التي لم تهتز لولادة إله ولا موت إله ولم تفكر يوما بتخليد 

ذكــراه الأبديــة عــى جــدران المعابــد ولا القلــب، أنــا الرعيــة الجاحــدة 

التــي لــم تضــع عــى القــر وردة ولا إكليــل غــار، أنــا الجاحــدة التــي لا 

تعــرف مــكان الضريــح ولا تــزور القــر!

16 كانون الثاني 2023

ولــدت بوجــه مســتطيل وتعــددت الروايــات حــول الســبب منهــم مــن 

قــال إن الدايــة هــي المســؤولة عــن اســتطالة وجهــي، كانــت تجــرني إلى 

الحيــاة مــن رأسي عنــوة وأنــا متشــبثة بجــدار الرحــم رافضــة الخــروج، 

وحــن اســتطاعت ســحبي أخــراً كانــت المفاجــأة الكــرى، الــكل همــس 

بصــوت خفيــض كي لا تســمع الوالــدة، كلهــم تناقلــوا الخــر وأطلقــوا 

للمــرة  أمــي  الوجــه المســتطيل، عندمــا رأتنــي  البنــت ذات  اســم  عــيّ 

الوجــه  لهــا  أبيهــا  البنــت ســر  الخــر قالــت هامســة  تكــذب  لــم  الأولى 

ذاته مع فرق طفيف بلون البشرة، كلها روايات كاذبة يا صديقي؛ 

وحدها العرافة التي التقيتها تحت شجرة البلوط كشفت لي السر؛ 

قالــت يــا بنــت، يــا ذات الجديلــة الطويلــة يكــون حــزن، ويكــون يــأس، 

ويكــون فــراق، ويكــون رحيــل، ويكــون بــكاء، ويســتطيل، يســتطيل 

وجهــك مــن الحــزن؛ كل الوجــوه الحزينــة مســتطيلة يجذبهــا الحــزن 

مثــل أقطــاب مغناطيــس متنافــرة وهــذا كل مــا في الأمــر!

لــم أتصالــح مــع شــكل وجهــي، لــم يقــل لي أحدهــم في لحظــة غــزل 

عابــرة وجهــك مثــل قمــر في اكتمالــه، كلمــا نمــت عــى حــزن اســتطال 

وجهــي.. يــا لهــذا الحــزن المســتطيل!

15 كانون الثاني 2023

كانت الطريق إلى المدرسة ترابية بما يكفي لمصادقة نملة ذهاباً وإياباً، 

طينية شتاءً بما يكفي لزرع قدميَّ فيها لأكون ابنة الحكاية المنسية 

الجغرافيــا  درس  لحفــظ  يكفــي  بمــا  ترابيــة  الوعــرة،  الطرقــات  عــى 

والعلوم والفشل في حفظ جدول الضرب، وعرة بما يكفي لخدش 

ركبتــي عنــد كل ســقوط، طويلــة بمــا يكفــي لحفــظ قصيــدة، بعيــدة 

بمــا يكفــي لنســيان ضربــة أمــي لأننــي مزقــت ثوبــي المزيــن بالشــرائط 

الملونة وأنا أتسلق شجرة اللوز، منحدرة بما يكفي للوصول بسرعة 

قــط يهــرب مــن كلــب لا يــراه إلا في خيالــه، موحشــة مســاء لتطــل مــن 

بــن زيتوناتهــا العتيقــة أشــباح أفــكاري، كانــت الطريــق إلى المدرســة 

ترابيــة بمــا يكفــي ليعلــق في ذهنــي خطــواتي وخطــوات زميــاتي وأختــي 

التــي تصغــرني بعــام يتيــم؛ لتصــر الطريــق جميلــة بمــا يكفــي مقدســة 

بمــا يكفــي لاحتمــال وجــع النفــي وألــم الغيــاب!

14 كانون الثاني 2023

لا شيء يدل عليَّ حتى اسمي، لا شيء ولا حتى ملامح وجهي، ربما 

لأننــي قــررت في زمــن القهــر والقمــع أن أكــون غــري، ربمــا لأن وجهــي 

المفضــوح بالحــزن والهزائــم والخســائر لا يروقكــم، ربمــا هــي محاولــة 

يائســة لرتق الجرح بالكلمات، لا شيء يدل عليَّ إلا كلماتي!

13 كانون الثاني 2023

تأخذني من يدي، تسرقني لحظات من حزني، تخرجني من شرنقة 

اليــأس، تقــول: كل هــذا الجمــال لغــة، كل هــذه العصافــر كلمــات، 

كل هــذه البراعــم، كل حبــات النــدى حــروف..

وأقول لك ثم ماذا تقول بحماس مثير  اكتبي واكتبي واكتبي لغتك 

جميلة وتصير أجمل حين تلملم الضياء، حين التقطت الإشراقات، 

حــن ترتشــف حبــات النــدى عــن الأقحــوان، وأقــول لــك بقلــب أكلــه 

الضجــر مثــل تفاحــة، ثــم مــاذا ولمــاذا.. كأنــك لــم تنتبــه بعــد أني رهينــة 

الحــزن، حبــل حريتــي اقصــر مــن إبهــام يــدي، لا وقــت عنــدي لأتأمــل 

وردة نبتــت عــى كتــف الشــارع، لا متســع مــن الصــر كي أدخــل في 

قشرة شجرة زيتون أو دالية، مزاجي لا يصلح لكتابة رسالة طويلة 

أقــول لــك فيهــا كــم كانــت محبطــة ومثــرة للســخط والملــل تلــك الأيــام 

التــي لــم تكــن فيهــا، كــم كانــت قاســية تلــك الســاعات التــي قامــرت 

فيهــا عــى مجيئــك إلى أن هــدني التعــب وأفلــت حجــر الحــظ ونجــوت 

مــن كل الاحتمــالات العقيمــة، نجــوت مــن صــور شــتى رســمتها لــك 

واحــدة منهــا وأنــت تنفــق ســاعاتك وتفتــح كفــك عــى وســعها وتهــدر 

الوقــت بــا رحمــة، وأنــا أنتظــر كمــا هــي عــادتي دومــا عــى حافــة انتظــار 

الحــواف كلهــا وابتلعنــي في  مــا، عــى حافــة أمــل مــا، حتــى انهــارت 

جوفه العدم، لن أكتب لك؛ محوت كل هشاشتي بلمسة إصبع، 

كأنــك مــا كنــت كأني مــا كتبــت؛ الآن أصغــي لانســكاب الســماء عــى 

الأرض، لأنــن القطــرات، لا أفكــر بالطريقــة التــي ســأقتلك فيهــا في 

في  ربمــا  النســيان؛  مجــازر  لارتــكاب  الشــتاء  يصلــح  لا  آخــر،  شــتاء 

موسم آخر، سأبحث في كل شرائع الله عن موسم يصلح للنسيان 

والقتــل، ليــس الآن طبعــا؛ لكــن ســيكون حتمــا في موســم قــادم!

12 كانون الثاني 2023

أقذفــك بالكلمــات كمــا يفعــل الصبيــة مــع نافــذة بيــت مهجــور تهشــم 

بــل لأشــج  الصمــت  زجــاج  لأكســر  لا  بالكلمــات  أقذفــك  زجاجهــا، 

رأس شــبح الوحــدة وأطــرد آخــر شــياطين الانتظــار مــن رأسي، أقذفــك 

أنــا واحــدة  الليــل الطويلــة وســاق الغيــاب،  يــد  بالكلمــات كي أكســر 

مــن أولئــك الصبيــة الذيــن لــم تؤدبهــم الحيــاة كمــا يجــب ولــم يفتــك 

اليــأس بقلوبهــم بعــد ومازالــوا يحاربــون حماقــات الحيــاة بالحماقــة؛ 

والكتابــة إليــك محــض حماقــة!

13 كانون الثاني 2023

لم أقرأ الشعر من عينيك؛ عثرت على جملة شعرية مخبوءة تحت 

أزرار القميص، لم تكن قصيدة مكتملة؛ كانت جملة شعرية قابلة 

للتأويل!

9 كانون الثاني 2023

لا أخضــع لأي طقــس مــن طقــوس الكتابــة؛ لا مكتــب، لا مكتبــة، لا 

يوميات
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فناجين قهوة بلا عدد، لا أملي شروطي ولا مزاجي على الأشخاص 

والأشياء، لا أبدل مواقع اللوحات ولا أستعين بالموسيقا، لا أدخل 

عزلتــي؛ لا أســتطيع أن أدخلهــا، لا أتأمــل طويــا؛ لا وقــت لــديّ كي 

أتأمل طويلا أو قليلا، لا أستخرج الأقلام الثمينة ولا الورق المصقول 

عــى ضبــاب  بإصبعــي  مــا كتبــت  كثــرا  أفــكاري،  كي أخربــش عليهــا 

النافــذة، أو قطعــت ورقــة مــن دفــر مــدرسي، أو نقــرت الكلمــات عــى 

شاشــة الهاتــف، ثــم أتخلــص مــن كل هــذا دفعــة واحــدة كأي عــبء 

الحيــاة  أنفثــه مثــل دخــان ســيجارة وأمــي إلى شــؤون  لا يحتمــل، 

المتعبــة؛ لا وقــت لــديّ لاســرجاع النــص ولا تقلبيــه، إن كان يســتحق 

البقاء وسط  هذا العالم المكتظ سيبقى، وإلا سينتهي كأي جنين لا 

يصلــح للحيــاة!

8 كانون الثاني 2023

–  خذني معك..

 – لكنــك شــجرة والأشــجار لا تســافر؛ تزورهــا الطيــور والبلابــل، وفي 

ليلة شــبيهة بتلك تضربها الشــهب والنيازك وقد تضيء مثل شــجرة 

الميــاد وقــد تحــرق وكل شيء جائــز!

خــذني معــك، أكــون ظلــك في غربتــك، أمــد أغصــاني عليــك لأحميــك 

من لعنة العراء والذكرى، أخضر فيك وتزهر على أصابعي البراعم!

خذني معك تعبت من كوني شجرة لا تسافر!

6 كانون الثاني 2023

يتوجــب عــيَّ أحيانًــا أن أرســم بعــض الخطــوط الواضحــة بــن مــا هــو 

أنــت ومــا هــو مــن نســج خيــالي، بــن مــا يحــدث فعــا وبــن مــا أعطيــه 

الحــق أن يحــدث حتــى لــو كان مجــرد حديــث بينــي وبينــك في زاويــة 

بــك؛ كل خيــال مبالغــة ممقوتــة يمقتهــا  نفــي المكتظــة  زوايــا  مــن 

الــروح، كل خيــال محاولــة للقبــض عــى أيّ أثــر  الواقــع وتهلــل لهــا 

يكذبــه المنطــق،  مــا  ق  أصــدِّ معجــزة،  إلى  بالكلمــات  منــك وتحويلــه 

وأرفــض مــا يقبلــه العقــل؛ لــو لــم أكــن كذلــك مــا كنــت هنــا الآن في 

ســاعة متأخــرة مــن ليــل بــارد أمــارس الســحر الأبيــض؛ أقبــض قبضــة 

الصــور وأجمــع ملامحــك في كفــي،  إطــار  أثــر حضــورك، أكســر  مــن 

وحين يغلبني النعاس تصير الكلمات معجزة المشتاق ولا حرج على 

مشــتاق صــرَّ الكلمــات إلى أنفــاس ونبــض وصــدر!

3 كانون الثاني 2023

الجبــل النــاتئ فــوق خاصــرة المدينــة لا يحمــي المدينــة مــن الغــزاة؛ إنهــم 

يدكــون المخيــم والحــارة القديمــة، الجبــل النــاتئ فــوق خاصــرة المدينــة 

التــي تصطــاد أقــدام المــارة وتحولهــم إلى شــهداء لا يحمــي المــارة مــن 

المــوت، لكنــه يمــارس غوايــة قديمــة كأن يغــري غيمــة أو ســرب حمــام!

2 كانون الثاني 2023

أقــول  كأن  مــا  قصــة  وأختلــق  لغيابــك؛  أنتبــه  لــم  وأقــول  ســأكذب 

جلســت فــوق ســريري بارتخــاء القرفصــاء، لــم أنتبــه لخيــوط الصــوف 

المنســولة مــن الســجادة ولا لشــال الأكتــاف المنتحــر عــى المشــجب ولــم 

أســمع حشــرجات الوقــت المصلــوب عــى الحائــط، لــم أردد قصيــدة 

الخيبة للمرة الألف وأنا أبدل الكلمات كما يحلو لي “لم تأتِ. قُلْتُ: 

ولــنْ.. إذاً ســأعيد ترتيــب المســاء بمــا يليــق بخيبتــي وغيابهــا”.

لــم ألحــظ غيابــك حــن ضــج العالــم بــولادة ســنة جديــدة، لــم أطفــئ 

شــمعة ولــم أشــعل شــمعة، أنــت خــارج مــدار اهتمامــي وانتظــاري..

سأقول كانت ليلة عادية لم يحترق فيها قلبي ولا أصابعي، واريت 

جثــة اللهفــة بصمــت، دسســت رأسي تحــت الغطــاء الثقيــل وبكيــت 

واعتــدت خــال دقيقــة عــى فكــرة اليتــم..

سأكذب كي أحرمك لذة الانتصار علي..!

1 كانون الثاني 2023

صلاة..

امنحنــي القــدرة يــا رب عــى المــي في الطريــق المقفــر مــن الأمنيــات؛ 

الميتــة عــى جوانبــه الأحــام، المتكســرة فــوق ترابــه خطــاي، امنحنــي 

اليــأس،  بــي  يســتبد  حــن  يــأسي  صــدر  أنهــش  والأنيــاب كي  الأظافــر 

وامنحنــي جلــد تمســاح كي أحتمــل حِــراب اللحظــات الغــادرة وثبــت 

أقدامــي في أرضــك الرخــوة كي لا تبتلعنــي دوامــات الحــزن؛ لا أطالــب 

بمعجزات ولا أمد بساط الأماني، أستجدي فقط القليل من الصبر 

كي أقــوى عــى حمــل الأيــام؛ لا تتركنــي أتكســر مثــل حطبــة يابســة 

يــا رب؛ مــررت بمــا هــو أســوأ وذقــت مــا هــو أمــرُّ ولــم  تحــت أثقالــك 

أمــت مــن لدغــة الأقــدار لكــن أطــرافي شُــلت وقــواي أنهكــت وهــذا كل 

مــا في الأمــر.

مــن  القليــل  أريــده،  مــا  كل  هــو  والتجاهــل  النســيان  مــن  الكثــر 

اللامبــالاة أيضــا؛ إن الســر الحثيــث إلى نهايــة افتراضيــة تســقط فيهــا 

كل الأغــال وتمّحــي فيهــا كل الوجــوه القبيحــة لــن يحــدث حتــى في 

أبســط أحلامــي؛ التعامــي عــن الواقــع ومــا فيــه مــن قبــح هــو كل مــا 

أســعى إليــه، الكثــر مــن العمــاء يــا رب كي لا أبصــر كل هــذا القبــح 

اجعلنــي اســر عــى هــدي البصــرة، بــا توقعــات ولا آمــال عريضــة، 

خفــف عنــي ثقــل أمنيــاتي في العــام القــادم يــا رب.

ليــس لي أيّ بيــادر أو مواســم انتظــار، لــم أزرع لأقــول حصــدت، مــرت 
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التــي  الســنون  إنهــا  ســبقتها،  التــي  الســنوات  كل  مــرت  كمــا  الســنة 

تتعاقــب بشــكل يثــر الشــفقة، لــم تعــد أصابعــي تحتمــل هزائمــي، 

فكــرت أن أكتــب لــك خســائري لكننــي أدركــت منــذ زمــن بعيــد أنــك لا 

تــراني، أنــا كائــن لا يُــرى.. ومــا جــدوى الكتابــة لــك وهــل يكــون الرجــاء 

كي  فضائحــي وخســائري  أثــر  لــن  أكــر،  لا  فضيحــة  فعــل  العلنــي 

تلتفت لي؛ حدثتك بقلبي مرار ولم أطلب الكثير، قلت لك ما قلت 

لــك ونفخــت القربــة المخرومــة ذاتهــا مــراراً ولــم يصــل الصــوت، عُميــت 

بصــرتي وتعبــت أكتــافي، خفــف عنــي عــبء نفــي يــا رب أو امنحنــي 

القوة كي أستمر في مسيرة الألم دون شكوى، أدمى الانتظار ركبتي 

مــن طــول الركــوع ومــن يــأس مــا انتظــرت؛ أنــا كائــن يمــارس الزحــف 

ولا يصــل، فاجعــل خطــوتي التاليــة صــوب الهاويــة مــا عــدت أحتمــل 

خطــوة واحــدة مــرددة، أريــد الانتهــاء كي أصــر النهايــة!

30 كانون الأول 2022

ليست كتابة؛ كما لو أنها ارتعاشة أصابعك الطويلة على منحدراتي 

البعيدة، كما لو أنها احتمالات نرد أو أقحوان أكيدة!

28 كانون الأول 2022

صبــاح الخــر، مســاء الخــر مــع مراعــاة فــرق التوقيــت زمانــاً ومكانــاً 

ولهفــة أيضــاً!

27 كانون الأول 2022

لا أحــد ينتبــه لدقــات الســاعة إلا مــن كان عــى موعــد أو مــن كان بــا 

موعــد؛ الأول يغريــه الانتظــار والثــاني يقتلــه الملــل!

26 كانون الأول 2022

خفيفة من الحب؛ منك، ثقيلة على روحي، ثقيلة عليَّ روحي، لم 

أنظــر في الســاعة العميــاء، لــم أحســب الدقائــق المتطايــرة، لــم أكتــب 

على الزجاج حروف اســمك، لم أمســح ضباب النوافذ ولم أذرف ما 

تكاثــف منــه عــى قلبــي.. خفيفــة مــن الحــب ثقيلــة عــى الوقــت!

25 كانون الأول 2022

في الشــتاء يصــر المــرج صــدر عاشــق تخدشــه أظافــر المحاولــة، أمــا أنــا 

فــا أظافــر لي؛ أترقــب الأنامــل الخضــراء كي تمتــد عــى صــدر المــرج 

لتكســوه خضــرة وتبعــث فيــه الحيــاة، أترقــب الربيــع!

21 كانون الأول 2022

الحيــاة صدفــة والمــوت صدفــة أكــر منهــا والحــب صدفــة لا تحــدث 

بنجــاة  فرحــة  مغلقــة،  الحديــث  أبــواب  أبُقــي  الســيارة  في  أبــداً، 

افتراضية من موت عابث، متخففة من ثقل النقاشات المرهقة، في 

الســيارة أطلــب الصمــت ولــي أنالــه ألتصــق بالحديــد البــارد أو أهــرب 

في  المتعــددة،  الفيــس  حــالات  في  أنغمــس  أو  النافــذة  مــن  بنظــراتي 

الســيارة أخجــل مــن نظــرتي المحــدودة لأن الـمـرأة التــي جلســت بجانــب 

النافذة وقالت متنهدة “معقول نوصل بالموعد؟”، وأقول لها بنبرة 

خفيضــة “الســاعة لــم تتجــاوز السادســة والنصــف، أنــت موظفــة؟!”، 

ابنــي في  لزيــارة  “ذاهبــة  أيضــا وتقــول  الســيارة يصفعنــي جوابهــا  في 

لكــن  ابنــي  مــع  أذهــب  “كنــت  الحديــث،  وتكمــل  مجــدو”،  ســجن 

هــو الآخــر صــار في الســجن..”، ويســود بعدهــا الصمــت الثقيــل، لا 

الكلمــات ولا النظــرات تســعفني، في الســيارة أفكــر بــك، ألملــم أفــكاري 

كي أفتتــح النهــار بعبــارة أطيرهــا لــك عــر هــذا الأثــر، كنــت ســأكتب 

أكتــب  أن  وقبــل  بــك”،  صباحــي  وبــدأت  بشــمس  البدايــة  “ســبقت 

قرأت، كانت صورة الشهيد ناصر أبوحميد تحتل جميع الصفحات 

وتلغــي كل الكلمــات، ضــاع مــا كنــت أريــد قولــه، لقــد ســرق الحــزن 

أتنهــد وأمــي في شــوارع  عــدد الـمـرات،  أتذكــر  للمــرة.. ولا  صباحتنــا 

المدينــة الحزينــة، ثقيلــة خطــواتي كثقــل هــذا اليــوم الكئيــب!

20 كانون الأول 2022

الحلــم زقــاق ضيــق مــن أزقــة الحيــاة قــد ألتقيــك فيــه وقــد أضُيِّعــك 

هنــاك، الليلــة التقينــا كانــت المســافة بينــي وبينــك بقــدر الأيــدي التــي 

حلمهــا،  إلى  مطمئنــة  وتمــي  وتتشــابك  وتتعانــق  لتتصافــح  تمتــد 

واثقــة مــن الطريــق، غــر مكترثــة بأمــر الوصــول أو النهايــة، وتقــول لي 

مطمئنــا وأنــت تنظــر في عينــي وتشــد عــى يــدي “الأحــام بــا نهايــة!”

19 كانون الأول 2022

ليأخذني خيالي إليك؛

أهديك ليلي وتهديني الأغنيات!

18 كانون الأول 2022

اللمســات اغتصــاب  اقــراب اختنــاق وكل  الحــب كل  يمــوت  عندمــا 

مســمومة! الصباحــات  عظيمــة وكل  الكلمــات حجــارة  وكل 

17 كانون الأول 2022

أغلقــت البــاب، ركضــت إلى النافــذة، مســحت الضبــاب بكفّــي، لــم 

تكــن أنــت، لا صوتــك، لا ظلــك، لا وقــع أقدامــك، لا طيفــك؛ يبــدو 

أنني أسرفت في السهر ودخلت دائرة السهو وأخطأت تفسير المنام!

15 كانون الأول 2022

لن أكتب لك..

لــن أحــرق الكلمــات لأجلــك؛ لــن أكتــب لــك، لــن أشــعل أصابعــي ولا 

الحــب مثــل بخــور المعابــد، ليــس الحــب صــاة!

قطعت على نفسي العهود الكثيرة، أقسمت ألا أقترب، كل اقتراب 

أتعاطــي  وأن  الغيــاب،  بســوط  نفــي  أجلــد  أن  وأقســمت  نهايــة، 

وحــدتي مثــل ســكيّّر، وأن أتســكع مترنحــة في ممــرات الانتظــار، وأن 

ألجــم حنينــي، وأن أقمــع رغبتــي المجنونــة في قــرع بابــك بعــد انتصــاف 

الليــل بســاعة، جــادة نفــي ســأكون، وســجانة روحــي إن اقتــى 

الأمر، سأعود لجاهلية التقاليد وأمارس الوأد إن لزم الأمر، أغمض 

عينــي وأنــا أرمــي في مقابــر الحــذف كل الرســائل!

14 كانون الأول 2022

ضعيفــة أمــام الكلمــات وغوايــة الكلمــات وقعــت في حــب كاتــب ميــت 

فأعــادني إلى الحيــاة، وقعــت في حبــك أنــت ومــت، أنــا الميتــة الحيــة في 

عــرف اللغــة ولا تعنينــي أعــراف الحيــاة!

13 كانون الأول 2022

روحهــا  أقحــوان وســلَّمت  مثــل زهــرة  التــي شــقت الأرض  البنــت  أنــا 

يحبنــي لا  يحبنــي،  الاحتمــالات:  لريــاح 

يأتي، لا يأتي

أكون، لا أكون

وهكذا وهكذا حتى ورقة العمر الأخيرة!

11 كانون الأول 2022

أذُيــب ملامحــك في أيّ فكــرة ممكنــة أو مســتحيلة وأشــربك كنخــب 

أخــر!

10 كانون الأول 2022

لمــا هــو  بمحــض الإنصــات لا أكــر عرفــت أن البشــرية بأكملهــا تتجــه 

أســوأ، كانــت الكراهيــة تنــز مــن العيــون، مــن الكلمــات، مــن إشــارات 

الحــب  ورأيــت  الجســد  إيمــاءات  مــن  الملامــح،  تجهــم  مــن  الأيــدي، 

هــذا  لفداحــة  يــا  تســحق..  تــداس،  تتســاقط،  والإنســانية  والرحمــة 

يــا  الكراهيــة، وتتطــاول فيــه أعنــاق الشــرور،  الــذي تحكمــه  الوجــود 

لبــذر أمــل أو نجمــة فــرح، ومــاذا  الــذي لا يتســع  لضيــق هــذا الأفــق 

نفعــل بفائــض الحــب هــذا في عالــم مشــبع بالكراهيــة، مــاذا نفعــل 

بالشعر أو النثر وكيف نحمله في قلوبنا أو على ظهورنا ونجتاز دنس 

كيــف  بــه،  يــا صديقــي ونحتمــي  بياضنــا  نحمــي  كيــف  الواقــع،  هــذا 

نحافــظ عــى نقــاء القلــوب ورهافــة الــروح وبــراءة الطفــل فينــا، كيــف 

نثبت أقدامنا وننجو من الطوفان ونعبر بسلام إلى الضفة الثانية..؟!

9 كانون الأول 2022

أجمل المستحيلات أنت، وأجمل الخرافات أنت، وأجمل الخيالات 

أنــت ومــا عــداك واقــع ملمــوس!

7 كانون الأول 2022

رأيتــك في منامــي، همســت “هــذا أوان الياســمين”، صدقــت نبوءتــك 

وجلســت وحــدي أنتظــر المواســم!

7 كانون الأول 2022

زجاجهــا  عــى  تراكــم  مــا  ليمســح  كفــه  الباكيــة  النافــذة  يمنــح  مــن 

الداخــي مــن ضبــاب؛ ليتضــح المشــهد أو يتماهــى في تشــتته لا فــرق؛ 

لا شيء مثــر هــذا المســاء أردت أن أقــول لــك مــن وراء الزجــاج المضبــب 

إنهــا تمطــر الآن، ليــس بالــيء الكثــر ولا العجيــب ولكنهــا محاولــة 

لوصــف فاشــل ولأن المشــاهد متشــابهة ولأنــك عــى الأغلــب تــرى مــا 

أراه فــإن كلمــاتي أيضًــا تحتــاج إلى كــف كي تمحــو عــن شاشــة الهاتــف 

هــذا الضبــاب!

6 كانون الأول 2022

في البداية كانت الكتابة إليك فعل مناداة، كانت الحروف أصابعي 

الطويلــة التــي تمتــد نحــوك كي تتشــبث بحضــورك الخفــي وطــرف كــم 

يــأت  لــم  ثــم أصبحــت المهمــة أكــر تعقيــدا عندمــا  قميصــك الأزرق، 

النداء بأيّ جواب؛ صارت الكتابة فعل بوح لا أكثر ومحاولة يائسة 

لإثبــات فرضيــة أنــك هنــا أو أنــك تقــرأ، الآن وبعــد أن اشــتدت وطــأة 

أيّ  محاولــة لإثبــات  أيّ  عــن  هبــاء وتخليــت  النــداء  وذهــب  اليــأس، 

فرضيــة وتغــرت نظــرتي للحيــاة بمــا فيهــا الكتابــة؛ أصبحــت الكلمــات 

والكتابــة بالمجمــل  مجــرد ارتعاشــات تشــبه إلى حــد بعيــد ارتعاشــات 

لهيــب شــمعة في مهــب الريــح؛ تقــول الشــمعة” أنــا أحتضــر يــا إخــوتي 

في الضــوء ولا يهمنــي أن أهــزم الليــل أو أؤخــر قــدوم العتمــة مليــا، 

يوميات
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ســأكتفي ببارقــة الضــوء التــي تلتمــع فجــأة وتنطفــئ فجــأة ولــم أفعــل 

الكثــر كانــت مجــرد اضــاءات والســام!”

5 كانون الأول 2022

وكــم مــن صبــاح الخــر تحمــل في طياتهــا أحبــك، أشــتاقك، أضمــك، 

أغمــرك، أنتقيــك مثــل زهــرة صغــرة لمائــدة النهــار الطويــل، أشــكلك 

ياســمينة صغــرة في كســتناء شــعري، أخبئــك مثــل عصفــور صغــر 

في صــدري، أكتــب مــن ملامحــك لحــن البدايــة، أدنيــك مــن شــفتي 

الليــل،  في  نجــوم  معطــف  ألبســك  بيــاض لانهــائي،  مثــل  أرتشــفك 

أعتليك كموجة مصيرها الغرق، أشتهيك لغد وبعد غد وبعد بعد 

غــد، الخ…الــخ !

30 تشرين الثاني 2022

أو  الحنــن،  بحمــى  أصــاب  حــن  أتعاطهــا  ســري؛  مخــدر  الكلمــات 

خشــونة في مفاصــل الحضــور، أو دوار الغيــاب، وقــد تصــر كمــا الآن 

كمشــة مــن القرنفــل أحشــو بهــا ضــرسي المثقــوب أو قلبــي المثقــوب لا 

فــرق!

29 تشرين الثاني 2022

في المنام أتابع الذهاب إلى كل زقاقنا القديم حيث كانت الطريق رغم 

ضيقهــا محتومــة بنهايــة، واضحــة التعرجــات، تنتهــي إلى مــكان، في 

الواقــع أقــف عــى مفــرق لا يــؤدي إلى طريــق، الحيــاة متاهــة كــرى 

وعليك أن تحترف الضياع كي تضيع، إن ضعت نجوت، وإن دققت 

في الطريــق تهــت!

29 تشرين الثاني 2022

ليســت كتابــة كمــا تظــن؛ إنهــا محاولــة  لتطويــع هــذا الحــزن الثخــن 

الأحمــق،  منهــم  يســتطيعون؛  أنهــم  يظنــون  مــن  ثلــة  بالكلمــات، 

واليائس، والوحيد، ومن أفُرغت جيوبه كلها من الأمل، أنا واحدة 

منهــم ربمــا كلهــم ويبقــى الحــزن عــى حالــه وتتبخــر الكلمــات!

28 تشرين الثاني 2022

أشهد أنك استطعت ترتيب كل نص مبعثر سال مني وتركتني على 

فوضاي!

26 تشرين الثاني 2022

غصــن )أســكدنيا( يترنــح تحــت النافــذة لا تطالــه يــد ولا تكســره ريــح، 

ســهلة ولا  ليســت  المغلقــة،  النوافــذ  خلــف  حيــاة  ثمــة  بــأن  يذكــرني 

مســتحيلة ولكنهــا حيــاة، يبرعــم في موســم الإزهــار، يثمــر في موســم 

الثمار، يهتز تحت عصفور مغرد، ينحني إذا اجتمع السرب ينحني 

ولا ينكســر، تجــف عليــه الثمــار التــي لــم تقطفهــا يــد، تذكــرني بحيــاة 

تنتهــي هنــا أو هنــاك، غصــن صغــر تحــت النافــذة قــد لا أراه ولكــن 

يقينــي يؤكــد لي أنــه هنــاك!

26 تشرين الثاني 2022

كنت سأكتب لك هذا المساء:

“أستطيع أن أتخيل الرائحة التي ستنبعث من صدرك لو فتحت زر 

قميصك الأول؛ إنها رائحة )الشمر( البري!”

كنــت ســأقول أشــياء عــن الحــب وعــن الرائحــة وعــن الحضــور الــذي 

يشبه الغياب والغياب الذي يشبه الحضور، عن الكلام الذي يصل 

بعضه، عن الشوق وعن أشياء تصلح للشوق، عن متعة التأمل في 

صورتــك واســرجاع صوتــك، عــن تفاصيــل التفاصيــل التــي تخصــك، 

لكننــي صمــت وربمــا خجلــت مــن دمــاء الشــهداء الذيــن تجمعــوا في 

صفحتــي، ســأكتفي بالقــول “إنهــا تمطــر الآن، الرائحــة في صــدري، 

والقلم بين أصابعي والشهداء يعبرون من أمامي؛ إنهم يحتكرون 

رائحــة الشــمر الــري يــا حبيبــي، كــن بخــر حيــث أنــت وللقلــوب المحبــة 

الصــر والســام!”

24 تشرين الثاني 2022

الذاكــرة؛  تربــة  قبــور في  مثــل حفــار  ينبــش  اللعــن  الفيســبوك  هــذا 

يذكــرني بأحــزاني القديمــة التــي دفنتهــا في منشــورات ســابقة، يحــرك  

الحصــاة الصغــرة في القلــب أو الخاصــرة، يرغمنــي عــى المــي مــرة 

أخــرى عــى زجــاج الكلمــات المهشــم، يدمــي قدمــي وقلبــي، يبعــرني 

حفنــة رمــاد في مهــب الذكريــات!

19 تشرين الثاني 2022

بم أملأ فراغ غيابك سوى بالكلمات..؟!

17 تشرين الثاني 2022

في المنــام ماتــت جارتنــا الميتــة؛ كنــت أمــي برفقــة نفــي في الطريــق 

القديــم المــؤدي إلى البيــت وكانــوا يعرضــون أشــياء الميتــة عــى الطريــق، 

خزانتهــا، أثاثهــا، أوانيهــا، طقــم الصحــون الصينــي المزيــن برســومات 

ولا  تعــد  لا  التــي  المقتنيــات  مــن  كثــرة  وأشــياء  وجولييــت..  روميــو 

وأخــذت  الثــاني  جارتنــا  مــوت  وصدقــت  منامــي،  صدقــت  تحــى، 

الكثــر مــن إرثهــا المعــروض عــى الرصيــف؛ أشــياء لا أحتاجهــا؛ ورق 

إبريــق شــاي، طقــم فناجــن، تحــف فنيــة غريبــة الأشــكال  اللعــب، 

قديمــة! لوحــات  والألــوان، 

فتحت عيني في منتصف الحلم وأنا ألهث من ثقل ميراثها القديم!

16 تشرين الثاني 2022

شــرايين  الحنــن  يقطــع  الشــتاء  في  حبيبــي؛  يــا  الحنــن  لعنــة  إنهــا 

دمــائي  أنــزف  داليــة،  مثــل غصــن  أنــزف  الشــتاء  معصمــي كلهــا، في 

يــدك  ســاعة  في  الضائــع  العشــقي  زماننــا  إلا  أفتقــد  ولا  البيضــاء، 

المقلوبــة!

15 تشرين الثاني 2022

الكلمــات حجــارة )قــال( أقذفهــا في الهــواء، ألتقطهــا بكفــي أو ظاهــر 

نافــذة  بهــا  أقــذف  كثــرة  وأحيانــا  عــى الأرض  تتناثــر  وأحيانــا  كفــي، 

غيابــك!

15 تشرين الثاني 2022

أفعــل كمــا يفعــل الحمقــى عــى حافــة النهــر؛ أقــذف الكلمــات في هــذا 

الفضــاء الأزرق وأتســى بعــدِّ الدوائــر!

12 تشرين الأول 2022

نســيت الطريــق المؤديــة إلى مــروج الذكــرى؛ وعندمــا أختــي بنفــي 

أنفــض غبــار الطريــق عــى الــورق، وأخُفــي كذبتــي الصغــرة في المرايــا!

7 تشرين الثاني 2022

وحيدة تماما مثل علم على سارية مزقته الريح ولم يعد يرفرف!

5 تشرين الثاني 2022

أول العنقــود كان أخــي، وآخــر العنقــود كانــت أختــي، أمــا أنــا فكنــت 

حبــة العنــب التــي وهبتهــا الداليــة الأم للطيــور!

30 تشرين الأول 2022
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قضيــت الليــل بطولــه وأنــا أحــاول أن أتذكــر عــدد أشــجار الليمــون في 

بينهــا، أعيــد  برتقــال وحيــدة  ثمــة شــجرة  وهــل كان  أمــي،  حاكــورة 

ترتيــب الأشــجار في رأسي، وأحتــار أيــن أضــع شــجرة البرتقــال؛ عــى 

الطــرف أم في المنتصــف، وعندمــا أرهقــت مــن تكــرار الفعــل اقتلعتهــا 

مــن جذورهــا ونقلتهــا إلى تربــة جديــدة وتركتهــا هنــاك، لا أعــرف إن 

كانــت ســتنجح في مــد جذورهــا في هــذا الــراب الجديــد، لا أعــرف إن 

كانــت ســتبقى خضــراء يانعــة أو يكــون مصيرهــا المــوت وحيــدة؟

28 تشرين الأول 2022

أن  ويمكنــك  تتخيلهــا،  أن  ويمكنــك  الشــمس،  تــرى  أن  يمكنــك 

الحــب  الشــمس ولا  أرى  لا  هــذا  ســجني  مــن  وأنــا  أيضــا..  تخترعهــا 

ولا الحيــاة، أتخيلهــا أو أخترعهــا دائمــا عــى الــورق، لا أعــرف مــدى 

مطابقتها للواقع، ولا يهمني أن تكون مطابقة له؛ أعيش على قدر 

الخيــال! مــن  المتــاح 

26 تشرين الأول 2022

دون قصــد ســمعت البنــت التــي كانــت تشــتم حبيبهــا عــى الهاتــف، 

وألوكهــا  ســأمزقها  كلهــا؛  القديمــة  رســائلي  لي  “أعــد  لــه:  قالــت 

بأسناني، سأكون هند الهنود آكلة الكبود إن اقتضى النسيان ذلك، 

أشــرب دم الــورق إن لــزم الأمــر، وأعقــد صفقــة مــع أعتــى الشــياطين 

أنســاك!” كي 

اكتفيــت بمــا ســمعت، وضحكــت عــى ســذاجة العشــاق؛ تقــول لــه: 

مــن رســائل  بنــت؛ الأمــر أكــر  يــا  عــى رســلك  “أعــد لي رســائلي..!”، 

خطــت بالحــر، مــا أشــقاك ولســان حالــك يقــول: “أعــد لي جســدي 

طازجا دافئا مكتملا كما كان قبل لحظة حب، أعد لي يدي وذراعي 

خاويــة منــك، أعــد لي صــدري فارغــا مــن لهفتــه، وقلبــي ســاكنا مــن 

أعــدني  الأولى،  الملامســة  ارتعاشــة  دون  هادئــة  وأصابعــي  شــهقته 

العواصــف وثــورة  وانــدلاع  البراكــن  اشــتعال  قبــل  واحــدة  ثانيــة  إلى 

الـمـوج وذروة الــزلازل، أعــدني مثــل أرض بــور لــم تعــرف تربتهــا عبــق 

عنــاق المطــر، أعــدني إلى زمــن الجاهليــة، إلى بدائيــة الــوأد، إلى خيمــة 

الكتمان والصمت ومقبرة المشاعر، أعدني إلّي، اقتلعني وقد مددت 

جــذوري حتــى النبــع فيــك، أعــدني أنــا بعــد أن صرتــك وصرتنــي، ضــع 

حــدا لحــرتي والتبــاسي فيــك، واشــعل لي عمــر الحــب في لفافــة تبــغ، 

واجمع نبيذ الشــوق واشــرب معي قبل أن تمضي كأس الحب المراق 

في موســم الفــراق الأخــر!

24 تشرين الأول 2022

الكلمــات ســلّم مــن أثــر، وجســر مــن ورد، وطريــق بديــل لــكل الطــرق 

ومنتهــى،  بدايــة  وغايــة،  وســيلة  الكلمــات  في وجهنــا،  ســدت  التــي 

حكمتنــا الحمقــاء عــن الحيــاة والحــب، حماقتنــا اللذيــذة في ممارســة 

الحب والحياة على الورق، وموتنا المجازي أيضا، بطولاتنا المتخيلة، 

بالخيــال،  الواقــع  مــزج  في  الســحرية  خلطتنــا  الماكــرة،  وخيالاتنــا 

جرائمنــا التــي نخفيهــا بخفــة ســاحر في نــص يحتمــل تأويــات عــدة، 

كذبنــا الجميــل، وصدقنــا المــوارب، الكلمــات وجــوه متعــددة لوجهنــا 

الــذي خدشــته الحيــاة بأظافرهــا الطويلــة، تجملنــا أمــام مــرآة الــذات 

والآخــر، أثوابنــا المتعــددة التــي نختارهــا بعنايــة أو نرتديهــا عــى عجــل 

بحســب مــا تقتضيــه لحظــة الكتابــة!

22 تشرين الأول 2022

في  النافــذة،  زجــاج  خلــف  مــن  الصبــاح  هــذا  الســماء  ثــوب  رأيــت 

الحقيقــة لــم أر إلا أطــراف ثوبهــا الــذي كان يتهــدل عــى ركبــة الجبــل، 

رويــدا رويــدا سينحســر البرتقــالي الأســود وتحــل مكانــه زرقــة صافيــة 

وســيخرج ألــف عصفــور مــن ركبــة الجبــل، وســيعيد اللــه طــاء الكــون 

بألوانه المعتادة، في كل صباح ثمة معرض فني ولوحة كونية هائلة 

يرفع عنها الستار بمرافقة فرقة عظيمة من الكائنات العازفة لحن 

الحيــاة.. يبــدأ النشــيد وتــدب الحيــاة!

16 تشرين الأول 2022

نحــن الذيــن نعيــش في أبــراج حزننــا العاليــة لــم تعــد الأفــراح الصغــرة 

تثــر شــهوتنا للنــزول، قصصنــا الضفــرة أيضــا ونبذنــا خرافــة الأمــر!

13 تشرين الأول 2022

فردة حذاء

رميــت الصنــارة وانتظــرت أن يهتــز الخيــط ويحالفنــي الحــظ، أدرت 

البكرة الصغيرة وسحبت الخيط، لم تكن سمكة ذهبية ولا فضية، 

لا حمــراء ولا زرقــاء كمــا تمنيــت وأملــت، كانــت فــردة حــذاء، ورغــم 

خيبتــي الكبــرة قلــت معزيــة نفــي غنمــت، وقلــت في ســري فــردة 

في  قدمــي  حشــرت  الـمـاء،  دلقــت  التــام،  الحفــاء  مــن  أفضــل  حــذاء 

الحــذاء وفرحــت فــرح طفــل بحــذاء العيــد الجديــد، فــردة حــذاء خــر 

مــن العــدم، بهــا أســتطيع أن أمــارس الحجــل والقفــز إلى مواعيــدي 

التــي لــن أصلهــا إلا بعــد حــن أو عندمــا تغــادر القطــارات محطاتهــا 

ويتلاشى صفيرها، فردة حذاء تكفي لأغنم من الحياة نصف حياة، 

الطرقــات نصــف طريــق، ومــن المشــاوير نصــف مشــوار، ومــن  ومــن 

التعب حصتي كاملة أو يزيد، فردة حذاء لن أصل بها إلى مبتغاي 

وإلى مــا أريــد، فــردة حــذاء تكفــي لأقــذف بهــا أقــداري البائســة وأيامــي 

اليابســة التــي تعتليهــا الغربــان، وتكفــي لقتــل الجــرذ الــذي يقــرض 

أوراقــي، وســحق الأفاعــي والعقــارب التــي تختبــئ تحــت الســرير!

مــا الــذي أســتطيع فعلــه بفــردة حــذاء؟ أســتطيع أن أضــع فيهــا الـمـاء 

لتشــرب منهــا القطــط والــكلاب الضالــة، أو أضــع فيهــا الــراب وزهــرة 

توليب على الشرفة، فردة حذاء تكون الدليل على محاولتي اليائسة 

والمتكررة للوقوف على هذه الأرض الرخوة، يمكنها أن تصنع بصمة 

لقدمــي المــرددة بــن المــي قدمــا في حقــل الشــوك والعــودة ألــف ميــل 

للوراء!

11 تشرين الأول 2022

إفلاس..

 

ويحق لي أن أحذف بعض المفردات البالية من حياتي، صرت هاوية 

حــذف عــى مــا يبــدو، ربمــا مهووســة حــذف، أســتطيع أن أجمــع في 

كتيــب جيــب صغــر الكثــر مــن المفــردات والمصطلحــات المهترئــة التــي 

حذفتهــا، وأســتطيع أن أمنــح هــذا الكتيــب الصغــر عناويــن كثــرة، 

كأن أكتب بخط عريض “ما لا يصلح للحياة”، أو “مفردات الهباء” 

أو ” كلمات جوفاء”، يمكنني أن أضع هذا الكتيب الصغير في جيب 

بنطــالي، أو حقيبــة يــدي إلى جانــب الأدويــة التــي نســيت متــى وصفهــا 

الطبيــب ومــا الغــرض منهــا!

حذفــت هــذا المســاء الكثــر، خرجــت بطانــة جيوبــي معلنــة إفــاسي، 

أستطيع الآن أن أشُهر إفلاسي، أستطيع أن أعلن على الملأ وأنا أفتح 

كفــي وأنفــض ثيابــي، أســتطيع أن أشُــهد القــوم “لــم يعــد في الخابيــة 

أيّ حنطــة أو قمــح”، ســتموت أصابعــي الواحــد تلــو الآخــر، ستشــهد 

مجاعة عظيمة، ما من كلمات ولا مفردات تسد رمقي وجوعي، لا 

كسرة واحدة، لا حفنة واحدة، لا حزمة واحدة، لم يعد عندي ما 

أجــود بــه.. أفلســت بعــد أن أســرفت وأغدقــت!

أســتطيع الآن أن أجلــس عــى أرصفــة الحيــاة البــاردة، أن أمــد كفــي 

وأتسول، أن أردد بانكسار “ليس من أجلي يا رب، بل لأجل أيتامك 

الذيــن أطعمتهــم ملــح دمــي، القليــل مــن الملــح يــا رب لأجــل أيتامــك، 

أنــا أمّهــم المتبنــاة، لا يهمنــي شــرعية العلاقــة بينــي وبينهــم، كشــفت 

لهــم صــدري، وشــققت لهــم ثوبــي، ومــددت لهــم معصمــي وقلــت 

وجــوع،  عطــش  بهــم  ومــازال  بنهــم  دمــي  شــربوا  دمــي..!”،  هــاك 

لأجلهــم يــا رب امنحنــي كمشــة مفــردات جديــدة، لأجلهــم يــا رب؛ 

إنهــم أبنــائي وأنــا أمهــم اللقيطــة!

10 تشرين الأول 2022

لــك شــفتيك  ربــاني وطبيعــي يســتطيع أن ينفــخ  الحــزن )بوتوكــس( 

وأنــت تدميهمــا عضــا وحســرة، ويســتطيع أن ينفــخ لــك قلبــك أيضــا!

7 تشرين الأول 2022

تبــا لجســدي؛ هــذا الــذي يقيــدني، تبــا لــه حــن أمــد ذراعــي ولا أصــل 

يــدي  تكــون  لا  لمــاذا  أشــتهي،  مــا  بهمــا  أقطــف  أريــد ولا  مــا  إلى  بهمــا 

مــن مطــاط، لمــاذا لا أصــل بهمــا إلى مــا أشــتهي، لمــاذا لا أقطــف بهمــا 

التفاحــة المحرمــة أو البرتقالــة المحرمــة لا فــرق، لمــاذا يكبلنــي جســدي 

اللعين مثل قفص أو وتد في الأرض، لماذا لا أستطيع أن أرافق خيالي 

في نزهاتــه الطويلــة، لمــاذا لا أكــون حيــث يكــون..؟

تبــا لهــذا الجســد الدميــة المحشــو بالقطــن واليــأس والعجــز؛ ســئمت 

مكــوث روحــي بــه، وعافــت نفــي ســجنها، مــا جــدوى قالــب الطــن 

هــذا، وكيــف أتســرب مــن مســاماته مثــل قطــرة مــاء في إبريــق فخــار..؟

لمــاذا لا تتوافــق  لمــاذا لا تكــون مشــيئة روحــي فــوق مشــيئة الجســد، 

مركــب  عــى  الحلــم  يحملنــا  لا  لمــاذا  خطواتنــا،  تنتظــم  ولا  رغباتنــا 

واحــد..؟ ســأقذف قالــب الطــن هــذا في البحــر، غــر آســفة عــى عمــر 

الطــن! التيــه في جســد 

24 أيلول 2022

عندمــا يتعــب القلــب كل علــل البــدن الأخــرى لا شيء؛ وقــد عــاف كل 

هــذا النبــض الهبــاء قلبــي!

20 أيلول 2022

لا أعــرف الشــعر ولا أنــر النــر ولا أكتــب القصيــدة، أصابعــي ترقــص 

عــى الــورق رقصــة الديــك الذبيــح، عنقــي متدليــة عــى صــدري ودمــي 

يســح عــى ريــي، الريشــة قلمــي والــدم محــرة!

19 أيلول 2022

اليــأس: أن تكــون في مركــب مخــروم وســط الـمـاء، أن يتســرب الـمـاء إلى 

جوفك من الشقوق، ألاّ تصرخ طالبا النجدة وأنت تملك صوتا، أن 

تنتظــر لا شيء ســوى لحظــة الغــرق، أن لا تجــدف نحــو الشــاطئ مــع 

يوميات
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أن  المجــداف في يمينــك وفي اليســرى طــوق نجــاة!

18 أيلول 2022

عــى غــرار مــا يقولــه الكتــاب والشــعراء هــذه الأيــام؛ ســأكون غــدا في 

الجنــاح كــذا، أو المــكان كــذا!

أمــا أنــا فلــم أغــر عــاداتي، أكــون كمــا كنــت دائمــا في المقعــد الخلفــي؛ 

أختــاره طوعــا؛ ثمــة متعــة خفيــة أن تكــون المتفــرج عــى الأشــياء مــن 

بعــد؛ بينــك وبــن الأشــياء، أو بــن الحيــاة برمتهــا مســافة أمــان، مــن 

حيــث أنــت ثمــة حريــة خفيــة في التحلــل والتحــرر؛ لــن تكــون مضطــرا 

أنــت هنــاك زمــن شاســع ومســافة  النــزال، ومــن حيــث  للمنازلــة أو 

لا تحــد، وســهوب واســعة يرتــع بهــا خيالــك، أنــت الراعــي لقطعــان 

خيالــك، تســرح بهــا أنى شــئت!

تلك كانت لعبة قديمة وعادة غريبة بأن أكون حيث أنا؛ في المدرسة 

كنــت أقــف عــى رؤوس أصابــع عنــد الاصطفــاف كي أحظــى بالمقعــد 

الأخــر، كي أقــف بكامــل طــولي حتــى لا تنكــزني بنــت قصــرة تجلــس 

الرحلــة  بــاص  في  أشــوف”،  بــدي  شــوي  “زيحــي  تقــول  وهــي  ورائي 

ألــوي عنقــي كي أتابــع قافلــة الســيارات  كنــت أختــار المقعــد الأخــر؛ 

نظــرت  أيضــا،  اخترتــه  الجامعــة  في  للاأحــد،  بيــدي  وألــوح  المتأخــرة 

خلسة لظهورهم، رصدت إيماءاتهم، وتتبعت نظراتهم الخجولة، 

وأقحمت نفسي في التفاصيل، وخربشت على الهامش قصة الحب 

المحتملــة بــن البنــت التــي تجلــس في الزاويــة والشــاب النحيــل..! ثمــة 

عــى  المتفــرج  متعــة  إنهــا  الأخــر؛  في المقعــد  تكــون  أن  خفيــة  متعــة 

الحيــاة التــي تعــرض عــى المســرح، ومتعــة رصــد انفعــالات الجمهــور.. 

إنهــا متعــة الرؤيــة المكتملــة، وتجربــة أن تكــون المؤلــف اللامــرئي الــذي 

يلعب دور العراب في الحكاية، لا أحد يراك وأنت تنقل بصرك بين 

الحشد الذي يدير لك ظهره، لا أحد يقول لك “حجبت عني المشهد 

يــا هــذا”، لا أحــد يلعــن وجــودك الزائــد، ولا رأســك القلقــة التــي تــدور 

مثل برج مراقبة، وحدك الشاهد السري على كل المسرات والأحزان 

الخفيــة التــي تطفــو بــن جمــوع الحشــد هنــاك!

17 أيلول 2022

الغصــن،  يهــز  الــورق حــن  يطــرب لخشخشــة  أيلــول صبــي عابــث، 

التــي  البنــت  انتبــاه  ليثــر  الريــح في صوتهــا  يقلــد  أن  ويعجبــه أحيانًــا 

تركت النافذة مواربة، لا يقذف الحجارة على نافذتها؛ يهز مفاصل 

النافذة الخشبية ليذكرها بموعد قديم، البنت لا تتذكر، وأيلول لا 

يتوقــف مــن كونــه ذاك الصبــي العابــث، والعمــر يمــي، لا النافــذة 

تغلق، ولا أيلول يتوقف عن هز الغصن.. تطربه خشخشة الذكرى!

10 أيلول 2022

كيف تبدو الحياة؟

مثــل رحــم شاســع ومظلــم؛ مثــل رحــم لا يتوقــف عــن منحنــا نهــارات 

الحيــاة  تطــرح  قابلــة متمرســة  بــا  أســود،  ذات وجــه  بيضــاء وليــال 

نحــن  نلتقــط أجنتهــا،  أكفنــا المتلهفــة؛  لهــا  نمــد  مواليدهــا، ونحــن 

لقطاء الحياة أيضا، قد تهبنا الحياة أجنة ميتة، وقد تمنحنا أيامها 

العرجــاء ولياليهــا العميــاء وســاعاتها المجُهضــة!

4 أيلول 2022

مــن العبــث أن تقــرأ كــف القــدر، مــن العبــث أن تقلــب الفنجــان أو 

الفنجــان  وفي  تفكــرك،  خطــوط  ترتســم  الكــف  في  الــودع؛  تضــرب 

كثبــان بــن نقلتهــا مــن حافــة إلى حافــة ارتشــافاتك القلقــة، وفي الــودع 

البحــر القديمــة! قصــة 

إقرأ قلبك ياصديقي؛ وحده مرآة الحقيقة!

2 أيلول 2022

إلى  المائــل  الطقــس  هــذا  أحــب  الصبــاح،  هــذا  الســماء  لــون  أحــب 

الشــتاء، هــي نظــرة حائــرة لبنــت ألقــت رأســها عــى كتــف حبيبهــا وهــي 

تتمتم بصوت خافت كن أنت الصباح؛ غير طقسي الصباحي وأدنو 

قليلا، هز غصن الياسمين وحرّك ما تيسر من ماء البحيرة ودمي، 

الوثنــي  حــول خصــري رقصــة  أصابعــك  يــدي، ولترقــص  عــى  وشــد 

حــول النــار، ومــارس طــواف العاشــقين؛ أنفــاس العاشــق عــى وجــه 

الحبيــب طــواف!

يروقني لون السماء هذا الصباح، يروقني كتف الجبل البعيد الذي 

يسند خد السماء، ويروقني المشهد الذي يفجر النشيد في دمي!

31 آب 2022

لا أملك رأس الحكمة ولا ذيلها؛ أكتب حزني بشفافية مطلقة!

29 آب 2022

والنهــار  تبــغ  لفافــة  الليــل  أصابعــه؛  الليــل ولا  لــك  يشــعل  أحــد  لا 

ولاعة، وأنت تَعُبُّ من هذا العتمة وتموت اختناقا بالنفس الأخير، 

الليــل لفافــة والنهــار ولاعــة والذكريــات ريــح وأنــت المنطفــئ الوحيــد!

28 آب 2022

الزهــرة المقطوفــة عــن الغصــن ميتــة، والمزهريــة قبرهــا المــائي، لا جــذر 

لجثــة الــوردة لا رائحــة، والقــر المــوشى قــر حتــى لــو كان مــن الذهــب!

27 آب 2022

والنهايــات  موزعــة،  والأدوار  مرســومة،  الأقــدار  كانــت  وإن  حتــى 

حتميــة، لا تقــف مشــدوها أمــام لوحــة الحيــاة؛ حــاول عــى الأقــل أن 

تضــع بعــض الرتــوش هنــا أو هنــاك!

26 آب 2022

الليــل  رداء  خيــوط  نســل  أو  الوقــت،  ريــش  بنتــف  أحيانًــا  أتســى 

المتهــدل، أو أغــزل حكايــة مــا مــن صــوف الذكريــات، و”كالتــي نقضــت 

غزلهــا مــن بعــد قــوة أنكاثــا”، أنقــض غــزلي مــرارا وتكــرار، تلــك عــادة 

الحمقــى في هــدر الوقــت ســدى، وأنــا منهــم، وربمــا أكثرهــم حماقــة؛ 

فماذا أفعل وأنا أتربع على السرير وجها لوجه أمام خيباتي، جربت 

مرة أن أفقأ عين الضجر، ومرة أنا أقف عارية أمام المرآة كي يتلبسني 

جنــيّ المرايــا كمــا تقــول الخرافــة، ارتكبــت حماقــات لا تعــد ولا تحــى 

وكلهــا كانــت عــى مســرح خيــالي، طــرت، ســافرت، حلقــت، كنــت 

أنــا، صــرت غــري، مشــيت عــى المــاء مثــل نبــي أو جنــدب مــاء، دخلــت 

الــراب في  عــيّ  القبــو، مــت وانهــال  مــن  الحــوت، خرجــت  في بطــن 

القــر، بعثــت بجناحــي فراشــة، تفرســت في صفحــة المــاء، كتبــت عــى 

الســماء، ارتكبــت حماقــة العــودة إلي، تربعــت عــى الســرير وارتكبــت 

حماقة الدخول إلى مسرح الخيال ونسيت، وربما تناسيت أن وراء 

هــذا المســرح الافــراضي ثمــة حيــاة مــا!

24 آب 2022

أنــام عــى كلمــاتي؛ لا أقصــد أني أجعلهــا وســادة محشــوة بالمعنــى؛ 

لكن حين تتعذر علي الكتابة أردد النص شبه المكتمل في رأسي مرارا 

وتكــرارا خشــية ضياعــه، يحــدث أحيانًــا أنــا أغفــو دون قصــد فتضيــع 

الكلمــات ويتــاشى النــص وتنتهــي الحكايــة!

22 آب 2022

قديمــة  حيلــة  هــي  أكيــد،  خــر  أيّ  الجملــة  في  ليــس  نلتقــي،  غــدا 

نمارســها مــع الغيــاب كي يصــر أخــف قليــا عــى أعصابنــا المتهتكــة، 

ربما هي خيط أمل جراحي نخيط بها فتق الروح؛ لا ضمانة حتى لو 

جعلــت الجملــة مقتبســة كأن تفتتحهــا بقوســن مزدوجــن وتقفلهــا 

بمثلهمــا؛ مــن يضمــن الغــد؟

لــو قلــت لــك “حــط في بطنــك بطيخــة صيفــي” فأنــا لا أضمــن  حتــى 

الغــد!

21 آب 2022
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المثقف العضوي والنقد من أجل الإبداع
غرامشي نموذجا

سفيان البوحياوي

أنطونيو غرامشي فيلسوف ومناضل ماركسي إيطالي، ولد في بلدة آليس بجزيرة ساردينيا الإيطالية عام 1891 وهو الأخ الرابع 

لســبع أخــوات. تلقــى دروســه في كليــة الآداب بتورينــو حيــث عمــل ناقــدا مســرحيا عــام 1916. انضــم إلى الحــزب الشــيوعي الإيطــالي 

منــذ تأسيســه وأصبــح عضــوا في أمانــة الفــرع الإيطــالي مــن الأمميــة الاشــراكية.

دراسة

تأييــده  بســبب  مــرة  لأول  اعتقل 
الهنغاريــة  للجمهوريتــن 

ذاتــه  العــام  خريــف  في  بــدأ  لكنــه  والروســية 

تنشيط حركة “مجالس العمال” في تورينو. 

وفي عــام 1921 أســس مــع مجموعــة أخــرى 

نائبــا  وانتخــب  الإيطــالي  الشــيوعي  للحــزب 

عام 1924 وترأس اللجنة التنفيذية للحزب. 

بنــاء  الســجن  مــن نوفمــر أودع  الثامــن  وفي 

على أمر من موسوليني حيث أمضى العشر 

يمــوت  أن  قبــل  عمــره  مــن  الأخــرة  ســنوات 

ومــن   .1937 أبريــل   26 في  التعذيــب  تحــت 

الســجن يعلــن قطيعتــه مــع ســتالين، وفيــه 

يكتب “دفاتر السجن”.

تســاؤلات: مــا هــو المثقــف عنــد غرامــي؟ ومــا 

العلاقة التي يجب أن تقع بينه وبين قضايا 

النقــدي  النشــاط  يتجــى  أيــن  مجتمعــه؟ 

درجــة  النشــاط  هــذا  يعانــق  كيــف  للمثقــف؟ 

الخلــق والإبــداع أو التفكيــك والتأســيس؟ مــا 

علاقة النظرية بالعمل؟ هل هو الذي يوجه 

البراكســيس  أن  أم  البراكســيس  طبيعــة 

هــي  مــا  النظريــة؟  طبيعــة  تحــدد  التــي  هــي 

أوجــه الهيمنــة ومــن يتوســلها؟ ومــا علاقتهــا 

بالســيطرة؟ وكيــف تتجســد كل منهــا داخــل 

الواحــد؟ المجتمــع 

فلســفات  ونقــد  غرامــي  الأول:  المحــور 

ثــة ا لحد ا

• نقد فلسفات الوعي والمثالية

• غرامشي ونقد العقل الميتافيزيقي )كانط( 

المثالي/جمــود مــن العقــل المثــالي إلى ديناميــة 

العقــل التاريخــي

 

خــال  مــن  المجــردة  المعرفــة  غرامــي  انتقــد 

قلبها إلى معرفة تاريخية مشخصة، أي أنه 

ينتقــد مــا ينبغــي أن يكــون المجرد/المثــالي، إلى 

تأســيس فكــر مــا هــو كائــن )مشــخص( ماديــة 

يخطوهــا  خطــوة  أول  فــإن  لذلــك  تاريخيــة، 

المثــالي  النظــري  المذهــب  نقــد  في  غرامــي 

تأســيس  في  الفكــر  عــى   اعتمــاده  نقــد  هــو 

معارفــه، “المذهــب المثــالي عــى عكــس المذهــب 

المادي أدرك نشاط الإنسان من جانب واحد 

النظــري  النشــاط  إلى  النشــاط  هــذا  مرجعــا 

المشــخصة  البراكســيس  ومتماهــا  فقــط، 

لزعمــه أنهــا مجــرد امتــداد للنشــاط النظــري” 

.]1[

إن غرامشي ينوي تقويض الفكر المثالي الذي 

يســتند إلى الــذات الواعيــة والمفكــرة، وبالتــالي 

إنتاجهــا  وشــروط  ظروفهــا  عــن  المســتقلة 

يقــوض أساســا كل  مــا جعــل غرامــي  هــذا 

لا  فــردي  “كوجيتــو”  مــن  تنطلــق  معرفــة 

يتناقــض  هــذا  الفرديــة، لأن  بهــذه  إلا  يفكــر 

أن  باعتبــار  للفلســفة  التاريخــي  البعــد  مــع 

الفلسفة نهج لكتابة التاريخ هذا من جهة، 

فكــرة  مــع  أيضــا  يتناقــض  ومــن جهــة أخــرى 

غرامــي  أن  حيــث  الأرســتقراطي  المثقــف 

يعتــر أن مثــل هــذه المعــارف المثاليــة تؤســس 

ينتقــد  بــدأ  لــذا  الطوبــاوي،  المثقــف  خطــاب 

حيــث  القبليــة،  المعرفــة  و  الذاتيــة  المعرفــة 

هــذا  أهــل  عنــد  الموضوعيــة  “المعرفــة  يقــول 

المذهب ليست مستقلة عن الفرد والبشرية 

فحســب، وإنمــا هــي خــارج الإنســانية وخــارج 

أي  المطلــق،  الإنســان  إدراك  وإنهــا  التاريــخ، 

أي  مطلقــا،  إدراكا  بذاتــه،  القائــم  العالــم 

إدراك مشتمل على المعارف الأزلية والأدبية، 

إنهــا اقتــاع الإنســان ذاتــه مــن التاريــخ” ]2[.

التفكيــي  المشــروع  يبــدأ  الطريقــة  بهــذه 

لخطــاب  أسســت  التــي  المقــولات  مــن  باكثــر 

المركزية اللوغوسية في الثقافة الغربية، وفي 

الفلســفة المثاليــة، كمقولــة الوعــي المســتقل، 

أو الــذات المفكــرة أو الجوهــر أو القبــي.. وقــد 

الفلســفات  هــذه  في  يمقــت  غرامــي  كان 

تفكــر  لكنهــا  الواقــع  صــرورة  في  تحيــا  أنهــا 

التاريــخ  عــن  وبعيــدة  الواقــع،  هــذا  خــارج 

لأنهــا منشــغلة بالمعرفــة، والعقــل النظــري، 

كمــا  التاريخــي  بالعقــل  تنشــغل  ممــا  أكــر 

أن  غرامــي  قــرر  لــذا  كانــط،  مــع  حصــل 

يؤســس  الــذي  والمجــرد  القبــي  يقــوض 

الــذات المفكــرة  الذهنيــة “الواقــع أن  المعــارف 

لا  ومعرفتهــا  وعمــي  تاريخــي  موجــود  هــي 

.]3[ الواقــع”  المبــدع  نشــاط  عــن  تنفصــل 

الشــأن  هــذا  العظــم في  جــال  يقــول صــادق 

المعرفــة  نظريــة  في  الأســاس  المبــدأ  “إن 

بــن  اللحمــة  عــى  تقــوم  غرامــي،  عنــد 

النظريــة والعمــل، لأن موضوعيــة المعرفــة، 

وحقيقتهــا هــي في قلــب الكليــة التاريخيــة، لا 

خــارج التاريــخ، ولا خــارج الإنســان، ولا هــي 

عــن  تنفصــل  وبالتــالي كل معرفــة لا  أزليــة.. 

تبديــل الإنســان للواقــع، عــن إبــداع الانســان 

مــن  العمــي  الجانــب  وهــذا  جديــد  لواقــع 

وكل  التاريخــي،  لجانبهــا  مواكــب  النظريــة 

الجدليــة  علاقاتهــا  بحســب  تتطــور  نظريــة 

.]4[ التجريبــي”  أو  الســياسي  بالعمــل 

فلســفية  نتيجــة  الى  غرامــي  يصــل  هكــذا 

التصــورات  كل  يتجــاوز  الطابــع،  دنيويــة 

“لــن  قولــه  في  ذلــك  ويشــرح  القبليــة، 

العــام  الحــس  ميتافيزيقيــا  الآن  بعــد  يكــون 
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عقائــدي  نحــو  عــى  تصنــع  التــي  الســاذجة، 

عالمــا في ذاتــه، ولذاتــه، والتــي تتصــور المعرفــة 

عــى صــورة انعــكاس في ذهــن الإنســان لمــا هــو 

.]5[ ذاتــه”  في  عالــم 

الانفصــال  الشــعبية/جدلية  الثقافــة  نقــد   •

والعنصــر  الفكــري  العنصــر  بــن  والاتصــال 

لشــعبي ا

لخطــاب  أســس  أن  منــذ  غرامــي  أن  يبــدو 

دأب  والإبســتيمولوجية  المعرفيــة  القطائــع 

على تجاوز منطق الثنائيات كما كان سائدا، 

فلــم يعــد هنــاك وعــي مركــزي وآخــر ثانــوي.. 

كمــا أن منطــق البراكســيس ينبــذ مثــل هــذه 

الثنائيات، وينظر الى كل المعارف حتى أدناها 

اجتماعيــة.  وظائــف  لهــا  معــارف  باعتبارهــا 

يبــدو أن الإشــكالية هنــا هــي معرفيــة، حيــث 

المثقفــن  رؤيــة  يشــكل  الــذي  المعــرفي  النظــام 

يشــكل  الــذي  المعــرفي  النظــام  عــن  يختلــف 

هــذا  الشــعبية،  ثقافتهــا  في  الطبقــة  رؤيــة 

النظــام ســوف يحــدد الانفصــال أو الاتصــال 

إذا  لأنــه  الشــعبية  الثقافــة  خطــاب  مــع 

التأمــات  في  منهمــكا  معرفيــا  نظامــا  كان 

الميتافيزيقيــة و المثاليــة هــذا يعنــي أنــه توجــد 

حالة انفصامية بينه وبين الخارج المتمثل في 

الثقافة الشــعبية. ويضيف في فقرة يعنونها 

“العنصــر  والمعرفــة”،  والفهــم  بـ”الإحســاس 

الشعبي يحس لكنه لا يفهم ولا يعرف على 

يعــرف  )المثقــف(  الفكــري  الــدوام، والعنصــر 

الــدوام”. لكنــه لا يفهــم أولا يحــس عــى 

يرفــض غرامــي هــذه الثنائيــة ثقافــة المفكــر/

ثقافــة العــوام، حيــث يــرى أنــه مــن المســتحيل 

بــدون مــن يوجههــا،  أن تبقــى هــذه الطبقــة 

الأوهــام  مــن  معارفهــا  وينقــي  وينظمهــا، 

ومــن  الجماعيــة،  ذاكرتهــا  في  العالقــة 

متقوقعــا  المثقــف  يبقــى  أن  أيضــا  المســتحيل 

واللاتاريخــي،  المتعــالي،  فكــره  لاهــوت  في 

وهــذا مــا عنــاه غرامــي في قولــه “يكمــن خطــأ 

المثقــف في اعتقــاده بأنــه يســتطيع أن يعــرف 

مــن دون أن يفهــم، وعــى الأخــص مــن دون 

الا  حماســته  تثــور  أن  دون  ومــن  يحــس  أن 

لموضــوع  بــل  فحســب،  ذاتهــا  في  للمعرفــة 

بــأن المثقــف يمكــن  المعرفــة، أي في الاعتقــاد 

أن يكــون مثقفــا حقيقيــا لا مدعيــا فحســب، 

كان  وإذا  الشــعب،  عــن  منفصــا  كان  وإذا 

فــا  البدائيــة،  الشــعب  بأهــواء  يحــس  لا 

الوضــع  يبررهــا في  يفســرها ولا  يفهمهــا ولا 

جدليــا  ربطهــا  إعــادة  خــال  مــن  التاريخــي، 

بقوانين التاريخ.. ودون هذا الربط العاطفي 

بين المثقفين والشعب والأمة لا تقوم قائمة 

التاريــخ. للسياســة 

الشــعبية،  الثقافــة  غرامــي  انتقــد  إذن 

لاعتمادهــا عــى عفويــة الإحســاس كمصــدر 

أنــه  مــن  الرغــم  عــى  للمعرفــة،  أســاسي 

انتقــد الرؤيــة الأحاديــة في كل شيء، لإيمانــه 

و  النظريــة  بــن  تجمــع  التــي  الرؤيــة  بقــدرة 

الممارســة، حتــى لا تســود شــريعة التســلط، 

وهيمنة الأفكار على الأدمغة بسبب قدمها. 

تقــف  لا  الشــعبية  الجماهــر  أن  والمفــروض 

إلا  نفســها  تنظــم  أن  تســتطيع  ولا  وحدهــا 

وإلا  المثقفــون  أي  يقودهــا،  مــن  بوجــود 

صــارت كائنــات عديمــة المعنــى، حيــث يقــول 

ترتــد علاقــات  الرابطــة  تلــك  “في حــال غيــاب 

المثقف بالأمة/الشعب إلى علاقات من نسق 

بيروقراطي وشكلي محض، ويغدو المثقفون 

أو كهنوتهــا. ذاتهــا  عــى  منغلقــة  طائفــة 

البســطاء،  ثقافــة  إلى  غرامــي  ينظــر  لا 

أو  ازدراء  نظــرة  الشــعبي  الحــس  ذوي  أو 

يرتقــي  أن  جاهــدا  يحــاول  إنــه  بــل  تهميــش 

بهذه الثقافة لأنها في نظره تكمن فيها كبرى 

الخضــوع،  و  التمــرد  أي  الفكــر  تناقضــات 

فيقــول “الماركســية لا تنــوي تــرك البســطاء في 

مســتوى فلســفة الحكمة الشــعبية البدائية. 

وإنمــا تطمــع إلى قيادتهــم نحــو بلــورة شــاملة 

للعالــم”. أرقــى 

• الماركســية مــن الفكــر الضمنــي إلى فلســفة 

البراكســيس

إليهــا  ينتمــي  التــي  الماركســية  غرامــي  يــرى 

انتمــاء  ليســت  ونظريــة،  وعلمــا  منهجــا، 

جزئيــا أو ســلطويا، تكــون منعزلــة عــن عامــة 

يطلــب  إنــه  الســائدة،  الذهنيــة  النــاس وعــن 

مــن الماركســية مــا لــم يطلبــه غــره، فهــو يريــد 

أن تكــون رؤيــة علميــة ونقديــة وتكــون المرشــد 

والموجه للجماهير الغارقة في ســبات الحس 

تتوخــى  لا  الماركســية  “إن  المبتــذل  الشــعبي 

بــل  البدائيــة،  فلســفتها  في  الجماهــر  تــرك 

محققــة  للحيــاة  أعــى  نظــرة  نحــو  توجيههــا 

وليــس  للجماهــر،  الفكــري  التقــدم  بذلــك 

مــن المثقفــن”. قليلــة  لفئــات  فقــط 

حــن  إبداعيــة  الماركســية  الفلســفة  تصبــح 

جديــدة،  جماهيريــة  فلســفة  حقــا  تنتــج 

والحيــاة  للعالــم  جديــدا  تصــورا  تمتلــك 

عــر  وتغذيهــا  الجماهــر،  ثقافــة  وتخصّــب 

تحقيــق التقــدم الفكــري والســياسي في وعــي 

الجماهــر وتؤمــن عمليــة الانتقــال مــن العلــم 

باعتبــار الماركســية علمــا، إلى إعــداد فلســفلة 

أخلاقيــة وسياســية وشــعبية، أي ماركســية 

شــعبية موافقــة لهــذا التصــور الجديــد تكــون 

والتاريخيــة  الواقعيــة  الفلســفة  بمنزلــة 

الشــعبية. للجماهــر  الســياسي  للعمــل 

ســعى غرامــي لتجديــد الماركســية في ســبيل 

معرفــة  مــن  تنطلــق  نهضــة جديــدة  تحقيــق 

التاريخيــة والاقتصاديــة،  للتطــورات  علميــة 

والاجتماعية والثقافية في الغرب الرأسمالي 

بعــد  مــا  فــرة  في  خاصــة،  وإيطاليــا  عامــة، 

العالمــي  والتطــور  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب 

والنازيــة،  الفاشــية  بــروز  لجهــة  اللاحــق 

واســتقرار حكــم ســتالين الــذي أدى إلى إنتــاج 

إلى  قــاد  جامــد  أيديولوجــي  مذهبــي،  وعــي 

الفكــري.  أو  والمعــرفي  الثقــافي  الجهــل  تغريــز 

غرامــي  عــى  فرضــت  العوامــل  هــذه  كل 

خــوض المعركــة الثقافيــة والمعرفيــة والفكريــة 

ضد الماركسية المبتذلة، ذات المقولات الثابتة 

و الأبدية، مؤمنا بفلسفة البراكسيس التي: 

الجماهــر  انتقــال  تحقيــق عمليــة  تســتهدف 

القديمــة المحافظــة  فلســفتها  مــن  الشــعبية 

والثابتــة وغــر النقديــة التــي تبنــي ماركســية 

كثلــة  إنشــاء  في  وظيفتهــا  تكمــن  جماهيريــة 

لعلاقــة  الطريــق  تعبــد  وأخلاقيــة  فكريــة 

والجماهــر  المثقفــن  بــن  جديــدة  تربويــة 

الشــعبية تســهم إســهاما حقيقيــا في تطويــر 

الوعــي النقــدي المتماســك، والتقــدم الفكــري 

اللذيــن يغــران بشــكل جــذري كل مرتكــزات 

الفلسفة القديمة في سبيل تحطيمها جدليا 

.

للمعرفــة  الماديــة  الأســس  غرامــي  رفــض 

وقــدم بديــا منهــا ذاتيــة ديناميــة. لقــد وقــف 

التاريخــي  التغــر  يفســر  ماركــي  علــم  ضــد 

القوانــن  مــن  شــكلي  نســق  إلى  بإرجاعــه 

العلميــة الســببية، وقــدم بــدلا منهــا فلســفة 

الممارســة التــي تنقــذ الماركســية مــن أن تصــر 

لاهوتا ومقدسا، يقول “إنما نستبعد تحول 

‘الماركســية’ إلى مجموعــة خرافــات وأســاطير 

حتى لو كان اسم هذه الخرافات والأساطير 

‘الصــراع الطبقــي’، و’دكتاتوريــة البروليتاريــا’ 

إلى  تحولهــا  أو  الشــعبية’  و’الديموقراطيــة 

روحــي  فكــري  منــاخ  في  قوانــن  مجموعــة 

العلمــوي؟  الوضعــوي  التفكــر  يغلــب عليــه 

الى جملــة مقدســات”. أو 

لفضــح  تنويــري  لمســتودع  غرامــي  أســس 

الأنســاق الزائفــة، وتعريــة الأصنــام الفكريــة 

التــي صــارت أفيونــا يستنشــقه المثقفــون دون 

أن يحاولوا تشريحه ومعرفة القوى الكامنة 

خلفــه، ممــا ينعكــس ســلبا عــى دور المنــوط 

وقيادتهــا،  الشــعبية  الفئــات  تأطــر  بهــم في 

حيــث  الدوغمــائي،  ســباتها  مــن  وإيقاظهــا 

مــن  لحظــة  الماركســية  “أصبحــت  يقــول 

الثقافــة الحديثــة. وأصبحــت أفكارهــا وطــرق 

بصــورة  يستنشــق  الــذي  كالهــواء  تفكيرهــا 

قليــا”. أو  كثــرا  لاشــعورية 

تتحــول  أن  مــن  غرامــي  يحــذر  كمــا 

البراكســيس ذاتهــا إلى فلســفة عقائديــة. أي 

مطلقــو  حقائــق  عــى  يقــوم  وتوقيــا  مذهبــا 

وأزليــة.

قضيــة  في  غرامــي  أســهم  وقــد  هــذا 

فعــل  كمــا  الميتافيزيقــي  الخطــاب  نقــد 

لأنــه  انتقــده  حيــث  وديريــدك..  هيدغــر، 

القاعــدة  يتجــاوز  وبالتــالي  التاريــخ،  يتجــاوز 

. يــة هير لجما ا

تخــرج  متكاملــة  خطــة  غرامــي  عنــد  النقــد 

الوجــود،  قيــم  لتشــمل  المعرفــة  نســق  مــن 

وتتقــدم الميــدان الاجتماعــي برمتــه، صحيــح 

أن  تلبــث  مــا  الــذات، ولكنهــا  مــن  تبــدأ  أنهــا 

النــص  نقــد  قــد  فهــو  الآخــر  نحــو  تتوجــه 

دراسة

زة
حم

د 
خال



97 العدد 99/98 - يونيو، يوليو 962023 aljadeedmagazine.com

ومراجعتــه  تجديــده  إلى  ودعــا  الماركــي، 

وإصلاحه حتى يواكب الأطر التي يعبر عنها 

ويعكــس الواقــع الخصــوصي الــذي يريــد أن 

الإيطــالي،  الواقــع  وبالأخــص  عليــه،  ينطــق 

يقــول “لا أحــد يســتطيع أن يكــون فيلســوفا 

أي صاحب تصور للعالم بصورة نقدية، إلا 

إذا وعــى تاريخيــة ووعــى مرحلــة التطــور التــي 

يمثلها هذا الواقع التاريخي، هذا إلى جانب 

وعيه للتناقض بين هذا التصور والتصورات 

وبــن عناصرهــا”. بينــه  الأخــرى أو 

المحــور الثــاني: مــن إبــداع المثقــف العضــوي إلى 

تفكيــك العقل

 

• وظيفة المثقف بين التقليدية والعضوية

المثقفــن،  مــن  صنفــن  بــن  غرامــي  يميــز 

يحكــم  مــا  أن  مفادهــا  قناعــة  مــن  منطلقــا 

ديناميــة المثقــف هــي علاقتــه بباقــي مكونــات 

المســتضعفة،  بالفئــات  وخاصــة  المجتمــع 

تســمية  الأولى  الفئــة  عــى  يطلــق  حيــث 

المثقــف التقليــدي الــذي يرتبــط بفكــر الطبقــة 

المهيمنــة، ويمــارس عمليــات النشــر والتبريــر 

مــن أجــل مصلحتهــا، ويقــول بيــوتي في هــذا 

الصــدد “يســتخدم غرامــي مفهــوم المثقــف 

المتتالــن،  الفلاســفة  إلى  للإشــارة  التقليــدي 

أنهــم  أســاس  عــى  أنفســهم  يطرحــون  فهــم 

الاجتماعيــة،  الطبقــات  عــن  مســتقلون 

يرجــع  تاريخيــة  لاســتمرارية  وممتلــون 

أصلهــا إلى أفلاطــون وكروتشــه، وهــو الممثــل 

المثقفــن”. مــن  الفئــة  لهــذه  النموذجــي 

هــذه  ملامــح  تحديــد  في  غرامــي  ويســتمر 

في  نرجســية  أنهــا  فيهــا  يــرى  التــي  الفئــة 

الوعي، تتصور نفسها حاكمة، ومسيطرة، 

الحاكمــة  الطبقــة  مــع  تتماهــى  ومهيمنــة 

وتنشــد رضاهــا، وتحــرص عــى بــث وجهــات 

نظرها ورؤاها السياسية والأيديولوجية، بل 

وتــرر رمــز الثقــافي في حــق الطبقــات الأخــرى، 

التقليديــن  يقــول “إن العديــد مــن المثقفــن 

صــاروا يفكــرون أنهــم هــم أنفســهم الدولــة، 

وهــذا الاعتقــاد كانــت لــه، بحكــم كــر حجــم 

وأوجــد  أحيانــا،  هامــة  نتائــج  الزمــرة،  تلــك 

الاقتصاديــة  الفئــة  في  مزعجــة  تعقيــدات 

تكــون  حــن  الدولــة  فعــا  هــي  الأساســية 

الدولــة موجهــة مــن قبــل مثقفــن تقليديــن، 

فــإن هــذا الميــل إلى اعتقــاد بأنهــم هــم الدولــة، 

ملمــوس”. بشــكل  يقــوى  و  يتعــزز 

ظــل  في  التقليديــن  المثقفــن  فئــة  تمــارس 

شــعور بتماســك فئــوي يدفعهــم للدفــاع عــن 

يجرهــم  الجمعيــة خاصــة حــن  مصالحهــم 

قــرارات  بعــض  معارضــة  إلى  الدفــاع  هــذا 

بتمويههــا  رخــوا  نقــدا  الســائدة،  الطبقــات 

مواقعهم الطبقية، وتضلل بالتالي الطبقات 

التي يمارسون عليها هيمنتهم ويبدو التباين 

واضحــا بــن فئــة المثقفــن التقليديــن والفئــة 

فئــة  غرامــي  عليهــا  أطلــق  التــي  المتباينــة 

يضطلــع  فالعضــوي  العضويــن،  المثقفــن 

بوظائف كالوعي النقدي، ووظيفة الإصلاح 

الأخلاقي والثقافي لوجدان الشعوب، حيث 

أنه مثقف غير متعال عن الثقافة الشعبية، 

ومهمــوم  الأيديولوجيــة،  وتصوراتهــا 

يقــود إلى ممارســة  نقــدي  بتأســيس خطــاب 

ثــورة البراكسيســة، يقــول غرامــي “المثقــف 

علاقتــه  تكــون  الــذي  المثقــف  هــو  العضــوي 

مــع الطبقــة الثوريــة ينبــوع تفكــر مشــرك، 

الفــرداني المحلــق  فليــس هــو ذلــك النرجــي 

عــى أجنحــة الفكــر الحــر والــذي يقيــم علاقــة 

الاجتماعيــة  الطبقــة  مــع  ســرية  أو  مبهمــة 

التــي ينتمــي إليهــا. إن العلاقــة العضويــة هــي 

قبــل كل شيء، علاقــة معــرف بهــا معلنــة، 

الدفــاع  مــن أجــل  ومــرادة سياســيا  منظّــرة، 

بطريقــة جيــدة عــن التصــور الجديــد للعالــم، 

الذي تحمله تلك الطبقة التورية الصاعدة”.

مــن هنــا المثقــف العضــوي هــو العــدو اللــدود 

يكشــف  ببســاطة  لأنــه  التقليــدي،  للمثقــف 

تملقــه للطبقــات الحاكمــة، ويكشــف الزيــف 

تســويغ  في  انخراطــه  يفضــح  ينشــره.  الــذي 

التــي  العميقــة  الدولــة  أيديولوجيــة  وتمريــر 

تقــي الآخــر، وتكــرس لواقــع التمركــز حيــث 

لــكل  الأساســية  الوظيفــة  أن  غرامــي  يــرى 

مثقــف عضــوي داخــل البنيــة الاجتماعيــة هــي 

بالبنيــة  التحتيــة  البنيــة  يربــط  اســمنتا  كونــه 

الفوقيــة فهــو و زمــاؤه طبعــا، يقــوم بخلــق 

جهــة،  مــن  الأيديولوجيــا  ونشــر  وتوزيــع 

وضمان انسجامية وعي الطبقة التي يرتبط 

بها عضويا من جهة أخرى، وتجانس تصور 

العالم الخاص بتلك الطبقة عملية تتم على 

مستويين، المستوى الأول هو تنظير الممارسة 

السياسية لطبقة الاجتماعية وإنتاج معرفة 

بدورهــا ووظيفتهــا )المجتمــع المــدني(. والثــاني 

القيام بعمل ثقافي يهدف إلى تأسيس تصور 

للعالــم المتضمــن في الممارســات السياســية.

ازدواجيــة الســيطرة و الهيمنــة في  	•

الغرامــي الفكــر 

صــاغ غرامــي مصطلــح “الهيمنــة” قبــل أن 

القبــض في أواخــر العشــرينات،  يلقــي عليــه 

وقــد  الأمــد،  طويــل  ســجنه  في  بــه  ويــزج 

ذهــب فيــه إلى أن الهيمنــة التــي يعنيهــا هــي 

القــوة التــي تمتلكهــا أيّ حركــة مــن الحــركات 

لتوجههــا نحــو أهدافهــا، وقــد اســتخدمها في 

تلــك الفــرة، ويعنــي بهــا بوجــه خــاص قيــادة 

الطبقــة العاملــة أو قــدرة قيادتهــا، المتجهــة 

وإقامــة  البرجوازيــة  بدولــة  الإحاطــة  صــوب 

دولة الفلاحين على أنقاضها، وكان في دفاتر 

ســجنه يوجــه الخطــاب إلى الطبقــة العاملــة 

الحــزب  ولقيــادة  الســوفياتي  الاتحــاد  في 

ســتالين  جوزيــف  يعنــي  وهــو  البلشــفي، 

بالذات، ويدعو إلى ضرورة إقامة وحدة بين 

الطبقــة العاملــة والفلاحــن، وهــي الوحــدة 

التي كان يسميها يومئذ بالتحالف العمالي، 

الفلاحــي مــن أجــل ترســيخ المركــز القيــادي في 

الناشــئة. الاشــراكية  الدولــة 

مولــد  إلى  دعوتــه  في  غرامــي  كان  وقــد 

الهيمنة الجديدة في قيادة العمال الفلاحين 

ســادت  التــي  الذهنيــة  تصفيــة  إلى  يهــدف 

بعــد  العالــم  مــن  شاســعة  وأجــزاء  أوروبــا 

الفــرة  طــول  وعــى  الأولى،  العالميــة  الحــرب 

الذهنيــة  تلــك  العالميتــن  الحربــن  بــن  مــا 

التــي نشــأت في أجــواء أزمــة عصبيــة رافقــت 

والتــي  الثلاثينــات  فــرة  في  العظيــم  الكســاد 

قــادت فيمــا بعــد إلى انــدلاع جحيــم الحــرب 

الثانيــة. العالميــة 

بطريقــة  المفاهيــم  إلى  غرامــي  ينظــر  لا 

إليهــا بطريقــة “بنيويــة”،  ينظــر  بــل  جزئيــة، 

لمركزيــة  يؤســس  لا  مفهــوم  كل  أن  بمعنــى 

فهمه الخاص بمعزل عن المفاهيم الأخرى، 

بــل  بعــض  عــن  بعضهــا  منفصلــة  وكأنهــا 

ينظــر إلى طبيعــة المفاهيــم بطريقــة تاريخيــة 

يكتســب  المفهــوم  أن  حيــث  وإشــكالية 

في  اشــتغاله  خــال  مــن  المفاهيميــة  صــورة 

الحقــل الوظيفــي الــذي يتحــرك في فضائــه، 

مــع  يتحــرك  الهيمنــة  فمفهــوم  وبالتــالي 

أكــر مــن خطــاب، ولا ينحصــر في الخطــاب 

يقــول  حيــث  بكثــر،  يتعــداه  بــل  الســياسي 

الطبقــة  تفــوق  “إن  الهيمنــة  ماهيــة  مفســرا 

مســارين  في  يبتــدئ  الاجتماعيــة  العاملــة 

‘القســر’، والقيــادة  الســيطرة أو  مختلفــن: 

النــوع  هــذا  ويشــكل  والأخلاقيــة،  الفكريــة 

التحكــم  و  الهيمنــة  الســيطرة  مــن  الأخــر 

الاجتماعــي، بمعنــى آخــر ينقســم هــذا النــوع 

عــى  تأثــره  فبجانــب  أساســيين  شــكلين  إلى 

الســلوك والاختيــار خارجيــا بواســطة التــواب 

و العقــاب، فهــو مؤثــر داخليــا أيضــا، وذلــك 

الشــخصية،  للقناعــات  صياغتــه  بواســطة 

مــن  الداخــي  التحكــم  هــذا  مثــل  وينطلــق 

تســتخدم  نظــام  إلى  تشــر  وهــي  الهيمنــة، 

فيــه لغــة أخلاقيــة مشــركة، ويســيطر عليــه 

هــي  الهينــة  إن  الحقيقــة..  أحــادي  مفهــوم 

السيطرة التي تحققت بواسطة القبول بدلا 

آليــة  الدولــة. وذلــك عــر  مــن ممارســة قســر 

مــن  متناســقة  وبمجموعــة  المــدني  المجتمــع 

والمؤسســات  الدينيــة  و  التربويــة  المؤسســات 

أو  مباشــرة  بطريقــة  تتشــكل  التــي  النقابيــة 

البنــى الإدراكيــة والمؤثــرة والتــي  غــر مباشــرة 

الحقيقــة  إشــكالية  النــاس  يــدرك  بموجبهــا 

الاجتماعيــة”.

القهــري  الجهــاز  بــن  غرامــي  يميــز  إذن 

بهــدف  الدولــة  مؤسســات  تحتكــره  الــذي 

إنتــاج  لنمــط  الشــعبية  الجماهــر  إخضــاع 

التــي  المدنيــة  الخاصــة  والتنظيمــات  معــن، 

تمارس هيمنة على الطبقة الاجتماعية مثل 

المــدارس،  العماليــة،  والنقابــات  الكنيســة، 

الجامعــات، هيمنــة تتــم بــن الأفــراد في إطــار 

الإرادة العامــة والــراضي والانســجام. في أيّ 

صريــح  اعتقــاد  دائمــا  هنــاك  هيمنــة  علاقــة 

بأولويــة الإرادة العامــة عــى الإرادة الخاصــة 

وهــي  الخاصــة…  عــى  العامــة  والمصالــح 

عــى الإكــراه. لا  عــى الإجمــاع  مبنيــة  علاقــة 

ويبــدو الاختــاف واضحــا بــن نظــرة غرامــي 

للهيمنــة عــن ماركــس. فهــذا الأخــر في البنيــة 

التحتية هي البنية المهيمنة في حين أن المفكر 

الإيطالي يستند للبنية الفوقية فعل الهيمنة 

باعتبارها فئة تتشكل من مثقفين عضويين 

فاعلين اجتماعيا وسياسيا وثقافيا.

• المجتمع المدني ورهان الإقناع بدل الإخضاع

لقد بذل غرامشي كل شيء ليكون ماركسيا 

جديــدة  قطيعــة  أدخــل  فقــد  تقليــدي،  غــر 

المــدني  المجتمــع  لمفهــوم  الــدلالي  المضمــون  في 

الأيديولوجــي  للتنافــس  فضــاء  صــار  الــذي 

يعتقــد  مثلمــا  الاقتصــادي  التنافــس  بــدل 

انتباهــه  كل  ركــز  وقــد  وماركــس.  هيجــل 

مميــزا  الهيمنــة الأيديولوجيــة،  ظاهــرة  عــى 

بواســطة  السياســية  الســيطرة  مفهــوم  بــن 

التــي  الهيمنــة  ومفهــوم  التهديــد،  و  القــوة 

تضطلــع بوظيفــة توجيهيــة للســلطة الرمزيــة 

و التــي تمــارس بواســطة تنظيمــات مــن قبيــل 

وانطلاقــا  النقابــات، المــدارس…،  الكنيســة، 

مــن هــذا التمييــز بــن الهيمنــة الأيديولوجيــة 

الى  غرامــي  وصــل  السياســية  والســيطرة 

الملاحظــة الآتيــة: في الشــرق كانــت الدولــة كل 

شيء، أمــا المجتمــع المــدني، فــكان بدائيــا أيضــا 

ليســت إلا  فالدولــة  بنيــة اجتماعيــة صلبــة، 

واجهــة تتخفــى وراءهــا سلســلة كاملــة صلبــة 

والمناعــة. للقــوة 

المجتمــع  حــول  غرامــي  لمفاهيــم  المتتبــع  إن 

الســياسي  والمجتمــع  والهيمنــة  المــدني، 

وقائــع  لطفــرات  نتــاج  أنهــا  يجــد  والدولــة، 

الســلطوية،  الأنظمــة  وضــد  معرفيــة، 

الفاشــية الحاكمــة آنــذاك، التــي كانــت تبتلــع 

المجتمــع المــدني، وتقــي المعــارض والمختلــف، 

لــذا عندمــا أكــد غرامــي عــى مســألة الفــرق 

بــن الهيمنــة والقــوة، لا لــيء، إلا ليكشــف 

الخطــاب  في  يحصــل  ســوف  الــذي  الفــرق 

غرامــي  ينشــده  الــذي  الإيطــالي  الســياسي 

إلى  القســري  الحكــم  مــن مرحلــة  ينتقــل  أن 

يتحــرك  أن  التوافقيــة، أي  الهيمنــة  مرحلــة 

المجتمع تحت قيادة أيديولوجية واجتماعية 

برضــاه. المجتمــع  تقــود  وسياســية 

تلــك  بأنــه:  ويعــرف غرامــي المجتمــع المــدني 

إنتــاج،  وإعــادة  بإنتــاج  تســمح  التــي  البنيــة 

الخاصــة  الأيديولوجيــا  وإذاعــة  وتوزيــع 

أو  تتكــون  البنيــة  هــذه  المســيطرة،  بالطبقــة 

والمؤسســات  التفكــر  أنســاق  عــى  تحتــوي 

والمنظمات والوسائل المادية الخاصة، بخلق 

الأيديولوجيــة. المنتوجــات  وتوزيــع  ونشــر 

المجتمــع  ذلــك  هــو  المــدني  المجتمــع  إذن 

تتجســد  الــذي  المــادي  الاجتماعــي  الفكــري 

فيــه الأيديولوجيــا مــع وصلاتهــا التنظيميــة، 

دراسة
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تحديــد  إلى  الهادفــة  إذاعتهــا  ووســائل 

السلوكات والممارسات الاجتماعية من أجل 

تحقيــق إجمــاع الجماهــر وقبولهــا بالهيمنــة 

المســيطرة. للطبقــة  الطبقيــة 

ويحــدد غرامــي أجهــزة ومنظمــات المجتمــع 

الأيديولوجيــا  وتــوزع  تنتــج  التــي  المــدني 

: في  المســيطرة 

ـ المنظمــات و المؤسســات الدينيــة )الكنيســة(، 

والمنظمــات المدرســية )المدرســة، والجامعــة..(

ومراكــز  )الجامعــات  العلميــة  المنظمــات  ـ 

البحــوث..(.

ـ تنظيمات الطبع و النشر)المطابع، المكتبات(.

إن هــذه الأجهــزة تشــبه قليــا أجهــزة الحقــن 

المســيطرة  الطبقــة  تحقــن  فهــي  الطبيــة 

لهجومــات  التصــدي  يكفــل  الــذي  بالمحصــل 

المضــادة،  الأيديولوجيــا  “ميكروبــات” 

ويســمح بإفــراز الوعــي الــذاتي المســتقل داخــل 

الــذي يحتضنهــا، وعــن  الجســم الاجتماعــي 

الطبقــي  بوعيهــا  الطبقــة  هــذه  إقنــاع  طريــق 

إلى  وتدفــع  التاريخيــة،  شــخصيتها  تتحــدد 

وتصوراتهــا  ومبادئهــا  خصائصهــا  إعــادة 

مــن أجــل  الطبقــات الأخــرى المســودة  وســط 

حالــة  إلى  بالتــالي  والوصــول  الإخضــاع، 

شــرعية ســيادتها وحكمهــا في  الإجمــاع عــى 

لمجتمــع. ا

هكذا يميز غرامشي بين بنيتين داخل البنية 

الهيمنــة،  وظيفــة  تمــارس  بنيــة  الفوقيــة، 

وفئــة  المباشــرة،  الســيطرة  تمــارس  وأخــرى 

المثقفــن هــي التــي تتــولى الوظيفتــن، يقــول 

“إن المثقفــن هــم ‘وكلاء’ الفئــة الســائدة في 

الهيمنــة  الفرعيتــن في  الوظيفتــن  ممارســة 

الاجتماعيــة والحكــم الســياسي أي: الموافقــة 

العفوية من قبل جماهير السكان الواسعة 

الحيــاة  عــى  تفرضــه  الــذي  الاتجــاه  عــى 

الموافقــة  وهــي  الســائدة،  الفئــة  الاجتماعيــة 

التــي تتولــد تاريخيــا مــن الخطــوة التــي تنعــم 

التــي  الثقــة  ومــن  المســيطرة،  الفئــة  بهــا 

توحــي بهــا بحكــم وظيفتهــا في عالــم الإنتــاج.                                                 

شــرعيا  يتولــد  الــذي  الدولــة  لإكــراه  وجهــاز 

مــن انضبــاط الفئــات التــي ترخــص أن تمنــح 

حــد  عــى  الســلبية  أو  الإيجابيــة  موافقتهــا 

الســواء، بيــد أن هــذا الجهــاز يجــري تكوينــه 

برســم المجتمــع برمتــه تحســبا لأوقــات التــأزم 

في القيــادة والتوجيــه، حــن تنعــدم الموافقــة 

العفويــة”.

• خاتمة

من كل ما سبق نستنتج أن غرامشي يرفض 

الدوغمائيــة واليقينيــة ســواء في السياســة أم 

لذلــك  العلــوم الإنســانية،  في شــتى مياديــن 

نــراه خــرج عــى كثــر مــن المفاهيــم الماركســية 

الثابتــة، خاصــة قضيــة المجتمــع المــدني. كمــا 

يتعلــق  فيمــا  القديمــة  المفاهيــم  عــى  خــرج 

المثقــف  مفهــوم  وابتكــر  المثقــف،  بتعريــف 

داخــل  وعلاقتــه  وظائفــه،  وحــدد  العضــوي 

الشــعبية  الثقافــات  مــع  وتعامــل  المجتمــع. 

التصــورات  بوصفهمــا  الشــعبي  والحــس 

إلى  ويدعــو  المجتمــع،  لبســطاء  الفلســفية 

تطهيرهــا مــن كل مــا علــق بهــا مــن تصــورات 

المثقفــن  دور  يــرز  وهنــا  زائفــة،  أو  حائلــة 

في  عليهــم  كثــرا  غرامــي  يعــول  الذيــن 

التغيــر. إحــداث 

إبســتيمولوجية  بطريقــة  غرامــي  تصــدى 

بقيــت  تاريخيــة  لقضايــا  وتاريخيــة  نقديــة 

طويــا عالقــة بــدون حــل، كقضيــة الفلســفة 

وعلاقتهــا بالمجتمــع والسياســة والتاريــخ، أو 

قضية الثقافة النخبوية والثقافة الشعبية، 

أو قضيــة المجتمــع المــدني وقضيــة الهيمنــة… 

طبقــي  غــر  مجتمــع  لمشــروع  أســس  لقــد 

يجســد قيمــة الإنســان ضمــن مجتمــع مــدني 

ومســتقل. متحــرك 
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عزلة ثلاثة عشر عاماً
ماهين شيخاني

قص

بعــد دراســة مــن كل الجوانــب المتعلقــة بوضعهــم المــالي، قــرروا تلبيــة 

دعــوة لحفلــة زفــاف. هــي فرصــة لأجــل فــك عزلــة ثلاثــة عشــر عامــاً عــن 

أنفســهم، كانــت أصعــب مــن عزلــة مئــة عــام للكاتــب غابرييــل غارســيا 

ماركيــز. ولتهدئــة أعصابهــم المتوتــرة مــن تهديــدات جارهــم “باكــور”.

اتصــل بســائقي الســيارات لمعرفــة التســعيرة، جلهــم تحججــوا بأنهــم 

ولهــذا  المــازوت  مــن  لــرات  عشــر  عــى  للحصــول  الليــل،  ينامــوا  لــم 

أصبحــت الأجــرة لا تتوافــق مــع مــا كانــا يصبــوان إليــه، قــال في ســره:

دخانهم وصندويشاتهم على حسابنا.

– ردًت الزوجة غاضبة: دع الكتب والنزاهة تنفعك، الشبان الصغار 

والمبــادئ  القيــم  عــن  تتحــدث  وأنــت  الفارهــة،  الســيارات  يملكــون 

والقيــم، تمــاشى مــع الجــو، المكابــرة والعنــاد لــن يفيدنــا، أبحــث عــن 

وظيفــة بعيــدة عــن الفاســدين.

أنــا محتــارة..؟ هــذا الفســتان مــن أيــام الشــرارة الأولى بدرعــا، مازالــت 

دموعــي التــي ذرفتهــا عــى الطفــل “الخطيــب” عليــه.

– يا حبيبتي، ساعتان وتمضي، استهدي بالله، أصلاً لن ينتبه أحداً 

إلى ثوبك لكلٍّ همه.

والأضــواء  الممــدود  الملــوكي  البســاط  الدهشــة،  حيــث  الصالــة،  وفي 

عطورهــم  ورائحــة  شــياكتهم  بكامــل  وفرقتهمــا،  مغنيــان  المبهــرة، 

تزكــم أنــوف الحضــور، الفنــان الكــوردي عــى هيئــة “جــون ترافولطــا ” 

والمغني العربي صاحب أغنية “أگبل عليَّ الغالي” على هيئة “مايكل 

جاكســون”.

جــداران مــن الأوادم لاســتقبال العرســان، ذات الســراويل “الخصــر 

واطي” يبان ربع مؤخرتهم المقززة والشابات تبرزن معظم صدورهن 

تخطــو  والعــروس  الراقيــة  الشــفافة  والســتائر  الأعمــدة  طــرفي  عــى 

تصــل  تــكاد  التــي  الطرحــة  بطــرفي  تمســكان  فتاتــان  بأمتــار  وخلفهــا 

بتاجهــا المســتعار، كبــر المصوريــن  إلى خمســة أمتــار، وكأنهــا زنوبيــا 

مســتورد – حســب رغبــة العــروس – يأمــر بكيفيــة تحــرك العروســن 

النســيم،  تهزهــا  شــجرة  وكأنــه  متمايلــة  بحــركات  حولهمــا  ويــدور 

أجنبيــة،  موســيقى  أنغــام  عــى  آخــر  حينــاً  ويتمايــل  حينــاً  يقرفــص 

والبدايــة الموســيقى التــي تعــزف أثنــاء اســتقبال الملــوك والتــي اشــتهرت 

الكهربائيــة. الناريــة والإضــاءة  بهــا الأفــام الأميركيــة، والألعــاب 

عالم خارج مساحة آلامنا وأوجاعنا وجوعنا، تتطاير الأوراق النقدية 

على رؤوس العرسان، الأطفال يلتقطون الفئات النقدية بين أرجل 

المحتفلــن، انحنــاءة عــازف الطبــل أمــام الشــبان، يُــدس رزم النقــود 

بجيبــه، والأكــر دهشــة الشــخص الــذي يُضَيِّــف القهــوة، الــكل يــدس 

في يده أو جيبه، إلا هو، كلما اقترب منه، تمسه صعقة كهربائية، 

يدير وجهه لجهة معاكســة، ويســأل ذاته:

يا ترى كم استفاد هذا النادل الليلة..؟

جميــع  حســبنا  لــو  بالنــا  فمــا  مليونــان،  ســاعتان،  صغــرة  بحســبة 

ليــس بمقــدوره أن يضــع  انتبــه لصغــره، احتقــر ذاتــه،  المصاريــف، 

في يــده ورقــة، والمئــات أمــام المغنــي الأكســل بــن طلابــه، تنهــد وتذكــر 

أســتاذه حينمــا قــال: تعــال لأعلمــك العــزف، لكنــه اعتــذر.

يــا اللــه… لِــمَ هــذا البــذخ…؟ مــن أيــن يجيئــون بهــذه المبالــغ الطائلــة، 

لــو جُمــعَ هــذا المبلــغ الــذي نــر عــى الأرض، لاســتنفعت بــه عشــرات 

العوائــل لمــدة شــهر..

الحفلــة  لهــذه  تذكــر حفلــة مشــابهة  قاحلــة،  ابتســامة  فجــأةً  زارتــه 

الباذخــة، حينهــا اســتأجر العريــس أفخــم ســيارة ومرافقــن ونظــارات 

ســود عــى عيونهــم كأفــام هوليــوود، وبعــد مــي أقــل مــن ســنة بــاع 

مــع المهربــن، وتــرك  ليلــة ظلمــاء، خرجــا  بيتــه، وفي  ســيارته ورهــن 

خلفهمــا ملايــن الديــون، ولا أحــد يــدري مكانهمــا، ســوى شــائعات 

بأنهمــا افترقــا.

ما هذا العالم الغريب، مجرد سهرة ماتعة وبعدها شقاء، شبابنا 

يَفتخــرون أمــام رفاقهــم ومعارفهــم لســويعات فقــط، مــا يهمّهــم أن 

يَكــون حَفــل الزِفــاف مُبهــراً وأن يرَقُصــا بوِقاحــة خارجــة عــن عاداتنــا. 

ويبدو فارساً حاملاً سيفه لقطع التورتة وتَبدو هي جورجينا رزق أو 

أمــرة كمــا في الأفــام.

لا أحــد يفُكــر في الخطــوات المســتقبلية ولا المســؤوليات القادمــة عــى 

عاتقهمــا، أنــاس كــر اصطدمــوا بالحيــاة القاســية، المولــود مصروفــه 

أضعــاف مــا ينفــق عــى البيــت، ســمعتُ زوجــات تَحطمــت حياتهــن 

المســؤوليات  تتزايــد  الطعــام،  تســخين  عــى  يحاســبهن  الــزوج  لأن 

والمشــاكل. ويكتشــف )الزوجــان( أن الأمــر ليــس ســهرة راقيــة في أحــد 

الفنــادق فقــط، بــل وراءه جبــل مــن المســؤوليات المرُهقــة، ولهــذا يَتــم 

الطــاق الآن الأســرع مــن أي وقــت مــى.
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وَطْء
الحسن أقديم

قص

 المدينة

مــن نافــذة المكتــب بــإدارة عموميــة في مينــاء أكاديــر، في انتظــار الموظــف 

أفــا”،  “أكاديــر  جبــل  عــى  مســتلق  وهــو  الوطــن  إلى  أنظــر  ــر،  الموقَّ

حــروف مرســومة بحجــارة منضــدة مصبوغــة بالأبيــض، ألــف لام واو 

طــاء نــون، قبالتهــا مصابيــح ضخمــة مســلطة عــى الكلمــة ليــا، كي 

يســهر الوطــن مــع الســاهرين.. يثمــل مــع الندامــى.. يرقــص.. يغنــي.. 

الأضــواء،  تنطفــئ  الفجــر،  إشــراقة  ومــع  يتنــاسى..  أو  ينــى..  كي 

فيخلــد الوطــن إلى النــوم.. بعــد ليلــة صاخبــة، مجهــدا، وتســتيقظ 

المدينة.. زعيق السيارات وزمجرة الباخرات المتعبة تبحث عن رصيف 

في المينــاء.

في الأفــق الشــرقي تظهــر كبســولات ” التيليفريــك ” الملونــة بالأخضــر 

إلى  تغــدو وتــروح  وهــي  متوازيــن،  ســلكين  عــى  متدليــة  والأحمــر، 

الغربــي  الشــمال  حبــال. وفي  عــى  يلعبــون  كنــزق الأطفــال  القصبــة 

الفاقــع،  الجــر  ببيــاض  موشــحا  بولقنــادل”  “ســيدي  ضريــح  يرقــد 

كملَك كريم يحرس مرسى سانتاكروز من مدافع قرصان “البرتقيز/

البرتغــال”، الــولي لا يبــالي بلعبــة الزمــن، القراصنــة الجــدد يــا أخــي، 

لا يأتــون عــى مــن الســفن، وليســوا بالضــرورة غربــاء، قــد يُحلقــون 

مــع النــوارس.. يغوصــون مــع القــروش.. يدِبُّــون مــع البشــر.. داخــل 

الوطــن.

المكتب

على مكتب المسؤول ملفات ملونة، وثائق عقارية، منظمة، وأخرى 

عقــد  إراثــة،  مخلــف،  رســم  بعضهــا:  إلى  النظــر  أســرق  مبعــرة، 

كالعــادة،  فضــوليٌّ  الفريضــة،…  تنــازل،  قســمة رضائيــة،  تســليم، 

أليســت الوثائق العقارية أحســن من هذا الأدب اللعين، إنه يبيعك 

هكتــار  منهــا  يكفــي  الأرض،  والعقــار،  والعــذاب،  والســهر  الوهــم 

لتعيش بطلا في رواية واقعية، وتعاشر قصيدة غزلية، وتلعب دور 

شــهريار، وتُســكت شــهرزاد عــن كلامهــا المبــاح، وتصعــد الخشــبة مــع 

جولييت… لكن الأرض كالوطن لا تباع كما قال أبي، الرجل يموت 

مــن أجــل أرضــه وعرضــه وأولاده.

مِن على مقعدي قرب المكتب أحدج وثيقة عقارية: “يشهد العدلان 

بمكتــب إنــزكان كســيمة مســكينة بحضــور الشــهود… أن فــان تــوفي 

وترك فدانا، تحده قبلة…”. الورثة لا يبالون، يدفعون وثائق الأرض 

لــإدارة، يأخــذون المــال، يشــرون ســيارة، وشــقة في عمــارات المدينــة 

والبيــادر،  والحقــول  والأشــجار  قُراهــم  يغــادرون  العاهــرات،  جــوار 

الســيار،  الطريــق  عــى  يمــرون  وعندمــا  والأرض..  العــرض  يبيعــون 

يشيحون بأبصارهم لكي لا يروا مراتع الطفولة ودفء التربة ورائحة 

الأجــداد، وطيــور القــرة التــي عــادت إلى أعشاشــها قبيــل الربيــع.

الوطن
يبصــرني، أو تظاهــر  لــم  أمــره، وكأنــه  مــن  دخــل الموظــف في عجالــة 

مبالاتــه،  عــدم  أستســغ  لــم  جديــد،  مــن  وغــادر  ملفــا  أخــذ  بذلــك.. 

فأنــا في ورطــة، فالجرافــات تقــرب مــن ضيعتنــا القديمــة، ومنــذ أن 

بُلَّغنــا مقــرر المحكمــة بنــزع الملكيــة، والوالــد في كَــرَب، لكننــي طــردت 

انزعاجــي أتمــى حجــارة “الوطــن” وكأنهــا تهدهــد كطفــل عــى منكــب 

جبــل الأطلــس المســتلقي عــى شــاطئ المحيــط الأطلــي، بــدا لي وكأن 

نــون الوطــن المعقوفــة همــزة، أحدهــم حــوّل النــون همــزن، وطء…

بعــد مــدة دخــل الموظــف… ألقــى التحيــة هــذه الـمـرة، وأخــرا اكتشــف 

تفــرك الملفــات بعجلــة وكأنــه  وجــودي، لكنــه مســتعجل، أصابعــه 

يبحــث عــن شيء مفقــود، أخبرتــه بأننــي جئــت لتســجيل تعــرُّض عــى 

تمرير طريق سيار وسط حقلنا، ومد لي مطبوع التعرض، وقال في 

صرامــة ارتســمت بســرعة عــى صفحــة وجهــه:

ســيحرمك  التعــرض  أبيتــم..  أم  شــئتم  ســتمر  أخــي،  يــا  الطريــق  ـ 

التعويــض ولــن يوقــف طريــق المطــار الســيار، وربمــا تدفعــون للدولــة 

الأشــغال. أخرتــم  إذا 

وأضاف بنبرة حازمة حاسمة: مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

بنــي يمــوت عــى  يــا  الوالــد: الرجــل  يــردد صــدى صــوت  في دواخــي 

أرضــه وعرضــه وأولاده. كتمــت الصــدى وكأننــي أســر بــن جوانحــي 

كتــم  بعــد  مخرجــا  وجــد  مــن  وبنــرة  الانفجــار،  وشــك  عــى  قنبلــة 

الطرقــات  تســع  بجوارنــا  شاســعة  ضيعــات  هنــاك  قلــت:  وإجهــاد 

الســريعة والســكك الحديديــة، ومحطــات الطــرق، وحتــى المطــارات، 

والأســواق… وهــي في ملكيــة أيــت عــال، وأيــت مــوسى… تعرفونهــم، 

إنهم يملكون كذلك باخرات الصيد هنا “أشرت إلى الميناء”.. مصلحة 

الوطــن فــوق الجميــع.

الجرافة
 أمــرني وكأنــه يريــد الخــاص مــن مــآلات هــذا الحــوار العقيــم: اذهــب 

عــن  أنــا هنــا مســؤول فقــط  وســجل تعرضــك في المحكمــة الإداريــة، 

التعويــض؟ أجــاب بعــد  قــدر  التعويــض. واســتدركت: وكــم  ملفــات 

نــزع الملكيــة،  القطعــة 49 ومكوناتهــا في مقــرر  أن أرشــدته إلى رقــم 

بحقلكــم  للمــر..  دراهــم  ســتة  حاســبة:  عــى  بســرعة  يحســب  وهــو 

تســع وثمانــون شــجرة زيتــون.. نخلــة واحــدة.. داليــة عنــب… ســقيفة 

وثــاث عشــرة شــجرة مــن التــن… قصــب جــاف تســعمئة مــر، الثمــن 

ر بســبعة آلاف درهــم، هــذا يوافــق مــا ورد في عقــد نــزع  الإجمــالي قُــدِّ

الملكيــة مــن أجــل المنفعــة العامــة الــذي توصلتــم بــه، مفهــوم، هــذا مــا 

لــديّ.

فهمت من نبرة سي الموظف، أن وقتي قد انتهى، ألقيت على كراكير 

خففــت  الدولــة،  أمــاك  إدارة  أدراج  نزلــت  ســريعة،  نظــرة  الوطــن 

الــوطء وأنــا أســرّح عينــيّ ورجــيّ في الـمـرسى، لا أدري كيــف صنعــت 

والتــن،  الزيتــون  أشــجار  تجتــث  جرافــات  لمشــهد  تهيــؤات  مخيلتــي 

والنخلة السامقة ستمرغ جبهتها في التراب، السقيفة الظليلة التي 

تتشابك بها فروع دوالي العنب منذ زمن، أحواض النعناع والبصل 

واليقطــن، لا أســتطيع التنبــؤ بــردة فعــل الوالــد حينمــا يــرى الخــراب 

يحــل بأوصــال ضيعتــه، لكــن مصلحــة الــوطء فــوق الجميــع.
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النداء الأخير
سلمى صبحي

قص

في المطــار،  حركــة المســافرين  اعتياديــاً،  كل شيء  يبــدو  الآن،  حتــى 

إقــاع  عــن  الإعــان  نــداءات  يتوقــف،  لا  الــذي  الحــراك  الازدحــام، 

صــوت  المتســارع،  الخطــى  وقــع  المتجــددة،  الوجــوه  الرحــات، 

الحقائــب عــى أرضيــة المطــار، كل شيء يبــدو مألوفــاً… إلا في الصالــة 

!3 رقــم 

لوجهــات  فقــط  مســافرين  لثلاثــة  تتســع  خــاص،  طابــع  ذات  صالــة 

عليهــا: كُتــب  لوحــة  جانبهــا  وعــى  مختلفــة، 

ستصل إلى وجهتك من هنا سريعاً جداً، ولكن لكل شيء ثمن!

– وأي ثمن هذا الذي سيكون أغلى مما دفعت قبلا؟ً

ألقــت ســيدة في الثلاثــن مــن عمرهــا بعبارتهــا اليائســة تلــك، ودخلــت 

التعــب. رمــت بجســدها  تــردد وقــد اســتولى عليهــا  إلى الصالــة دون 

شيء  لأي  تلتفــت  أن  دون  أمامهــا  فــارغ  مقعــد  أول  عــى  المنُهــك 

بينمــا  الســوداء،  الصغــرة  حقيبتهــا  عــى  رأســها  أســندت  حولهــا، 

تدلّت ذراعها اليسرى إلى جانبها متصلبة دون حراك. ممزقة الروح 

إلى أشــاء، متيبّســة الفكــر، والألــم ينخــر في دواخلهــا بشراســة. ومــا 

هي إلا هنيهة حتى استرســل كل جزء منها في الخِدر بتتابع ســريع، 

غــدت لا صلــة لهــا بمــن حولهــا، تجــوب في ذاتهــا الضائعــة، في رحلــة 

زمنية أخرى، في مكان بعيد، بعيد جداً. شاهدت صوراً عديدة تمر 

أمامها في شريط أحداث متصل، وطُرقاً تتلوى من الوجع، إشارات 

مــرور زائفــة، منــازل وهميــة تــزول ســريعاً، مخلوقــات تبــدو كالبشــر 

لكنهــا أكــر افتراســاً، وأخــرى ترتــدي أقنعــة ثــم تخلعهــا في الخفــاء. 

كعــود خيــزران، ذابــاً كغصــن جــاف،  لمحتــه هنــاك، واقفــاً، نحيــاً 

يرتعــش كعصفــور صغــر تضــرب أجنحتــه الريــح والمطــر، وفي عينيــه 

الغائرتــن تغــرق الطمأنينــة في بــر المجهــول. ركضــت نحــوه بلهفــة، 

ترنــو لضمــه في  بوعــد جريــح،  تنــادي عليــه  بالشــوق،  يلهــث  بصــدر 

عالــم بــا قيــود، وأيّ عالــم يضاهــي أمــان عالمهــا؟ وأيّ مقيــاس يســع 

هــذا الحــب اللامحــدود؟

وفي لحظة خاطفة، تمنّع القدر، زادت الصور في ســرعتها، ازدادت 

امتزجــت،  الأحــداث،  تداخلــت  الرؤيــة،  تذبذبــت  عُجالتهــا،  في 

واختفــى…! ابتلعتــه، 

ســرتها الأولى،  إلى  تشــويش فجــائي أعادهــا  )شششــش(… صــوت 

تسمّرت في مكانها، سالت دمعة حرّة على خدّها، أفرغت أنفاسها 

الثقيلــة بتواتــر حزيــن، وأغمضــت عينيهــا المجُهدتــن ببــطء لتســريح.

ودون  عُنــوة  الصغــر  ابنهــا  منهــا  يُســلب  أن  مريــراً  حُكمــاً  كان  كــم 

انصــاف!

أثــار ذلــك المشــهد ذكريــات العجــوز الجالــس أمامهــا، رمقهــا بنظــرة 

عــاد  بدنــه.  في  تســري  قويــة  بقشــعريرة  وشــعر  شــاخصة،  طويلــة 

بذاكرتــه إلى ذلــك المســاء الــذي لا يُنــى! حــن رجــع متأخــراً مــن لهــوه 

ســبب  بــأيّ  مُتمســكاً  مــا،  زوبعــة  لخلــق  متأهّبــاً  منزلــه،  إلى  المعتــاد 

تافــه ليخفــي بــه خيباتــه المتتاليــة. لكــن ثمــة شيء غريــب كان يحــدث، 

وصمــت طويــل ومريــب لــم يعهــده. لــم تنهــض زوجتــه الوديعــة هــذه 

المرة من مرقدها لتجهز له العشــاء بســكونها المألوف، لم تحاول أن 

تثنيــه برفــق عــن أفعالــه الحمقــاء، أو تناقشــه بلطــف عندمــا يهــدأ، 

ككل مــرة، هــي المهزومــة أمــام تصرفاتــه الخاطئــة وغضبــه المتعمّــد. 

والآن، لــم يعــد لهــا أيّ أثــر للســعي لأيّ شيء، ولا لأجــل أيّ شيء…. 

لقــد رحلــت في صمــت أبــديّ، إلى رحلــة معراجهــا الســماوي! فيمــا خــرّ 

جاثيــاً عــى ركبتيــه، مذهــولاً، فزعــاً، متجمّــداً ســاعتها دون حــراك… 

لقــد دُكّــت صلابتــه دكّاً.

تــأوّه عميقــاً عندمــا اســرجع تلــك الليلــة المحُزنــة، المجُلجلــة بصيــاح 

والحســرة  عليــه،  اللــوم  إلقــاء  عــن  تتوقــف  لــم  التــي  ابنتــه المكلومــة 

التــي أصابتــه بالاختنــاق، وعقــدة الذنــب التــي أطبقــت براثنهــا عليــه… 

فغــادر يومهــا هاربــاً، هائمــاً، دون عــودة.

تبّــاً لهــذه الذاكــرة المرُهِقــة، لِــم تصيــح هــي الأخــرى؟ لِــم لا تكــف عــن 

معاتبتــه؟ تلاحقــه كوابيــس النــدم، لا تُفلتــه، يختبــئ منهــا في قبــو 

النسيان كلص هارب، فتكشفه، تُعرّي حقيقته، تُمسك بتلابيبه، 

تهــزم مــا تبقــى منــه… فــا ينــى أبــداً! يــا لــه مــن لــون آخــر للعــذاب، 

ينفــث سُــمه القاتــل، يهــذي براحتــه، ومــا ألعنــه مــن جحيــم، حــن لا 

يُشــفى الـمـرء مــن ذاكرتــه أبــداً!

هاتــف ابنتــه مُغتمــاً، لعلهــا تغفــر لــه هــذه الـمـرة، اســتمع إلى صوتهــا 

بهــا  اســتبد  التــي  كلماتهــا  تتبــع  كثــراً،  والدتهــا  صــوت  يشــبه  الــذي 

الحزن، لم يقاطعها، لم يستطع أن يقول لها كم كان قاسياً، كم 

أصبــح نادمــاً، كــم فقــد، ويفتقــد إلى والدتهــا حقــاً. انقطــع الاتصــال، 

استشــرى في  نــادر  بــداء  إصابتــه  عــن  عــى إخبارهــا  يقــو كذلــك  ولــم 

قــد يميتــه في أيّ  الهــرم والواهــن، داء تعاظمــت ســطوته،  جســده 

لحظــة، وربمــا لــن يراهــا ثانيــة بعــد رحلتــه هــذه.

الآن لا شيء لديه، الآن لا أحد.

وفيمــا يلســعه الأســف، انضمــت إليهمــا ســيدة صغــرة في عمــر ابنتــه 

أنهــا تعكــس ملامــح لامــرأة  بيــد  أن يســتعيدها،  يائســاً  التــي حــاول 

تكالبــت عليهــا ســنين عجــاف، وتلاعبــت بهــا ريــاح الهــم والخــوف مــن 

كل جانب. شاحبة الوجه مثل يوم ضبابي مُربك، متيبّسة في مشيها 

كآلة صدئة بالكاد تعمل، مشوّشة العينين، تنظر بحذر إلى المكان. 

اســتقرت في المقعــد الثالــث والأخــر بجانــب العجــوز، جلســت بقربــه 

متجهمــة، متقوقعــة عــى ذاتهــا، غارقــة في بحــر تفكيرهــا العميــق، 

تُنصت إلى الأصوات من حولها وكأنها لا تسمع شيئاً، تُبصر وكأنها 

لا تــرى شــيئاً، لــم تعــد تحــس بــيء، لقــد ابتعــدت لوهلــة عــن هــذا 

العالــم المــيء بالشــقاء، تنتظــر الخــاص.

لا  مــرة،  الســن لأول  في  وطاعنــاً  ثريــاً  وصولهــا رجــاً  عنــد  ســتقابل 

تعــرف عنــه ســوى صــورة مســخ تضعهــا في حقيبتهــا، واســمه الــذي 

رددوه عليها أهلها عدة مرات حتى لا تنساه، وعقد زواج مشروط، 

بتســديد ديــون والدهــا المتراكمــة مقابــل بؤســها!

رغبتهــا  لتبــدي  أهلهــا؛  تهاتــف  وهــي  بالدمــوع  عيناهــا  اغرورقــت 

بالفــرار، والنجــاة مــن هــذا الفــخ المرُعــب. لكنهــا عــادت شــاردة الذهــن، 

ومنزوعــة الإرادة تمامــاً. قــرأ العجــوز العــذاب عــى وجههــا، فوخــزه 

بصــوت  قائــاً  الكليلتــن،  بعينيــه  ناحيتهــا  والتفــت  عميــق،  جــرح 

مُرتجــف وقــد داهمــه وجــع حــاد مــن المــاضي، وتصــدع صحــي مفاجــئ:

يا ابنتي… أرجوك، لا تفعلي! 	• 	

أفكارهــا  بــدأت  ثــم  برهــة،  وأســكتتها  المفاجــأة،  كلماتــه  أدهشــتها 

في النضــج. أيّ حماقــة كانــت ســرُتَكَب في حقهــا؟ وأيّ جُــبّ مُهلــك 

كانــت سُــتلقي نفســها فيــه؟ صحــوة أذابــت مخاوفهــا شــيئاً فشــيئاً… 

وذبلت روحه شــيئاً فشــيئاً. أدركت لحظتها أن ثقلاً عظيماً قد انزاح 

عنها، اعُتقت ذاتها…وكذلك هو. انتابتها رجفة داخلية قوية لحياة 

أخــرى… وولــدت مــن جديــد.

أعلــن حينهــا الموظــف عــن الاســتعداد لصعــود الطائــرة… تكــرر النــداء 

الأخــر.

لم يسافر أحد!

كاتبة من السودان
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أمي السعـدية
أمينة شرادي

قص

 – صباح الخير يا أمي السعدية. شاي وخبز، أرجوك.

– صباح الخير يا أمي السعدية. حساء ساخن ورغيفان.

الفجــر  خيــوط  أولى  تبــزغ  عندمــا  صبــاح،  كل  عنــد  ينادونهــا  هكــذا 

أمــي  فــرن  مســلك  يســلكون  فــرادى  أو  جماعــات  تراهــم  البيضــاء. 

الســعدية ومائــدة أمــي الســعدية… كل مــن جهتــه يحــاول أن يضمــن 

لنفســه مكانا قريبا من الفرن والحســاء وأيضا الانتعاش بكلام أمي 

الســعدية الطيــب والســاذج. تراهــا عــن بعــد، تخدعــك بنيتهــا القويــة 

والمتينــة، التــي ربمــا اكتســبتها مــن خــال هــذا العمــل العضــي الــذي 

تمارســه منــذ ســنين، لكــن ملامحهــا الباهتــة تناديــك وتــزرع في روحــك 

مــن  تحمــل ركامــا  الخامــس،  عقدهــا  في  امــرأة  والســؤال.  الشــفقة 

القهــر والبــؤس اســتحالت إلى تجاعيــد محفــورة عــى وجههــا ويديهــا. 

لبــاس  اســتوطن جســدها  لــه.  لــون  لا  متــآكل  بغطــاء  غطــت رأســها 

قديم يسترها من غضب الطبيعة ومن عيون الناس. تراها كل يوم 

إذا كنت من المستيقظين باكرا، تجر عربتها البئيسة المملوءة بقليل 

مــن الأواني وثلاثــة كــراس مرتبــة أحســن ترتيــب تلمــع كالّذهــب. تقــف 

مــرات عديــدة لتســريح وتعانــد الزمــن والطريــق وتدفــع عربتهــا مــن 

جديــد حتــى تصــل إلى مكانهــا وتســند جســدها المتهالــك عــى الحائــط 

البســمة والضحكــة  الضائعــة. وتقــوم وتــزرع  أنفاســها  تلتقــط  حتــى 

تعــب رجليــه  ينــى  مــن  هنــاك  أن  حتــى  عليهــا.  الوافديــن  كل  بــن 

مــن الانتظــار ويتنــاول فطــوره مــع ابتســامة أو قهقهــات متتاليــة. ولا 

تكف عن الضحك والتنكيت. وبين الفينة والأخرى تعدل من غطاء 

رأسها الباهت وتفرك يديها من شدة البرد وتعود لاستقبال زبائنها 

والحديــث مــع جيرانهــا مــن ســائقي التاكســيات وبائعــي الســجائر.

كل حركــة مــن جســمها تفــرز تحديــا للطبيعــة وللزمــن وتعاطفــا مــع 

مــن ليــس معهــم نقــود. تقــول لهــم دائمــا “قــل باســم اللــه واشــرب 

المــكان  في  ثــورة  حصلــت  حتــى  بالفلــوس”،  آتنــي  وبعدهــا  حســاءك 

تقصــده  نســائي  تجمــع  إلى  الرجــال، وتحــول  عــى  حكــرا  كان  الــذي 

يــوم جديــد. ومــا إن تشــر الســاعة إلى  النســاء أيضــا عنــد بدايــة كل 

العاشرة صباحا، حتى تراها تستعد للعودة إلى بيتها بنفس القوة 

والابتســامة اللتــن بــدأت بهمــا يومهــا، تحيــي زملاءهــا وتجــر عربتهــا 

لملاقاة فجر آخر لا ينتهي. يكون دائما بجوارها طفل يبيع السجائر، 

جميل الشكل وهادئ الطبع. أحيانا يقترب منها وأخرى تنادي عليه 

وتنعم عليه بفطور ساخن. يلتهمه بسرعة شديدة ويقول لها “الله 

يخلــف يــا أمــي الســعدية”، تعــرض عليــه المزيــد ويرفــض. ويعــود إلى 

شــجرته وســجائره في انتظــار بعــض الدراهــم.

تنــزل  العمــارة،  أســفل  في  الموجــود  بيتهــا  إلى  الســعدية  أمــي  تصــل 

متثاقلــة وحــذرة، حتــى لا  بخطــوات  ومتــآكل  بئيــس  ســلم  درجــات 

تنزلــق رجلهــا كمــا حصــل لهــا في الـمـرات الفائتــة. فهــي مــا تــكاد تصــل 

آيــات قرآنيــة وتتــئ عــى الحائــط  تبــدأ في ترديــد  إلى أول درج حتــى 

المظلــم. تدخــل بيتهــا الصغــر والضيــق فتتجــه إلى ركــن مظلــم وتضــع 

مــن  ســمكه  وفقــد  الأرض  ســرير لامــس  عــى  وتســتلقي  حاجياتهــا 

كــرة النــوم عليــه، تحرســه شــمعة بيضــاء رغــم احتراقهــا ليــل نهــار. 

دقيــق  بشــكل  ومرتبــة  بســيطة  أوان  الغرفــة  مــن  الآخــر  الجانــب  في 

قــرب حائــط بــه نتــوء تخــدش العــن. وبعــض الملابــس المركونــة فــوق 

درج وحيــد يقــرب مــن الســقف. مــا إن تطــرد عنهــا التعــب حتــى تقــوم 

وتنــر شــمعتها وتشــعل فرنهــا اليــدوي وتبــدأ في تحضــر وجبــة الغــد. 

حضــرت في اليــوم المــوالي كعادتهــا محملــة بفرنهــا الصغــر وفطورهــا 

الســاخن، وســط زوبعــة مــن الأمطــار والريــاح الهوجــاء. اســرجعت 

الفينــة  بــن  وكانــت  مائدتهــا.  ترتيــب  عــى  ودأبــت  الضائعــة  قوتهــا 

والأخرى تترك جسدها يسترخي على الحائط وتغفو تاركة الحساء 

فــوق النــار منتعشــة بحرارتــه ولذتــه.

لوظائفهــم،  المهرولــن  والزبائــن  الســيارات  بضجيــج  المــكان  اكتــظ 

الراغبــن في حســاء ســاخن وكــؤوس شــاي منعنعــة وأرغفــة تشــبع 

البطــن وتبعــد الــرد. اســتنفدت أمــي الســعدية كل قوتهــا واحتمــت 

مــن جديــد بالحائــط صامتــة لا تشــارك زبائنهــا كالعــادة حديثهــم ولا 

تســكر المــكان بضحكاتهــا ونكتهــا الظريفــة. أيقظتهــا يــد زبــون، اقــرب 

منهــا وســألها:

– ما بك اليوم يا أمي السعدية؟

جلســتها  في  واعتدلــت  شــاحبة  ابتســامة  شــفتيها  عــى  ارتســمت 

ضعيــف: بصــوت  وأجابــت 

– أشعر فقط ببعض التعب يا بني.

– أكيد أن قلة النوم والاستيقاظ المبكر يرهقان الجسد.

حاولــت أن تعيــد الحيويــة إلى جســدها الهالــك وتطــرد عنــه ملامــح 

ابتســمت وقالــت بصــوت واهــن: الحــزن، 

– لا أظــن يــا ولــدي، لقــد اعتــدت عــى هــذه الحيــاة منــذ مــدة. إنــه تعــب 

السن.

الضحــكات المتقطعــة وأخــذت  الشــاحب بعــض  مــن فمهــا  ودفعــت 

تســتجيب لطلبــات الزبائــن مــن جديــد. ســلم عليهــا الزبــون الســائل 

لهــا: وقــال 

– إنك ما زلت شباب. لا تحرمينا من روحك المرحة.

الكئيــب،  عالمهــا  بابتســامة مقتضبــة. وتركهــا منغمســة في  وودعهــا 

الســعدية المــكان وهــي  أمــي  منــذ ولجــت  لــكل المــرح المعهــود.  فاقــدة 

تســقيه مــع كل فجــر جديــد بقصصهــا القصــرة والمضحكــة وحديثهــا 

صامتــا،  أو  منعــزلا  جيرانهــا  مــن  أحــد  كان  إن  حتــى  والمــرح  الطيــب 

عنــه الأوجــاع. الــكلام وتنــزع  تهاجمــه بحســن 
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قصص قصيرة جدا
عبدالله المتقي

قص

وفاء

و.. قــرر الرجــل أن يراقــب زوجتــه، هــا هــي تمــي بخطــى ســريعة، 

غــادر  الــذي  زوجهــا  قــر  أمــام  تقــف  هــي  هــا  المقــرة،  هي تدخــل  هــا 

 قــره وردة   شــاهد  فــوق  تضــع  هــي  هــا  الرئــة.  في  بسبب ســرطان 

.. تلتفــت  كانــت  مــا  هي تغادر، وكثــرا  وهــا  حمــراء، 

انتحار مكرر
المــرأة التــي أصبــح يزعجهــا زوجهــا مؤخــرا، حــد أنهــا شــكت في قدراتــه 

النفســية والعقليــة، فكــرت أن تنقــب في أرشــيفه، فقــد تجــد مفتــاح 

عــى  تعرفــت   وألبومــه،  أوراقــه  ذاكــرة  في  تنبــش  وهــي  الحكايــة، 

أنه حــاول العبــور مــن تحــت إبــط الانتحــار في طفولتــه، وأنــه مــداوم 

عــى زيــارة طبيــب للأمــراض العصبيــة والنفســية.

و.. أغلقــت المــرأة الأرشــيف بصمــت، وقــررت أن تصارحــه هــذا المســاء، 

الشــرطة أن زوجهــا كــرر الانتحــار في غابــة  لــم يعــد، لتهاتفهــا  لكنــه 

عميقــة وربح رهــان المــوت في هــذه المحاولــة .

مشاهد فادحة

رجــل  ينتحــي في ركنــه القــي والمعتــاد مــن المقهــى، يتأمــل الرصيــف 

ثــم هــذا  والشــارع، وعلامــات الحنــق والرعــب عــى وجهــه ولحيتــه، 

ســيحدث :

ستلوث أبواق السيارات والشاحنات حاسة السمع

سيصفع شرطي المرور سائق أجرة

سيتعثر بائع متجول

و.. ستدهس سيارة طفلا معوقا في نهاية المشهد.

مرآة مشروخة

يفتقــد  لكنــه  المــرآة،  إلى  الدخــول  الرجــل في  يفكــر  مــا  كثــرة  أحيانــا 

أن  قــرر  اليــوم،  و…  الداخــل،  مــن  رؤيتهــا  عــى  والقــدرة  الشــجاعة 

. يفعــل 

ويســبب  بداخلهــا،  مقلوبــا  كل شيء  كان  تلــك،  البعيــدة  المــرآة  في 

الــرأس: في  وصداعــا  غرائبيــة 

ويجرجــرون  رؤوســهم  عــى  يمشــون  العابــرون  مجنــون،  الوقــت 

خطاهم، الريح هاربة في الشوارع، الكراسي في إضراب عن فناجين 

القهــوة، الــكلاب لا حصــر لهــا في مفــرق الطــرق .

لكــن  لا  عــاد إلى رأســه،  القيامــة،  هــذه  الرجــل  لــم يستســغ  وحــن 

يبــدو في الأيــام الأخــرة عــى مــا يــرام، وهــذا يبــدو مــن خــال ضحكاتــه 

الهســتيرية، حــن يــرى وجهــه في المرايــا.

محاولة هروب

الرجل الذي حفظ عن ظهر قلب صفير القطارات، في هذه اللحظة 

وعلى إيقاع المطر يرتب أغراضه في حقيبته، لأنه قرر الرحيل إلى جنة 

لا توجد إلا في رأسه .

وهــا هــو ينــزل الســلم بعدمــا اعتــذر لزوجتــه بقبلــة طويلــة ومختلفــة، 

هــا هــو في المحطــة  ينتظــر، هــا هــو القطــار يتوقــف، وهــا هــو يصعــد 

بخطــى متدافعــة، ليجــد نفســه في شــقته، كي تهــوي عليــه زوجتــه 

ســاخرة. بابتســامة 
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مرآة
محمد خلفوف

قص

منذ مدة وأنا أسير لرغبة واحدة: الحصول على مرآة.

مــرآة  أمــام  فأقــف  لبيــع الأثــاث،  بمحــل  أمــر  العمــل  إلى  الطريــق  في 

ثــم أنصــرف.  ثــوانٍ  نفــي لبضــع  إطــار أســود. أنظــر إلى  طويلــة ذات 

التوقــف أمــام  تحــول  الوقــت  العــودة. مــع  وكذلــك أفعــل في طريــق 

إليهــا عــادة. النظــر  المــرآة و 

هكذا تولدت لديّ رغبة شديدة في الحصول على مرآة.

لطالمــا أحببــت المرايــا والنظــر إليهــا. ليــس فقــط المرايــا، بــل أي شيء لــه 

محــل…  واجهــة  نافــذة،  إبريــق، زجــاج  ملعقــة،  كــوب،  انعــكاس: 

لكن المرايا كان لانعكاسها سحر خاص، يجعلني أنظر إليها مطولا، 

تمامــا،  العاديــة  لذلــك. متأمــا ملامحــي  داعيــة  دون ضــرورة  حتــى 

الحلاقــن  مــع  أننــي كنــت أجــد مشــاكل  لوقــت طويــل جــدا… حتــى 

عندمــا ينتبهــون إلّي وأنــا أنظــر إلى مراياهــم أثنــاء الحلاقــة.

في  الطويــل  التحديــق  عــى  طفــل  وأنــا  كثــرا  تعاتبنــي  كانــت  والــدتي 

الغرفــة  إلى  أتســلل  كنــت  حيــث  دولابهــا،  مــرآة  خصوصــا  المرايــا، 

وأجلــس عــى حافــة الســرير: وأســتغرق في التأمــل. في إحــدى الـمـرات 

نزفــت دمــا مــن أنفــي. أمــي أخبرتنــي أن شــبح المرايــا كان عــى وشــك 

التهــام روحــي وأخذهــا معــه إلى العالــم الخفــي مــن المــرآة. بعــد هــذه 

الحادثة عشت حياتي بين خوف من المرايا، وانجذاب غريب نحوها.

كنت بلا والدين أو إخوة أو أصدقاء أو امرأة… أعيش حياة وحيدة. 

لا شيء فيهــا يحسســني بالانتمــاء. كنــت شــخصا لامرئيــا . وحدهــا 

المرايا كانت تمنحني الإحساس بأن لديّ وجود في هذا العالم، حتى 

وإن كان مجــرد انعــكاس عابــر عــى قطعــة زجاجيــة.

أكــره النظــر إلى مــرآة الحمــام الصغــرة ذات الإطــار الأبيــض المصفــر. 

وأراقــب  ذقنــي،  وأحلــق  أســناني،  وأفــرش  وجهــي،  أغســل  أمامهــا 

العلــوي.  جــزئي  فقــط  تُظهــر  كانــت  المنــزل.  مغــادرة  قبــل  مظهــري 

مــن الجســد فكأنهــا  كأننــي رأس وعنــق فقــط، أمــا الأجــزاء الأحــرى 

غير موجودة. لذلك كنت في حاجة شــديدة إلى مرآة تُظهرني بشــكل 

تلــك المــرآة الأنســب لذلــك. كامــل لا جــزئي. وكانــت 

كل يــوم أمــر أمــام المحــل، صباحــا ومســاء، كل شــهر، طــوال فصــول 

الســنة… أقــف وأنظــر إلى المــرآة. أحيانــا كنــت أبتســم لنفــي، وأحيانــا 

أكتــم تلــك الابتســامة… “هــذا الســروال لا يتناســب مــع القميــص”، 

أمــام  أقــف  وأنــا  لنفــي  أقــول  اليــوم”  يجــب  كمــا  ذقنــي  “لــم أحلــق 

انعكاســهم،  أرى  فإننــي لا  مــن ورائي  يمــر المــارة  المــرآة. حتــى عندمــا 

الســيارات،  نفــر  النــاس،  حــولي فجــأة:  مــن  كان كل شيء يختفــي 

ضجيــج الشــارع، الســماء، ثقــل أكيــاس التبضــع في يــدي… عندهــا 

تعترينــي تعاســة مفاجئــة، كأننــي أقــف أمــام قــوة غامضــة تجعلنــي 

أرى العالم… إحساس مرير بالذات أشعر كأن كائنا آخر ـ شبح المرآة 

كما تلقبه أمي ـ يضع يده الثقيلة على كتفي، كأنه يريد أخذني معه 

إلى عالــم المرايــا. أنتفــض فجــأة، فيعــود إحســاسي بالعالــم مــن حــولي.

مثلما يحدث مع الحلاقين: أدرك تماما غيظ البائع كلما مررت من 

أمام المحل وتوقفت أمام مرآته.

شيء  بــكل  حلمــت  بمــرآة…  يومــا  أحلــم  لــم  بالمرايــا،  شــغفي  رغــم 

تقريبــا، لكننــي لــم أر يومــا مــرآة في أحلامــي. لكننــي في إحــدى الليــالي 

حلمــتُ بهــا: المــرآة، مــرآة محــل الأثــاث، تقــف في ممــر طويــل ومعتــم، 

وأنــا أحــاول الذهــاب إليهــا لأرى انعــكاسي عليهــا، لكنهــا كانــت تبتعــد 

أكــر فأكــر… وفي نهايــة الحلــم ســطع نــور قــوي كســر المــرآة إلى قطــع 

وشــظايا.

ظــل الحلــم يــرن في رأسي ليومــن، حتــى تشــجعت وذهبــت لشــرائها. 

دخلــت المحــل الــذي بــدا أكــر أناقــة مــن الداخــل. انتبــه البائــع و قــال:

ـ مرحبا يا سيدي! ماذا تريد؟ أريكة، دولاب، وسائد…

ـ أريد تلك المرأة التي أمام المحل.

اشــريت المــرآة. وأنــا في الطريــق إلى المنــزل كنــت ســعيدا. لــم يحــدث أن 

كنــت ســعيدا بشــراء شيء مثــل هــذه اللحظــة.

في المنــزل وجــدت نفــي حائــرا في مــكان وضــع المــرآة: في الصالــون أم 

في غرفــة النــوم؟ لكننــي انتهيــت إلى وضعهــا 

إلّي،  أقــرب  ســتكون  هكــذا  نومــي.  غرفــة  في 

رؤيــة  مــن  ســأتمكن  إليهــا..  أقــرب  وأكــون 

كنــت  وإن  حتــى  كامــل الآن،  بشــكل  نفــي 

عاريا، حتى وإن كنت وحيدا… حملت المرآة 

ـ التــي لــم أعتقــد أنهــا ثقيلــة هكــذا ـ إلى غرفــة 

نومــي..

أزحــت قليــا منضــدة الزينــة. وضعــت المــرآة، 

إلى  للنظــر  وتأهبــت  والمنضــدة،  البــاب  بــن 

المــرآة كمــا أفعــل أمــام المحــل… وقفــت أمامهــا 

تمامــا.. لكننــي لــم أر انعــكاسي في المــرآة.
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أستاذة الرنجة
صالح عبدالعظيم

قص

كثــرا مــا كنــت أســمع في أثنــاء عمــي في رســالة الدكتــوراه عــن اســم 

الدكتورة “أم الخير”. كان الاسم في حد ذاته يضحكني بشكل كبير، 

ويصيبنــي بالاندهــاش في الوقــت نفســه. أم الخــر في عصرنــا وأيامنــا 

هــذه. وأي خــر هــذا الــذي ننتظــره ممــن يعلموننــا. وهــل هــذا اســمها 

هــى، أم لقبهــا المرتبــط بابــن لهــا يدعــى خــر. أســئلة كثــر تســطو عــى 

عقــي لحظــة ذكــر اســمها أمامــي في أي مناســبة أو أي نميمــة.

فمــا يــردد بــن أوســاط الطلبــة لا يــي بــأي خــر. بــدا لي أن الأوقــع 

هنا أن يكون اســمها “أم الشــر” مثلا، أو “أم الدواهي” أو كما يحب 

الطلبة كثيرا أن يطلقوا عليها “أم سحلول”. كان حظي رائعا بحيث 

لم تواتني الظروف بالتعامل معها. فأحوالنا كانت دائما متعارضة. 

فحينما التحقت بالجامعة، كانت هي مازالت في سنواتها العلمية 

الأولى. وحينمــا تخرجــت ســافرت هــي إلى الخــارج. وحينمــا حصلــت 

على درجة الماجستير كانت تخطو خطواتها الأولى للهيمنة العلمية، 

والاستئســاد عــى الآخريــن.

كل مصادر معلوماتي عنها كانت من خلال الطلبة، وبشكل خاص 

الإناث منهن. أقربهن إلى قلبي كانت بهيرة. خبيثة الدفعة، بجسمها 

الضئيــل، وتضاريســه غــر المعلنــة. تنطلــق في الــكلام والنميمــة بشــكل 

متدفق وساحر. متعتها الحقيقية تكمن في فضح الآخرين الذين لا 

تستطيع مواجهتهم أو النيل منهم. تذكرني بالشيخ حسني في فيلم 

“الكيت كات” الشهير. لا تترك واردة أو شاردة تعصف بكرامتهم إلا 

وتحصيها عليهم.

 • ست مقرفة.

هكذا كانت تبدأ حديثها. تتحسس شغف المستمع واهتمامه بمتعة 

وتلــذذ. وعندمــا تطمــن إلى وقوعــه في شــرك لســانها، تنطلــق بحــدة 

وســرعة عجيبــة في الــكلام.

 • ست عجيبة، سعادتها الوحيدة تكمن في انتهاك كرامتنا والنيل 

منــا عــى الفــاضي والمليــان. تعليقاتهــا الســخيفة لا تنقطــع طــوال فــرة 

المحاضــرة. تتدخــل فيمــا يعنيهــا ولا يعنيهــا.

أحاول أن أقاطعها. أسألها عمّن تعني. بالطبع أنا أعلم أنها تقصد 

أم الخــر، لكــن الســؤال الــذي يحمــل نوعــا مــن التواطــؤ بينــي وبينهــا، 

يلهــب الحديــث أكــر. يضيــف عليــه نوعــا مــن الإثــارة التــي تنمــو بمــي 

الوقــت. وقبــل أن أفتــح فمــي تبــادرني:

 • تتهكم على أي شيء. تتهكم على ملابس الطالبات. لون شعرهن. 

أظافرهــن. وخصوصــا إذا كانــت إحداهــن جميلــة. الجميــات دائمــا مــا 

يذكّرنهــا بوضعهــا الراهــن، بعــد أن أحيلــت عــى التقاعــد، وترهلــت 

غــر  بإلحــاح  نفســها  عــن  تضاريســها  وأعلنــت  جســدها،  ملامــح 

مســبوق!

 • حتــى الطلبــة الذكــور لا تحترمهــم، تريقــة عــى أســمائهم. طــول 

إجاباتهــم. شــعرهم. 

 • تقصدين من؟

 • لا يوجد غيرها “أم الخير”، والله إللي سماها كان أعمى.

لا أستطيع ساعتها مواصلة جديتي معها. تنفلت شفتاي، ويندفع 

لساني بضحكة ذكورية مجلجلة لا تقيم وزنا للطلبة المحيطين بنا.

 • عملتلك إيه بس؟

 • أبدا! الحمد لله لم تقترب مني حتى الآن. لكن طريقتها المستفزة 

مــع باقــي الطلبــة فاقــت كل الحــدود. تصــوري لــم تشــرح شــيئا حتــى 

الآن! كل كلامهــا حــول الملابــس والموضــة والطعــام وأنواعــه. تخيــي 

فصــل دراسي كامــل ضــاع في كيفيــة طريقــة عمــل الرنجــة وتنظيفهــا، 

أو كما اعتادت القول “تخلية الرنجة”. وحتى إذا توقفت عن ذلك، 

فإنهــا تسترســل في الحديــث عــن ثرواتهــا وثــروات زوجهــا.

أحاول أن أهدئها، وأخفف من حدة كلماتها، وثورات غضبها دون 

فائــدة، وأنــا يســيطر عــى عقــي فعــا حدوتــة الرنجــة هــذه. لا أتخيــل 

قــدرتي عــى كتــم الضحــك وأنــا أســمع محاضــرا يــرك موضــوع المقــرر، 

ويتكلم عن الرنجة أو ملابس الطلبة أو شعرهم. شيء مثير للعبث.

 • طبعا أنت لا تصدقين كلامي، عموما أبشرك بأنها سوف تدرس 

لكي مادة التيرم القادم.
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عنهــا.  بعيــدا  أســرح  نفــي  ووجــدت  للحظــات.  الوجــوم  أصابنــي 

الخنــوع  تحــب  لا  كمــا  أحــد،  مــع  الصــدام  تحــب  لا  فشــخصيتي 

والصمت أمام من يستخف بي، أو يعتقد أنه يمتلك الحق في النيل 

مني أو إهانتي. لكن سؤال حاد بادرني في خضم موجة الصمت التي 

ألمــت بالفضــاء القائــم بينــي وبــن بهــرة:

بينــي  إذا حدثــت مواجهــة  الســيدة  هــذه  مــع  أفعــل  ســوف  مــاذا   •  

وبينهــا؟

هي صاحبة الموقف كله، تمتلك حرية النيل من درجاتي، وترسيبي 

حــرة  لــرك المــكان. وجدتنــي فعــا في  بــي  ســنة وراء ســنة، والدفــع 

وشــرود عميــق بعيــدا عــن بهــرة وأنفاســها المتلاحقــة.

 • ربنا يستر! هكذا كان ردي على بهيرة بخوف واستسلام.

حــد  إلى  صادقــة  بهــرة  كلمــات  أن  اكتشــفت  الدراســة،  بدايــة  مــع 

معقــدة  نفســية  تحكمهــا  غريبــة  تركيبــة  فعــا  الخــر  فــأم  كبــر. 

جــدا، ونرجســية مقيــدة بإحســاس حــاد بالزمــن، ووطــأة تجاعيــده. 

ملابســها المبهرجــة الطفوليــة لا تنــم عــن إدراك واقعــي بالعمــر. ومــا 

يزيــد الأمــر ســوءا ضعفهــا العلمــي الشــديد، وترديدهــا لنفــس الــكلام 

مــرار وتكــرار. جعلتنــي أشــعر أني طالبــة في مدرســة وليســت جامعــة. 

أحاديثها كانت فعلا فارغة، كلمة من الشرق وأخرى من الغرب لا 

يوجــد بينهــا رابــط ولا تمــتّ للمقــرر بصلــة.

كلمــا أعربــت عــن ضيقــي مــع زمــائي كان الــرد منهــم الهــدوء لا تــردي 

ولا تســألي ولا تشــتبكي. كان هــدف الجميــع أن يمــر الفصــل الــدراسي 

بهدوء ودون مشاكل من أجل ضمان النجاح، والانتقال إلى مرحلة 

أخــرى دون أم الخــر.

طــوال عمــري أكــره جــدا الممــالأة والخنــوع، أشــعر أننــي أفقــد الكثــر 

مــن ذاتي حينمــا أوافــق عــى كلام غــر مقتنعــة بــه. لكــن الحيــاة كثــرا 

مــا تضعنــا في ســياقات تجعلنــا نكــره مــا نحــب، ونحــب مــا نكــره. ذلــك 

مــا فعلتــه. بــدأت في التعاطــي مــع محاضــرات أم الخــر، ووجدتنــي 

معهــا،  يســتغربون جديتــي  باتــوا  حتــى زمــائي  لهــا.  جيــدة  متابعــة 

وتوافقــي مــع مــا تقولــه في محاضراتهــا، أو بالأحــرى مــع مــا لا تقولــه 

بنــا  مــن الاســتخفاف  كانــت المحاضــرات خليطــا غريبــا ومشــوها  لنــا. 

وبملابســنا وبأفكارنــا. وإذا هــدأت مشــاعر النكــد هــذه، فإنهــا تنتقــل 

إلى مرحلــة التهديــد والوعيــد. وإذا تعبــت مــن ذلــك، فإنهــا تنتقــل إلى 

الحديث عن ذاتها وأخلاقها وتربيتها قياسا للمحيطين بها منعدمي 

الأخــاق والضمــر.

كان الموضــوع الفــارق بالنســبة إلّي وســط الهبــات الســاخنة التــي تلفــح 

هــو حديثهــا  الهرمــوني  النقــص  بســبب مضاعفــات  الخــر  أم  جســد 

التــي  الأســباب  بالضبــط  أعلــم  لا  الرنجــة.  تنظيــف  عــن  لنــا  المفاجــئ 

دفعتها للحديث عن الرنجة وطرق تنظيفها وكيفية تجهيزها. كنت 

قــد نســيت هــذا الموضــوع منــذ تحدثــت فيــه مــع بهــرة. واعتبرتــه إحــدى 

كيفيــة  عــن  لــن  بحديــث  الخــر  أم  استرســلت  المعتــادة.  مبالغاتهــا 

مســكها  النــار.  عــى  قليلــة  لفــرة  وضعهــا  طريقــة  الرنجــة،  تنظيــف 

مــن الــرأس. تقســيمها إلى قســمين. ســحب الهيــكل الشــوكي. طريقــة 

التقطيع. تجهيز الليمون والطحينة والخبز. شعرت ساعتها بجدية 

الـمـرأة فعــا وتركيزهــا مــع مــا تقــول. تماهيــت معهــا، وتوحــدت مــع 

عالمها المحبب. ووجدتني في لحظات أندفع قائلة أو كما فكرت فيما 

بعــد أتواطــأ قائلــة:

الأهميــة،  مــن  كبــرة  درجــة  عــى  مســألة  الرنجــة  تنظيــف  فعــا   •  

تجاهلهــا. يصعــب  كثــرة  اجتماعيــة  جوانــب  تعكــس 

عــى  الشــفتين  بتحريــك  ترتبــط  التــي  المعهــودة  بنظرتهــا  إلّي  نظــرت 

طريقــة إحســان الشــريف في فيلــم أم العروســة، مــع ادعــاء تمثيــي 

تطــاق: لا  التــي  ببرودتهــا، ولزوجتهــا  وقالــت  والفهــم.  بالانتبــاه 

 • حسنا، أكملي.

اســتجمعت شــجاعتي، ومســحت عيــون زميــاتي الممتلئــة بالخــوف 

والدهشــة والرغبــة في الضحــك في الوقــت نفســه وقلــت:

 • نعم، ملايين المصريين يأكلون الرنجة، وخصوصا في شم النسيم، 

فهــي تمثــل اقتصــاد موازيــا للفــول، صحيــح أننــا نســتهلك الفــول كل 

يــوم، لكننــا نســتهلك الرنجــة أيضــا بكميــات كبــرة، وبأســعار تفــوق 

مــا نســتهلكه ســنويا مــن الفــول. فلمــاذا إذن نحــرص عــى طبــق الفــول 

ونمســحه مســحا، بينمــا نتعامــل الرنجــة بعفويــة وباحتفاليــة تــؤدي 

إلى إهــدار كميــات كبــرة منهــا. ومــا تعــرض لــه الدكتــورة أم الخــر هــو 

موضــوع في صميــم التنميــة الاجتماعيــة وموضوعاتهــا المســتحدثة.

الخــر  أم  ألهــث متوجهــة بعيــوني صــوب عيــون  أنهيــت كلامــي وأنــا 

فعلهــا. رد  منتظــرة 

 • برافــو برافــو، شــفتم زميلتكــم فهمــت الهــدف مــن موضــوع الرنجــة 

إزاي.

وجدتنــي ســاعتها في حالــة مــن الانتشــاء المطلــق، وعيــوني تتجــه نحــو 

بهــرة في حالــة مــن الكيــد لهــا، وإمعانــا في تلــك الحالــة التــي انتابتنــي 

نحوهــا، وجدتنــي أطلــب مــن الدكتــورة أم الخــر أن أدعــو الجميــع 

عــى أطبــاق الرنجــة المحاضــرة القادمــة، لنمــزج مــا تعلمنــاه نظريــا مــن 

علمهــا الغزيــر مــع واقــع الرنجــة الفعــي وحضورهــا النفــاذ!
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عامل نظافة
عبداللطيف بن اموينة

قص

أكيــاس  الحبــوب في  بالعمــل في جمــع  اللاهــب  الصيــف  ذلــك  بدأنــا 

صغــرة، وبيعهــا في آخــر المســاء لتاجــر يقبــع محلــه في نهايــة الــدرب 

المظلــم الطويــل المفــي إلى الغابــة ومــن ثمــة إلى البحــر، كان المقابــل 

زهيدا جدا لكن لا يمكنك تصور حجم الفرح بتلك الدراهم القليلة 

وحجــم النشــوة التــي كانــت تغمرنــا بامتــاك مبلــغ مــن المــال. إذ ليــس 

غريبا أن نتخيل أنفسنا مثل أبطال يصارعون العذاب والقسوة من 

أجــل هــدف مقــدس لا يقبــل التخــاذل أو الكســل.

فيمــا بعــد انتقلنــا للعمــل في إحــدى الشــركات، كان صاحبهــا بدويــا 

الرواتــب  صــرف  يؤخــر  كان  البنيــة، أحيانــا  قــوي  القامــة  فــاره  صلبــا 

لكنــه لــم يســرقنا أبــدا، وفي بعــض الأحيــان يبــدو غــر مبــال، يدخــن 

ســيجارته في الســيارة، يتحــدث إلى المراقــب الرجــل الأصلــع القصــر، 

ثــم يغيــب أيامــا.

في بعض المرات  القليلة، كانت تأتي زوجته، تصرخ في وجه بعضنا،  

ثم تغرس وجهها في ملف به حسابات وأشكال هندسية غريبة.

أنا كنت ضمن فرقة للحفر بالفأس وجمع الأتربة، وبانتظار وصول 

الشــاحنة الصفــراء البطيئــة. كنــت أرفــع صــوتي بالغنــاء ثــم يلحــق بــي 

وكان  الغنــاء  عشــق  لطالمــا  الدافــئ.  الصــوت  صاحــب  أحمــد  فجــأة 

يحلــم أن يصبــح فنانــا مشــهورا وثريــا، لكــنْ أبــوه النجــار منعــه مــن 

حضور تعلم الموسيقى، وتوعده بالطرد من بيت العائلة. في إحدى 

هــرب أحمــد إلى وجهــة مجهولــة، ولــم يعــد إلا  الباكــرة  الصباحــات 

بعــد ايــام برفقــة جدتــه وقريــب لــه، كادت أمــه تمــوت مــن شــدة الألــم 

والتفجع لغيابه. كنت أجلس رفقة محسن وعبدالله وعماد، نراها 

تدلف الحي ذهابا وإيابا، وحين تلتقي بأحدنا كانت تمرر يداها على 

رأس أحدنــا، وتشــرع في بــكاء مريــر، ثــم تلقــي بجســدها المتعــب عــى 

الحائــط قبــل أن تعــود إلى بيتهــا في الزاويــة القصيــة مــن الحــي،

بــاب محلــه المهشــم،  البقــال يســمع نحيبهــا مــن وراء  كان حمــادي 

نفســه. ويحــدث 

– إن لم يعد ولدها، هذه الولية سوف تموت.

ثابتــة  يتحــرك بخطــوات  مــن المحــل،  النصــف المظلــم  يختفــي في  ثــم 

محســوبة، كان أشــبه بفــأر ضخــم وســط الأكيــاس وعلــب الكرتــون 

الرطبــة.

عملــت مــع أحمــد طويــا واقتســمنا الســمك والحلــوى واللــن وقطــع 

الخبــز البــاردة .

أحيانا كانــوا يرمــون بنــا فجــأة في أزقــة إحــدى الأحيــاء الراقيــة.. كان 

دورنا تنظيــف محيــط  منــازل الشــخصيات النافــذة والأثريــاء. في تلــك 

الأمكنــة الظليلــة التــي يخيــم عليهــا الهــدوء والمهابــة.

رفقــة  كنــت  الوجبــات  تنــاول  موعــد  فيهــا  يحــن  التــي  اللحظــة  في 

أصدقــائي مــن العمــال والمنبوذيــن نســتمع لأغــاني الــراي، نضــع أكــواب 

النحيفــة  الســمراء  بأجســادنا  التدخــن  أمامنــا، ونشــرب في  الشــاي 

ونحلــم بفتــاة جميلــة تطــل مــن الفيــا أو تجلــب لنــا قنينــة مــاء بــاردة. 

مكثنا أسابيع طويلة، لم يأت الماء ولم تطل الفتاة الشقراء الجميلة 

المنتظــرة.

بل جاء مراقب قاس من العمالة بدراجته الزرقاء الصدئة راقبنا من 

بعيــد وذهــب يخــر المفتــش المركــزي ذلــك الأمازيغــي الطويــل الأنيــق، 

علــم بالخــر لكنــه لــم يعاقبنــا. كان ذلــك أشــبه بمعجــزة وانتصــار عــى 

بســبب  الســوداء  والأســنان  الباليــة،  الصفــراء  الســرة  ذي  المراقــب 

النهــم بالتدخــن.

عدنــا إلى تنظيــف الأزقــة الصغــرة في الأحياء الراقيــة للمدينــة، دون 

أحــام ســوى أن نبقــى في عملنــا ونعــود في المســاء إلى حينــا والحديــث 

عــن بطــولات وهميــة لــم تقــع أبــدا.

كاتب وناقد من المغرب
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حجاب الخوف
عبدالغفور مغوار

قص

كان الكاتب بادي ما زال مستيقظا، لقد ألزمه خيط حكاية أن يسير 

خلفه، فانصاع له في عالم الخيال وهو مستلق على سريره، سمع 

الضربــات الثــاث للســاعة الحائطيــة مــن صبــاح الأحــد التــي غمــرت 

الغرفــة فأخرجتــه مــن متاهــة هــذا التصــور العســر. كانــت بالنســبة 

إليــه هــذه الضربــات مجلجلــة بشــكل فظيــع والتــي قــد هــزت جــدران 

بعــد  الخــوف.  مــن  ارتعــد  قــد  أنــه  حتــى  بــادي  لهــا  انذعــر  الغرفــة، 

لحظة اطمأن قلبه وهدأ روعه فحاول أن ينام إلا أن أصواتا أخرى، 

التركيــز  عــى  أجبرتــه  الذهــن،  شــارد  كان  حــن  لهــا  ينتبــه  يكــن  لــم 

والاستيقاظ. إنه أنين قادم من الخارج، حسبه جشأة )¹(، وسرعان 

ما اتضح له أنه صوت غير مأنوس لمخلوقات أو أشياء غريبة ذكّرته 

المتســللة  بالأصــوات  فــإذا  ســمعه  أرخــى  البائســة.  الطفولــة  بأحــام 

مــن خلــف البــاب تهيــج رعبــه مــرة ثانيــة. أوقــد مصبــاح الليــل بجانــب 

مألوفــا  يكــن  لــم  الضجيــج  هــذا  مرتبــكا.  النهــوض  وحــاول  الســرير 

لديــه وكان مــن الصعــب عليــه تجاهلــه. اشــتدت نبضــات قلبــه. كانــت 

الأصــوات خليطــا مــن صريــر وطَنِــن )²(، أزيــز)³( ودنــن )4( صليــل )5( 

ة. انســل الهلــع  وهزيــم، وكلهــا أصــوات متداخلــة خفيضــة ذات حِــدَّ

لمــا وصلــت إلى أذنــه تلــك الحــركات  بــه خصوصــا  إلى فــؤاده واســتبد 

الخارقــة المنبعثــة مــن حجــرة الضيــوف. دق البــاب فاهتــز مــن مكانــه 

وتــدلّّى حجــاب الخــوف أمامــه، صــرخ عاليــا مرتجفــا: “مــن بالبــاب؟”، 

وصمــت قليــا علّــه يميــز الواقــف خلــف البــاب مــن صوتــه، لكــن قــرع 

البــاب تواصــل بتواتــر مرعــب دون أن تأتيــه إجابــة.

في هــذه الأجــواء الرهيبــة تذكــر قصــص رعــب قــد ســبق لــه أن ألفهــا 

غيبوبــة  مــن  أو  كابــوس  مــن  باســتيقاظ  إمــا  دومــا  تنتهــي  وكانــت 

مرضية. فأخذ يتحسس جسمه ليتأكد هل هو نائم أم في حالة غير 

طبيعيــة. “نعــم أنــا هــو أنــا، إلا أني أواجــه هلوســات الليــل، هــذا مــا في 

الأمر”. قال في نفسه بتذمّر. قرب منه هاتفه المحمول لإجراء اتصال 

لكــن يــده مــن الرعــب لــم تطاوعــه لفتحــه فتركــه جانبــا.

ثبــت عينيــه عــى البــاب، تقــدم بضــع خطــوات باتجاهــه وقــرّب عينــه 

من خرمه ثم قفز إلى الخلف مذعورا، تراجع وكأنه يستعد لهجوم 

مباغــت. دمــدم مشــتت الفكــر مــن الخــوف: “يــا ويحــي! مــاذا يحــدث 

هنــا بــرب الســماء؟“.

تشــجع مــرة أخــرى ومــد عينــه لــرى مــا يجــري خلــف البــاب كان عالــم 

آخــر قــد تشــكل: مجموعــة مــن الصخــور بأشــكال الدناصــر قــد رصــت 

يتحــرك  كمــا  تتحــرك  كانــت  لكنهــا  أصنــام  شــاكلة  عــى  وهنــاك  هنــا 

الغســيل عــى الحبــل بفعــل الريــح، الفضــاء كان عبــارة عــن أضــواء 

بــادي عــى ركبتيــه  الداخــي الحقيقــي. خــر  بنفســجية تخفــي المنظــر 

قــد  أنفاســه  وكأن  حــراك  دون  الوضعيــة  تلــك  في  وبقــي  مفزوعــا 

انقطعــت. فكّــر في النهــوض وتتبّــع مــا يجــري بالخــارج عــر النافــذة، 

فدنــا منهــا أخــرا حبــوا، ثــم أزاح ببــطء شــديد بعــض الــيء الســتارة 

عينيــه لاخــراق  بؤبــؤي  توســيع  حــاول  النافــذة  زجــاج  خلــف  ومــن 

ضبــاب الليــل المعتــم فــراءت لــه نقــاط حمــراء تتراقــص فحــدق كثــرا 

ليميــز أخــرا في تلــك العتمــة أشــكال حيــات عظيمــة ســوداء بعضهــا 

قــادرا جســديًا عــى أداء أدنى حركــة مــن  لــم يعــد  يمــوج في بعــض. 

هول ما يصير بالخارج. لا مفر من مصيبة لم يبق بينها وبينه إلا أن 

يفتــح البــاب أو النافــدة. “تــراني أحلــم؟ وإلا فإنــه يــوم القيامــة!” قــال 

محدثــا نفســه. بــدأت الأصــوات تعلــو شــيئا فشــيئا معلنــة دنوّهــا مــن 

الغرفــة. قــرر بــادي في آخــر المطــاف أن يعــود إلى ســريره وأن يتشــهد 

ويغمــض عينــه مســلما أمــره للأقــدار ومنتظــرا أن يخــرج مــن الظــام 

وأوقــف  جســمه  شــل  الــذي  هــذا  ينهــي رعبــه  بشــع  كائــن  الخارجــي 

في  الأصــوات  أخــرا  توحــدت  جهتــه  مــن  رهيــب  صمــت  في  تفكــره. 

صــوت واحــد، كان صريــر البــاب يتكــرر حيــث كان يفتــح ويغلــق عــدة 

مــرات دون أن يفتــح تمامــا أو يغلــق تمامــا. انتظــر بــادي مصعوقــا أن 

تقفــز عليــه تلــك الكائنــات التــي رآهــا خلــف البــاب. وماهــي إلا لحظــة 

وتحــت الضــوء الخافــت لمصبــاح المنضــدة القريــب مــن الســرير، تظهــر 

لبــادي المتجمــد مــن الهلــع جثــة ألقيــت أمامــه بشــكل غريــب مــع ذاك 

الضبــاب الخارجــي وربمــا كان ضبابــا عقليــا غريبــا. أخــذ يــذرف دموعــا 

حــرّى دون أن يحــدث نحيبــه صوتــا، مــن الغصــة شــرع في الصــراخ 

وهو يظن أن لن يسمعه أحد. تعاود ساعة البندول جلجلتها وهي 

تعلــن بضرباتهــا الاثنتــي عشــرة منتصــف الليــل.

ويعــاود بــادي صراخــه بقــوة مجفلــة ويفتــح عينــه وفي ذهــول مميــت 

يرى عبر النافذة المشرعة بريقا ويسمع هزيعا، يهب لإحكام إغلاقها 

ويتراجع منتصبا بضع خطوات وهو مثبت نظره على النافذة. فجأة 

رن هاتفه، التقطه برفق بعدما استدار وتوجه إلى منضدة السرير، 

كان الهاتف ينبهه بموعد منتصف الليل لأخذ الدواء. فرك صمغيه 

أن  محــاولا  واحــد،  آن  في  واليســريين  اليمنيــن  وســبابته  بوســطاه 

يتذكر ما سبق هذه اللحظات، لم يتذكر إلا شذرات مشتتة مما رآه 

وســمعه، فأرخــى بجســمه عــى المســند بعــد أن أخــذ حبــة مــن علبــة 

اللــه عــى هــذه الهلوســة  الأقــراص، وهــو يدمــدم ممتعضــا: “لعنــة 

الســمعية البصريــة التــي ســتقودني للجنــون لا محالــة.

 كاتب من المغرب

جُشْأةَ )¹(: صوت للرياح عندما تهب في الفجر.

طَنِين )²(: صوت البعوض.

أزيز)³(: صوت الرصاص ويشير أيضا إلى صوت الطائرات.

دنين )4 (: صوت الذّباب.

صليل)5 (: صوت ضرب السيوف أو صوت الحديد.
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مأزق أنف ضال
محمد عباس علي داود

قص

رأيتــه قادمــا عــى البعــد،  حامــا منديلــه فــى يــده، مغطيــا بــه أنفــه.. 

بــدا ســريع الحركــة، يســر كأنــه يهــرول قاصــدا هدفــا مــا..  بينمــا بــدت 

عينــاه كأنهمــا كهفــان في أغــوار وجهــه المثلــث الأبعــاد،  تبســم وجهــه 

.. عبــس وجهــى.. كان المغــرب تشــتعل نــاره في الأفــق  حينمــا وقــع عــىّّ

احمــرارا،  بينمــا الســواد يزحــف متربصــا بالأرجــاء، وأنــا أجلــس عــى 

بــاب المقهــى أشــد أنفــاس الشيشــة،  وأمامــي كــوب الشــاي.. ســحب 

مقعــدا وجلــس إلى جانبــى.

سأل: مازلت ترفض ؟

فتحت فمى فانطلقت منه أبخرة رمادية اللون،  تحجز بينى وبينه 

قبل أن تنطلق الى أعلى .

قلت: مازلت لا أفهم غرضك .

رفع المنديل عن أنفه..  قال:

 وهــذا  عــام..  لمــدة  جســدك  مــن  جــزءا   أســتأجر  بســيط..  العــرض   –

والديــن الشــرف  حــدود  في  طبعــا 

في  هــادرا  الدخــان  انطلــق  فمــى..  الشيشــة عن  مبســم  نحيــت 

تقصــد؟ جــزء  متربصــا: أي   قلــت  وجهــه.. 

قال بسرعة مخيفة: الأنف !

بــدا الأمــر مبهمــا عــى نحــو مــا.. ربمــا لأنــه اختــارني أنــا ليطلــب منــي هــذا 

 يبــدو غافــا..  لنفــي..  الطلــب، وأنــا المعلــم صاحــب المقهــى.. قلــت 

بمبلــغ زهيــد،  الباطــن.. أرضى صاحبــه  مــن  أنفــا  أؤجــر  أن  أســتطيع 

وأكســب أنــا فــارق الأجــر.. اســتدعيت عامــا يدعــى ماهــر، وأجلســته 

بجانبــي.. قلــت: أريــد أن أســتأجر أنفــك لمــدة عــام بمبلــغ معقــول.

نظر بعدم فهم.. أدرت وجهى عنه مشيحا بيدى قائلا:

– إذا رفضت عد إلى عملك.

فمــه  فتــح  فيــه..  الجــد  أمــارات  مســتطلعا  جيــدا،  إلى وجهــى  نظــر 

بحــرفي الــام والألــف.. لــم يطاوعــه لســانه.. تحــرك إلى الأمــام وعــاد الى 

الخلــف.. أخــرا حســم أمــره وأقــرب منــى بوجهــه هامســا:

– ومن قال إنني أرفض؟ أنا فقط أستفسر.

ربت كتفه برفق .

بعدها جاء الرجل المثلث الوجه.. قلت:

– أتيتــك بأنــف حســب المواصفــات.. وأي إجــراء أو اتفــاق أنــا الضامــن 

لــه .

عبست ملا محه وضاقت عيناه وقال مؤكدا:

– ليس هذا ما أريد.

أمســكت بمبســم الشيشــة وســحبت نفســا قويا منه.. نفخته محملا 

بضيقي مما سمعت.. عادت الأفكار تهرول في فضاء رأسي هامسة.. 

مؤكد يريد أنفا يعتد به.. أنفا ذا حيثية.. يستطيع التقاط أي رائحة 

يريــد.. واخــرت الولــد حــازم لهــذه المهمــة.. تحدثــت إليــه.. لــم يفهــم 

أريــد..  مــا  عــى  موافــق  أنــه  مدويــة  أعلنهــا  ولكنــه  كســابقه،  شــيئا 

ضحكــت منــه.. ومــا هــو الــذي أريــد؟ أطلــق ضحكــة هــزت أركان المقهــى 

وهــو يقــول.. طلبــات المعلــم.. لهــا درجــة المعلمــة عــى كل الطلبــات..  

أحنيت رأسي تأثرا ولم انبس بحرف.. جاء الرجل.. أنهيت إليه الأمر.. 

عبست ملامحه وتكدر وجهه، وأشار بإصبعه السبابة مؤكدا:

– أريد أنفك أنت.

أزحت أصابعه عن وجهى قائلا:

– أذكر المواصفات المطلوبة وأنا آتيك بها

عاد يكرر:

– أريد أنفك أنت .

ألقيت مبسم الشيشة بدخانه بعيدا واستدرت إليه:

– هذا لن يكون.

وقمــت إلى داخــل المقهــى.. هــرول صوتــه خلفــي.. عــدت بوجهــي إليــه.. 

رأيتــه فاتحــا حقيبتــه الصفــراء والنقــود واضعــة ســاقا عــى ســاق في 

بــذات الكبرياء وعــدت  جوفهــا، تنظــر إلّي مــن أعــى.. بادلتهــا النظــر 

إليــه.. مــاذا تريــد؟

قــال بــذات رنــن الصــوت البطــيء، الــذى يصــل الأذن غــر عابــئ بوقــت 

أو ظــروف:

– أريد أنفك أنت.. بالمبلغ الذى تريد .

اندفعت متسائلا:

– وماذا ستفعل به؟ ستأخذه بعيدا؟

تبسمت عيناه ربع ابتسامة وهز رأسه نفيا.. قلت لنفسي فورا..  إنه 

ربمــا رأى في أنفــي مــا لــم يــره غــره، ومــادام الأنــف ســيبقى والنقــود 

المغرورة ستجيء، وأكسر فيها حده الكبرياء سأقبل..  

جلســنا نكتــب العقــد الــذى أصــر عــى أن يكــون بيننــا.. كنــت قــد أكــدت 

لــه أنــه لا داعــي للعقــود، حيــث أننــا نلتــزم بالكلمــة.. هــز رأســه وأصــر 

على ما يريد.. جلست مواجها له في مكتب المحامي الذى طلب منّي 

يــدي  مــددت  إلحــاح   بعــد  التوقيــع..  قبــل  العقــد جيــدا  بنــود  قــراءة 

وبــدأت القــراءة.. عقــد ايجــار بــن طرفــن.. يتعهــد فيــه الطــرف الأول 

بتأجــر أنفــه للطــرف الثــاني نظــر مبلــغ مــادى كبــر.. عــى أن يتعهــد 

منــه..  يطلــب  الضامــن لأنفــه في أي طلــب  يكــون  أن  صاحــب الأنــف 

بحيــث يتــم التنفيــذ فــورا، وإلا أصبــح بالتضامــن مــع أنفــه مســؤولا 

أمــام القانــون .

– هل لديك إضافات؟

انتبهــت للمحامــي يســألني.. هــززت رأسي نفيــا.. تــم التوقيــع وتســلم 

كل منــا صــورة منــه.. بعدهــا انتقلــت الحقيبــة الصفــراء بمــا فيهــا إلّي.. 
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نظــرت إلى النقــود متحفــزا.. مقســما ألا أدعهــا تهنــأ براحتهــا في هــذا 

المــكان، وســأبدأ فــورا ببعثرتهــا فيمــا كنــت أحلــم بــه… قمــت واقفــا.. 

أن  أنفــى  مــن   طلــب  تريــد..  مــا  هــات   قلــت  أســتمع..  أن  إلّي  أشــار 

يتشــمم الأخبــار والأحاديــث التــي تــدور في المقهــى، وأن يســجلها في 

 قلــت محتجــا: إليــه..  تقرير يومــي يقدمــه 

– أنفى لا يكتب.

رد فورا بذات كبرياء النقود التي كانت ما تزال في الحقيبة شامخة:

– أنت متضامن معه.. بدليل أنك قبضت النقود عنه لأنه لا يقبض 

نقودا.

اضطررت تحت قوة حجته للصمت.

عــاد ثانيــة بطلــب جديــد.. أن يقــوم أنفــى بالاندســاس هنــا وهنــاك..  لا 

 قمــت  كلهــا..  الناحيــة  وباتســاع  حولهــا  أو  المقهــى  في  شــيئا  يــرك 

عــال: بصــوت  معترضــا 

– أنفى لن يقوم بهذا.

قال بهدوء واثق:

– اقرأ العقد جيدا وبعدها تكلم.

اضطررت للرضوخ.

.  .. .. .. .. .. .…

أنفــى..  إلى  الموكولــة  بالمهــام  المقهــى  في  الــذى أخبرهــم  مــن  أعــرف  لا 

رماديــة  أطــر  ذات  مبهمــة  بكلمــات  يعترضــون  البدايــة  في  رأيتهــم 

تحتمل التأويل.. تطور الأمر إلى تذمر هادئ.. أعقبه ارتفع صيحاتهم 

داخــل  إلى  تراجعــت  ناحيتــي..  يتحركــون  بــدأوا  بعدهــا  وأيديهــم.. 

المقهــى مضــوا خلفــى.. ناديــت عمــالي..  تخاذلــوا عنــى.. اندفعــت إلى 

الرجــل المثلــث  عــن صــوت  باحثــا  الهاتــف  العليــا.. احتضنــت  الردهــة 

بــكل مــا أملــك مــن ذعــر: الوجــه.. أغلــق هاتفــه دوني..  صرخــت 

– ماذا تريدون؟

قالوا:

– أنفك.

أننــي  غــر  لهــم..  وتســليمه  قطعــه  إلى  للموقــف  إنقــاذا  اضطــررت 

ســعادة  نفــى  امتــأت  فــورا..  مكانــه  ينبــت  جديــد  بآخــر  فوجئــت 

تــدم طويــا، رأيتهــم  لــم  لــم أخســر شــيئا..  لكــن ســعادتي  مــا دمــت 

لا  الرقبــة حتــى  قطــع  عــى  إلّي، مصريــن  لــه، ويصعــدون  يتنبهــون 

جديــد! آخــر  ينبــت 

كاتب من مصر
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بيت العمّة
خالد الساعي

قص

يجول الفتى بنظره إلى منطقة انعطاف النهر )نهر الفرات في مدينة 

المياديــن( لــرى امتــداد ســهول القــرى في الجانــب الآخــر مــن النهــر ثــم 

يحــوّل بصــره إلى الجنــوب الشــرقي لينزلــق عــى ســفح متــدرج مديــدٍ. 

و في أعــى قمتــه تتربــع قلعــة الرحبــة )رحبــوت كمــا في التــوراة( والتــي 

الحَمَــاد والتــي  ارتفــاع أرض  عــن  كتلــة معزولــة منفصلــة  تبــدو الآن 

تشــكل معظــم الباديــة الســورية. وهكــذا تبــدو القلعــة محاطــة بــوادٍ 

لــه دور في صــد المغــول. حيــث صمــدت القلعــة بفضــل  عميــق. كان 

تلــك الطريقــة والتــي كانــوا يســتخدمونها وقــت الحصــار. وذلــك بــأن 

يفتحــوا فرعــا مــن نهــر الفــرات ليحيــط المــاء بالقلعــة ويحصّنهــا وبذلــك 

تســتعصي عــى الغــزاة، ومــن تلــك النقطــة وربمــا عــى بعــد كيلومــر 

واحــد أو أكــر قليــاً مــن بيــت يوســف الــذي ينظــر مــن ســطح منزلــه، 

كانــت الحادثــة التاريخيــة والتــي أنقــذَ فيهــا مالــك بــن طــوق التغلبــي 

الخليفــة هــارون الرشــيد مــن الغــرق في بحــر الفــرات، أثنــاء رجوعــه 

مــن الرقــة حيــث كان يقــي الصيــف هنــاك، عائــداً إلى بغــداد وعليهــا 

كوفــئ بامتــاك تلــك المنطقــة وجوارهــا، وقــد قــام بتجديــدات في بنــاء 

القلعــة، وأضــاف لهــا بعــض الأجــزاء. هــذه القلعــة والتــي كانــت نــواة 

مدينــة المياديــن، لكنهــا أصبحــت في أزمــان متأخــرة وبعــد أن هجرهــا 

كان  والتــي  المدينــة  أهــل  كنــز  أصبحــت  المدينــة  مســتوطنين  النــاس، 

أبناؤهــا ينقّبــون فيــه باســتمرار علّهــم يجــدون ذهبــاً أو قطعــاً أثريــة أو 

لُقــىً تُبــاع، ممــا يمليــه الواقــع والخرافــة عــى قناعاتهــم. لكنهــا وعــى 

الــدوام كانــت مزارهــم الأســبوعي الأهــم خصوصًــا في أيــام الربيــع .

يقــال إنــه كان نحاتــاً صغــراً موهوبــاً. راقــت لــه قصــة الآثــار واللقــى. 

فصــار يعمــل منحوتــات لــرؤوس تشــبه التماثيــل البابليــة ويعرضهــا 

عــى المهتمــن وبعــض الســواح بشــكل ســرّي وأســعار لا تذُكــر ..

وفي بيت العمّة هناك المئات من تلك اللقى على شكل أساور خزفية 

وخواتــم و جــرار فخاريــة صغــرة وأختــام وعمــات والكثــر. ولكنهــا 

جُمِعــت بدافــع الحــب والهوايــة مــن قِبــل الأبنــاء. وتعــرض في البيــت 

بشــكل متحفــي لائــق . كل زائــر يســتمتع بهــا وبطريقــة العــرض.

)ذلــك الفتــى يوســف كانــت تأخــذه أمــه إلى بيــت العمــة. والــذي يبعــد 

مئتــي مــر عــن بيتــه المحــاذي للنهــر(.

كان المنظــر مــن جــرف النهــر أخّــاذ فعــاوة عــى جمــال المنظــر وســعة 

الأفــق الممتــد، تتداعــى قصــص وخيــالات ســمعها الفتــى مــن أعمامــه 

عــن ســبب تســميته ب”ـجــرف الصيّاحــات” .وقــد كــن فتيــات جميــات 

مــن  الآخــر  الطــرف  إلى  في رحلتهــا  عزيــزة  الغجريــة  المغنيــة  يرافقــن 

النهــر )طــرف الجزيــرة( ولأن العــرة )الطــوف( لا تتســع للكثــر فقــد 

ركبــت عزيــزة مــع مســاعدتها وقريباتهــا وخالهــا وشــاب آخــر عــى أن 

تعــر بقيــة البنــات في النقلــة المواليــة. لــم يكــن للطــوف أطــراف عاليــة. 

وكانت دوامات النهر عنيفة وقتها مما أدّى إلى أن العبرة انقلبت في 

النهــر ولــم يتمكنــوا مــن إنقــاذ عزيــزة وخالهــا وبنتــن، وقــد كانــت هــذه 

المأســاة حديــث أهــل البلــد لعشــرات الســنين وقــد حيــك عنهــا الكثــر 

مــن القصــص وكشــأن أي مــوروث شــفاهي أخــذت منحــى أســطوريا 

ومتضاربــا أحيانــاً.

الفتيات على الضفّة بقين يندبنها أياماً أملاً في معجزة تحدث وهي 

إن تعيدها الرحمانيات حية إلى البر وقد كن يغنين لها وللرحمانيات 

بخصــال  والتغنــي  للرحمانيــات،  والاســتعطاف  الرجــاء  فيــه  غنــاء 

اليــأس في نفوســهن. وتحــوّل  الوقــت دب  مــرور  مــع  لكــن  عزيــزة. و 

ذلــك الغنــاء البديــع الحزيــن إلى صيــاح. وعويــل موحــش ممــا دفــع 

أهــل الجــوار إلى صرفهــن، تــاركات الاســم الجديــد للمنطقــة “جــرف 

الصياحــات”، وصــدى تلــك الأصــوات بقــي يــردد طويــاً عــى امتــداد 

الجــرف ليأخــذ تــردداً ملتويــاً يحيــط بالمدينــة بشــكل مفــزع خصوصًــا 

للذين تشرّبوا تلك القصة، وبعدها أصبح أهل النهر يديرون أبواب 

بيوتهــم عــن النهــر لا يريــدون المزيــد مــن النكبــات و ذكريــات الحــزن 

والغــرق.

ذهــب  الــذي  هــو  الرشــيد  هــارون  إغــراق  عــن  الــذي عجــز  النهــر  ذلــك 

والحــي  الكحليــة  الوشــوم  ذات  الجميلــة  القربــاط  مغنيــة  بعزيــزة 

والســوداء الحمــراء  والعصابــة  الفاقعــة،  الذهبيــة  المــزورة 

محاذية للنهر. مرت سيارة محمد عبدالوهاب في طريقه إلى بغداد، 

وهو الذي لم يكن يحبذ سفر الطائرة، أكلَ من خبز التنور الساخن 

مــع الجبنــة والزيــت والشــاي في مقهــى وســط المياديــن ارتــاح لســاعات 

وأكمــل رحلتــه لكنــه لــم يــزر القلعــة. ولــم يــرك صــوت الصيّاحــات أيّ 

أثر على موســيقاه.

نــادت الأم عــى الولــد هيــا لتذهــب إلى بيــت العمــة. وقــد كانــت زيارتــه 

الأولى إلى بيــت عمــة والدتــه ، كانــت الأم تســحبه بســرعة وخطواتــه 

الســوداء،  الديريــة  بعباءتهــا  أمّــه  مــع  يجــري  وهــو  تلهــث  الصغــرة 

فقــط وجههــا ويدهــا التــي تمســك الصغــر مــا يبــان مــن تلــك العبــاءة، 

وكأن عبــاءةً ديريــة يدحرجهــا الهــواء تخطــف صبيــاً.

ماهــي إلا دقائــق حتــى وصــا. لــم يكــن البــاب بــاب بيــت العمــة موصــداً 

كالعــادة ولكنهــا قبــل أن تدفــع البــاب وتدخــل ضغطــت عــى الجــرس 
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إيذاناً. ثم دخلت لتعانق عمتها الهادئة التي لم تنتبه لوجود الطفل 

إلا لاحقــاً بعدمــا تركتــه يــد أمــه.

لكــن قبــل ذلــك ومــن لحظــة دخولــه البيــت العجيــب أصبــح الولــد في 

دهشــة متعاظمــة مــن غرابــة وجمــال وعجائبيــة مــا يــرى في كل زاويــة 

مــن زوايــا البيــت .

كان أولهــا ولاتــزال يــده بيــد أمــه أن رأى نحلــة كبــرة عنــد قدمــه حــاول 

أن يطردهــا. لكنــه اكتشــف أنهــا محنطــة في بــاط البيــت. ظنهــا صــورة. 

البلاطــة  داخــل  بلّــوري  حيــز  في  أنهــا  لــرى  ينحنــى  وهــو  دقــق  لكنــه 

وكانت في البلاطات الأخرى أشياء أكثر وأعجب وصار يتتبع البلاط، 

واحــدة واحــدة وقتهــا تركتــه يــد أمــه المشــغولة بالحديــث مــع عمتهــا 

متجاهلــةً اســتغراب الولــد لمــا يــرى، وقتهــا تحــرر الصبــي. لكنــه صــار 

يتحــرك بحــذر وفضــول واندهــاش بــن أضــاع البــاط ليجــد وردة في 

فقاعــة ثــم خواتــم متداخلــة فضيــة اللــون في أخــرى ثــم كــرة صغــرة 

مضلّعــة وملونــة وهكــذا.. لكنــه فجــأة حــوّل نظــره إلى أعــى و صــرخ: 

مامــا عندهــم شــجرة بيــض )وذلــك فعــاً مــا رآه( شــجرة تحمــل بيضــاً 

حقيقيــاً. وبينمــا الولــد يقــرب مــن الشــجرة أوقفــه حاجــز الحديقــة 

المنزليــة حيــث الشــجرة شــجرة البيــض داخــل الجنينــة واشــتد ذهولــه 

مــرة أخــرى، لكــن ممــا رآه للتــو. فقــد رأى نبتــة صبــار ولهــا ثلاثــة أنــواع 

حمــراء  وثالثــة  زهريــة  وأخــرى  صفــراء  زهــرة  الزهــور.  مــن  مختلفــة 

قانيــة. وليــس كمــا كان قــد رأى في صباريــات بيــت جــده. حيــث كل 

نبتــة ملتزمــة بزهرتهــا الخاصــة، وفي خضــم اندهاشــه ســمع صــوت 

طيور القطا. وصاح ماما: قطا، وهو يشير إلى السماء. هنا ابتسمت 

أمــه وقالــت: لا ابنــي. شــوف هنــا القطــا يمــي في الجنينــة وعــى الفــور 

تاهــت عينــا الصبــي في هــذا المنظــر المبهــج فهــو محــب للطيــور، ورأى 

ذكــور القطــا الجميلــة في خطواتهــا الســريعة القصــرة تــذرع الجنينــة. 

أن  شــك  البيــوت. لا  يألــف  الخائــف  الــري  الطائــر  هــذا  للعجــب،  يــا 

هنــاك روح سَــمِحة في هــذا البيــت تــزرع فيــه الطمأنينــة والأنــس.

كل شيء في هــذا البيــت. جميــل وعجيــب. هكــذا قــال الفتــى لنفســه، 

والــذي لــم تعــد تدهشــه أفــام هــاري بوتــر بعــد. بــل أصبحــت مملــة 

ومكشــوفة ومتوقعــة. عندمــا شــاهد أحدهــا ذات مــرة في فيلــم عنــد 

بيــت جيرانــه .

فمــا رآه في هــذا البيــت أكــر طرافــة وغرابــة. عــاوة عــى أنــه حقيقــي 

وليــس في شاشــة. بــل إنــه يســتطيع العــودة إلى بيــت العمــة متــى أراد. 

فالبيــت قريــب. وأصبــح يعــرف طريقــه.

كونســتابل  جــون  لوحــة  حيــث  الغــرف  إحــدى  إلى  الولــد  انســل  هنــا 

الفتــى والعربــة )وكأنهــا منظــر مــن قــرى الفــرات لــولا اختــاف طريقــة 

بنــاء ســقوف البيــوت في اللوحــة عــن بيــوت قــراه(.

يعــد  والمتعــة. ولــم  مــن الاســتغراق  مرحلــة أخــرى  الطفــل في  دخــل 

يتعجب من أي شيء. بل على العكس أصبح يستمتع و يسافر مع 

الموجــودات فهــو في ســفر واقعــي تمامًــا وخيــالي جــداً.

خــال تجوالــه بالغرفــة لمــس الطفــل رأس طائــر الصقــر بلطــف شــديد 

منصــة  عــى  القابــع  الطائــر  هــذا  أليفــة،  قطــة  رأس  يلمــس  وكأنــه 

الغرفــة. زاويــة  صغــرة 

ولكــن مــا جــذب الفتــى أكــر هــو خزانــة مــن البلّــور تحتــوي عــى مئــات 

القطع الأثرية. وبعض العجائب الحديثة منها عدد كبير من الأساور 

والأختــام والجــرار وقطــع الخــزف )معظمهــا مــن قلعــة الرحبــة(. ربمــا 

تلــك الفخــارة ذاتهــا التــي كانــت تحملهــا أورنينــا أو عــى الأقــل شــديدة 

الشــبه بهــا تلــك التــي تظهــر في العملــة الســورية الورقيــة آنــذاك )عشــر 

ليرات(. وربما قطعة الحجر الصغيرة الأخرى تلك من حطام حائط 

اســطورة الأهــالي(.  عــي )حســب  الــذي ركلــه حصــان الإمــام  القلعــة 

وذلــك الفانــوس الزيتــي )الســراج( مــن مقــام المتصــوف الســريج الــذي 

الشــيخ  لكــن مقــام وقــر  الشــبلي.  عــي و مقــام  عــن  مــزار  بــن  يقــع 

أنس بن مالك يقع في مقدمة تلك الأوابد الشهيرة والتي تتوسّطها 

القلعــة، تلــك المعالــم تــأتي مصطفــة عــى مشــارف الحمــاد وهــي تطــل 

عــى ســهل الفــرات البديــع أمامهــا .

تلــك الأوابــد جــزء مــن تاريــخ وضمــر كل ميادينــي حتــى وإن لــم يكــن 

معظمهــم يعــي حقيقــة ومعــاني تلــك الأماكــن يحتفــظ يوســف بتلــك 

لمشــاهد كصــورة أزليــة ثابتــة في وجدانــه وتكوينــه، بــل إنهــا كذلــك في 

والتــي  المياديــن  يحرســون  الأوليــاء  كان  المنطقــة.  أبنــاء  كل  وجــدان 

والمدينــة  تلــك المقامــات  بــن  مــا  تمتــد وتتوســع في المنطقــة  أصبحــت 

القديمة، وهي قلب الميادين. وقد كانت محاطة بسور لاتزال بعض 

أجزائــه في بيــوت مــن حــارة الجيــش. لكــن القســم الأكــر الحاضــر هــو 

العلــوة وهــي أعــى منطقــة في المدينــة.

والقتــال  المبــارزات  مياديــن  كانــت  والقلعــة  العلــوة  تلــك  وبــن 

والاســتعراض تتــم وكل ذلــك حــدث بعــد انحســار النهــر وظهــور تلــك 

المســاحات الشاســعة ذات التربــة الغنيــة )الطمــي( مــن حــوض النهــر.

مرســومة  القلعــة )كانــت  لوحــة  أو  منظــر  إلى  الطفــل  نظــر  شــخص 

بالزيــت ومعلقــة في ذات الغرفــة التــي لازال يكتشــفها يوســف الآن، 

ســاعة  منــذ  منزلــه  مــن ســطح  بــه  يحــدق  الــذي كان  هــو  هــذا المنظــر 

ونصــف )عــى الأرجــح( وقــد كان آخــر مــا رآه فيهــا بعــد أن نادتــه أمــه 

البيــت. إلى  للرجــوع 

قــال لهــا يااللــه جــاي. لكنــه أبحــر في ســفينة كانــت في زجاجــة )كيــف 

دخلــت هنــاك؛ لاشــك أنــه مــارد عــاء الديــن مــن فعــل ذلــك(. إذ كيــف 

أنــه فعــل الســحر.  لســفينة حقيقيــة أن تدخــل في زجاجــة. لا شــك 

لكن عينا الطفل دخلتا عبر الزجاجة حتى ظن نفسه على متن تلك 

الصــواري  النــوارس وحبــال  البحــر وأصــوات  الســفينة وســمع هديــر 

وصريرهــا، وحتــى أنــه شــم الملوحــة والرطوبــة في الجــو. أمــا المرســاة 

فقــد كانــت ملقــاة في زاويــة مــن الخزانــة. وتلــك المقتنيــات مــن أســاور 

وخواتــم وعمــات مــن شــتى الأنــواع لا شــك أنهــا تعــود إلى القراصنــة 

هكــذا قــال لنفســه .

صــار الولــد بشــوق دائــم لزيــارة بيــت العمّــة، وفي إحــدى اكتشــافاته 

للأصــداف الهائلــة طلــب أن تفتــح الخزانــة وأن يلمــس قطعــة واحــدة. 

وكانــت صخــرة صغــرة ولكنهــا تبــدو كأنهــا مــن عــاج. ولــم تكــن ثقيلــة 

أبــداً. لا شــك أن أحــد أبنــاء العمّــة أحضرهــا مــن بحــر بعيــد. فضولــه 

دفعــه أن يقرّبهــا مــن أذنــه بــل لاصقــت أذنــه هنــا بقــي يســتمع لدقائــق 

ثــم بعدهــا قــال لأمــه ســمعت البحــر الــذي تحدثيننــي عنــه وعرفــت 

الســفن لا رأيتهــا للتــو. وكان مغمــض العينــن وقــت الإنصــات، ثــم 

فتــح عينيــه وعــاد بنظــره إلى تلــك الســفينة. وقــال مثــل هــذه الســفينة 

تمامــاً والـمـاء نفســه والأصــداف أيضــا.

تخلــو  وقــت  حــن،  كل  تأتيــه  الفتــى  خيــال  بقيــت في  الصــورة  هــذه 

فاصــل إعــاني في مسلســل  مثــل  تمامــاً  تظهــر،  الصــور  مــن  المخيلــة 

حياتــه. فصــل في  أكــر  أصبــح  الفاصــل  هــذا  لكــن  مشــوّق 

تذكر هذا وهو يعبر مع مجموعة من اللاجئين بحر الشمال

قــال في خلــده مســتغرباً ومســتدركاً ومتأكــداً، وكأنــه يقــول لنفســه 

أعــرف أننــي عــى حــق. لقــد مــررت بهــذه التجربــة مــن قبــل ..

فنان تشكيلي وكاتب من سوريا مقيم في الإمارات
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دمي اليوم لم يكن وردة حمراء
6 قصائد

هدى سليم المحيثاوي

شعر

مياهٌ زرقاء
اليوم أتغلّبُ علّّي

اليوم أهزمُ نفسي وأتغلّبُ عليك

سفينتي غَرِقت

سفينتي ارتطمت بحائط الجليد وتهاوت في مياهك الباردة

كيف تقاذفتني أمواجك الهائجة

وكان يكفي سفينتي تلك المياه الدافئة..

أتَعجبك القوة الآن

أتَُملي عليكَ وحدتك؟

أيَكفيكَ الوقتُ، أيَكفيكَ الحزن مع الوقت

لطالما كنتَ طفلي وخفتُ من تركك وحيدًا

فصعَقتنــي  عليــك،  نفــي  مــن  حتــى  خفــت  عليــك،  خفــتُ 

الصمــت بكهربــاء 

لطمتني لطمة المنتصر

أيَرُضيكَ انتصارك على ظلال أخريات!

أما أنا

الملسوعةُ بقلبي

وقلبيَ الكعب المعطوبُ

أنسحبُ بهزيمتي التي اخترت لأحتفظَ برايتي بيضاءَ

سفينتي تمخر العباب وأشرعتي تخفق في الصواري.

والآن

أستلقي في جزيرة ولا أرى سوى السماء

زرقاءَ تبتسم لي

أتذكرك وأفكر: هل كنتُ جميلة معك؟

هل كنتُ حنونة؟

لطالما كنتَ طفلي وخفتُ عليك

أتَسعدُ الآن، أتَرُضيك الوحدةُ دونما خوف خائفةٍ عليك.

2023-4-18

لماذا تركتني وحيدةً يا أبي
إلى إدوارد سعيد

 

لماذا تركتني وحيدةً يا أبي

لماذا لم تكن أبي

تحمل لي الجرائدَ لأقرأ والكتب لأكبر

تسألني أن أفعل ما كنتَ تودُ أن تفعل،

مَن سيحمي عقلَي الجامح

مَن يحمي روحي التي تحمي عقلي.

لماذا لم تكن أبي

ألأنك في ضفة وأنا في ضفة

أنا الروح التي سبع مرات تسري

حياةً

بعد

حياة

مثلها سموات الإله ومثلها أبواب الحب

وأيام الخلق.

لماذا تركتني وحيدةً لماذا لم تأخذ بيدي

لأخطو خطوة العقل الأولى،

وعلى أرض الحواس

أجتاح الحبَ كمغامرةٍ أولى

هل للفتاة من حبيبٍ أول قبل والدها!

لماذا لم تكن أبي،

لماذا

لم

تكن

لا لتأخذني إلى الحديقة

فعينيَ ترسم الأزهارَ ويدي تطلق الفراشات.

أنحت شجرةَ الخليقة وأتلقى براحتي تفاحة نيوتن

لم أتخيلني معك في المراجيح

ولربما عشتُ طفلةً في حياةٍ سابقة.

غادرتني الطفولةُ وسرقتُ لهوها

ولكم تركتُ من ألعابها لألعبَ لعبة العقل.

لماذا تركتني وحيدةً، لماذا تركتني يتيمةً، يا أبي

أنا ابنةُ الريح المطوقة بالسراب.

خيالُ الصباح
ألم تقل أنك ستُمطر جسدي بالقُبلات

وتخطف النفسَ من الجسد الذي قلتَ أنك تعرف،

الجسد الذي لن تملك،

ألم تقل أنَ صباحاً ستهديني ليس كباقي الصباحات

أينك في بلادي التي تَعبت

أينك وأيني من بلادٍ أحُرِقَت

أهناكَ سماءٌ لصباحات أهديتها جسداً مُبرحاً بالقُبُلات

أيُ بلادٍ ولا بلاد،

نخطو في الحجارة

نرتمي على شعابٍ وتقهرُنا شعابٌ

وتمشطُ أذرعَنا أسلاكُ الحدود.

 

ألم تقل أنَ الشوقَ سينسينا الوقتَ

فنُمسي

في

مساء

تائهين في خمرة الحب

سُكارى

حائرين،
هل نحن معاً

أم خيالٌ جاء به الوجدُ

لنستيقظَ كلٌ في بلاد

وليبقَ الصبحُ ذاك جرحَ الصباحات.

 حبٌّ مؤجل

اليوم،

في الرابع عشر من شباط

يصل الحب

إلى الموعد في عربةٍ سوداء

ب
قو

يع
دا 

زان
أ
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فالأرض مضرّجةُ بدمائنا

يصل ليقول: إن دماءنا

لا…
لم تكن ذهباً

كحكمةِ بدوٍ قدماء

اليوم يوم الحب،

دون ذهبٍ، ودونما حِكمةٍ أيضا

الرابع عشر تاريخٌ للحب، وزلزالٌ في القلوب

زلزالٌ تحت أقدام الصغار

يأتي اليوم السابع ولا تنسدل ملابسُ عشتار

فليس لليوم غواية

في

ورقة

الروزنامة

للحب وقتٌ

وللموت أوقاتٌ

ودمي اليوم لم يكن وردةً حمراء.

في الرابع عشر من شباط

كنتُ سأشتري لها

وأشتري

لي

ذلك الفستان الأحمر المكشوف من كتفيه
سيرعشها البردُ قليلاً

وتلفحني عيون المتُلصصين

كنتُ سأشتري ذلك الفستان

وحيرتي

بين بنفسجيٍ وأبيض

فأيُ حلقٍ لفستانٍ أحمر؟

أيليق الأسود بالفرح!

***

الفستان المفتوح من وَسَطه،

الفستان المزموم من خصره ليخفي سُمنتي

كنتُ سأفعل، لولا أنَ ساعتي

دقت

على اليوم السابع

ليبقَ

الرابع عشر من شباط

يوم حبٍّ مؤجل.

2023-02-14

  
خميلةٌ للتعساء

ليتني

أملك عصا موسى، أشقُ بها البحرَ فأستعيدَ غرقى

مهاجرين

ابتلعتهم الأمواج

أعَبِّد الطريقَ لأقدامهم المجَُرَّحَة،

دروباً مُتَربَةً

بانحناءاتٍ للضوء

مثلُها على ستائر الصباح

رقيقة

حنونة

دونما انكسار ولا قسوة.
لن أشقَ بحراً

بل أشقُّ السماءَ

لتنبلج خميلةً تُظلهم في الحقول

فما حاجتك يا بحرُ إليهم

إلى أجسادهم وملابسهم

ما حاجتك إلى دموع التعساء

فلك في الملوحة ندبة

مثلها على وجه طفلةٍ شقراء

ما حاجتك لحبيبةٍ دون رفيق

ما حاجتك لطفلٍ غريق

ما حاجتك يا بحرُ أن يُنادى عليكَ

يا مقبرة الهاربين من الموت

ولكن

كيف لي بعصا موسى

وما من معجزات

أنا

لستُ سوى ناجيةٍ

شعر

لا أملكُ سوى قلبي

وقلبي

كعب أخيل.

2022-12-11

 

دفترٌ ليوم القيامة

أزلزالُ أرضٍ أم غضبُ سماء

ضاجت،

فانبلجت

سخطاً لأجل اليتامى

زلزالُ أرضٍ ثكلى

لا صبّار حتى ينبتُ على صدرها الجريح

والكاتب الأعمى

يملأ اللوح بالأسماء

وبين اسمٍ واسم

بين موتٍ وموت

نتفقد الأيدي والوجوه.

بين موتٍ وموتٍ بضعُ أشبارٍ لقبٍر دون شاهدة.

أيها القدر

هل تُنزِل الستارة قبل أن يختفي جمعُ الممثلين

وإن يَسألَ الأطفالُ أين نحن

أي قصةٍ أروي لهم قبل النوم؟

يا الله،

أنََى لك أن تعرف حكاياتهم الواحدة الواحدة.

أزلزلُة أرضٍ، أم غضبٌ متكبر

كيف لمن دُفِنوا معاً في غمضة عيٍن أن يقفوا

في العماء فُرادى

يا الله،

أوَ تستقبلهم دفعةً واحدة، كأنهم قَدِموا إليك لأخذ العزاء

أوَ يؤُخذ العزاءُ منك

أم يُعطى…

إليك

لكل طفلٍ حكايةٌ مخبّأةٌ في دفتٍر

لم يعد مُخبّأً في مكان

لكل طفلٍ حلم

وأنََّىّ لك أن تُدهشك أحلامهم، وقد جُمعت في حقيبةِ واحدة

كيف لك أن تتقرّى الوجهَ الضائع في الجموع؟

يا الله

هل وصلك ذلك الطفلُ الذي قال: سأخبر الله كل شيء؟

أوَ أصغيتَ إلى ما قال!

شاعرة من سوريا مقيمة في الإمارات

ان
مع

 ج
ين

س
ح
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“الألتراس” والالتباس
في علاقة الشباب بالسياسة

العربي إدناصر

كــرة  في  العالــم  هــذا  أخــرا  تجــى  مســتمر، وقــد  انكمــاش  انــزوى واندفــع إلى  لكنــه  قريــة صغــرة،  العالــم أضحــى  إن  قيــل  لقــد 

مســتديرة، مــن خلالهــا تــدور أحــداث العالــم وفصولــه، ومــن خلالهــا يُــرى حالــه ومآلــه، ولقــد صــار العالــم كــرة كبــرة، وصــارت معــه 

الكــرة عالمــا صغــرا.

فقــد صــارت كــرة القــدم فتنــة الجماهــر وأفيــون الشــعوب، وتعــد هــذه الرياضــة العالميــة إحــدى عجائــب القــرن المــاضي التــي أثــرت في 

بنيــة المجتمعــات، وســاهمت في خلــق ذلــك المواطــن الكــوني الممتــد والعابــر للقــارات، الــذي يجمعــه دفء الملاعــب والمشــاهدة، ولا 

تقيــده الحــدود والمســافات، وتعنيــه فقــط متعــة اللعبــة الذكيــة الفاتنــة.

ملف

الرياضــة،  هــذه  قيمــة  مــن  عــزز  مما 
القــول  أتــون  إلى  بهــا  فانــزاح 

وظهــرت  الاجتماعــي،  والنقــد  الســياسي 

ســياسي  بوعــي  للمشــجعين  تنظيمــات 

بهمــوم  وأنديــة  فــرق  جانــب  إلى  صريــح، 

سياســية وقوميــة واضحــة، فكــر الفاعلــون 

الأقــدام  نــرى  وبتنــا  الريــاضي،  المســتطيل  في 

وليــس  الملاعــب  في  الكــرة  تلعــب  السياســية 

داخــل الأحــزاب والبرلمانــات، واختلطــت لغــة 

والشــعارات  بالأهازيــج  الســياسي  الخطــاب 

التي تصدر من المدرجات في الملاعب.

لكــن الســؤال المــر في علاقــة الكــرة بالسياســة 

هــو مــن يســتخدم الآخــر؟

الأغنية السياسية والبوح الاجتماعي

ســنوات  منــذ  السياســية  الأغنيــة  شــكلت 

الرصــاص أو قبلهــا في المغــرب فنــا للاحتجــاج 

الأوضــاع  إزاء  الغضــب،  عــن  والتعبــر 

منهــا  يعــاني  التــي  والسياســية  الاجتماعيــة 

وقــد  التغيــر،  بضــرورة  الواعــون  الشــباب 

كانــت لأغــاني المجموعــات في عهــد الســتينات 

وليــس  الشــعب  حــال  لســان  والســبعينات 

الأغلبيــة  همــوم  تحمــل  بوصفهــا  النخبــة، 

الســاخطة والســاحقة عــى الأوضــاع القائمــة 

حينــذاك.

وفي ذلــك أنشــدت وغنّــت مجموعــة شــبابية 

وتحمــل  قــوي،  احتجاجــي  بنَفــس  أغــاني 

رســائل سياســية معينــة، وذلــك فيمــا يعــرف 

مــع  “الغِيوانيــة”،  بالظاهــرة  بالمغــرب  فنيــا 

و”جيــل  الغِيــوان”  “نــاس  فــرق  إبداعــات 

ظاهــرة  أو  بالعربيــة،  و”المشــاهب”  جيلالــة” 

“تازْنزْارْت” التي غنت بهذا الشــجن باللســان 

الأمازيغــي.

يســمّى،  كمــا  الفــن الملتــزم  مــن  النــوع  وهــذا 

تعبيريــة  أشــكال  مــع  الصلــة  موصــول  ظــل 

جديــدة، حيــث انتقــل مــن المســارح والقاعــات 

الطلــق،  الهــواء  وفي  العموميــة  والســاحات 

ليظهر فجأة في أماكن أخرى مفتوحة وأكثر 

كثافــة وتنظيمــا، حيــث صدحــت بهــا ملاعــب 

التــي مــا عــادت تحتضــن فقــط  القــدم،  كــرة 

وفِرقهــم،  الرياضيــن  اللاعبــن  مباريــات 

اللاعبــن  بقضايــا  كذلــك  تهتــم  أضحــت  بــل 

وأحزابهــم. السياســيين 

وما يلفت النظر إلى هذه الظاهرة الجديدة، 

هــو أنهــا نقلــت النقــاش الســياسي إلى أماكــن 

أطــوار  تشــهد  التــي  التقليديــة  الأماكــن  غــر 

النقــاش العمومــي في قضايــا الشــأن العــام، 

بمــا يعنــي أن الموُاضعــات السياســية تغــرت 

مع تغير القضايا، فتغير المقال بتغير المقام.

وبمــا يعنــي أيضــا أن ثقافــة الحــزب كمــا هــي 

موازينهــا وأحكامهــا  تبدلــت  عليهــا  متعــارف 

الحزبــي  للزعيــم  يعــد  فلــم  وتقاليدهــا، 

والتاريخي مكان داخل جماعات “الألتراس” 

محــل  الفريــق  عِشــق  حــل  كمــا  في الملاعــب، 

بيروقراطيــة  وتحولــت  للحــزب،  الانتمــاء 

التنظيم الحزبي إلى انسيابية مرحة لعشاق 

الكــروي. الفريــق 

وإذا كانــت البرلمانــات تعــرف نقاشــات حــادة 

في مواضيــع الميزانيــة والسياســات العموميــة 

يربي”  وقضايا الهوية مثلا، فإن لقاءات “الدِّ

إشــارات  دون  تمــر  لا  بدورهــا  الملاعــب  في 

تصــدح  أهازيــج  تحملهــا  قويــة،  سياســية 

تحملهــا  أو  المســتديرة،  عشــاق  حناجــر  بهــا 

يافطــات ولافتــات و”تِيفُــووَات” الفــرق، تعــرّ 

مــن خلالهــا عــن حقهــا في البــوح في الموضــوع 

السياسي، بما يجعل منها نوعا من صناعة 

الــرأي العــام، المــوازي للــذي يصنــع في دهاليــز 

وشاشــات  الإذاعــة  أمــواج  وعــى  البرلمــان، 

العموميــة. التلفــزة 

معادلــة  في  دخَــل  جديــد  عنصــر  ثمــة  لكــنْ 

البــوح الســياسي، وهــو أن الأغنيــة السياســية 

تدخُــل في مســاحات  مــا  ســرعان  في الملاعــب 

عــن  تخــرج  العــام،  الوعــي  داخــل  شاســعة 

أخــرى  بلدانــا  لتعانــق  المنظــم  البلــد  نطــاق 

مــع  موعــد  في  نفســها  وتجــد  مســتضيفة، 

الرقمــي،  العالــم  في  مفــرض  جمهــور 

اختلفــت  ولــو  نفســه  الشــجن  يشــاركها 

لتفاصيــل. ا

ُــرّ داخــل قنــوات  إذ لمــا انغلقــت أبــواب البــوح الم

أبــواب  بالمقابــل  انفتحــت  العمومــي  الإعــام 

منصــة  لتشــكل  العنكبوتيــة،  الشــبكية 

ف
سو

م ي
ري



139 العدد 99/98 - يونيو، يوليو 1382023 aljadeedmagazine.com

للتعبــر الســياسي للجماهــر الغاضبــة، بمــا 

يشــبه نوعــا مــن “الــدفء الرقمــي” و”العنــاق 

الإلكتروني” حول قضايا مصيرية وفي أحزان 

شــبابية  أطيــاف  تحتهــا  تنضــوي  مشــركة 

حــاد،  ســياسي  وعــي  ذات  بالخصــوص 

للتدجــن  آليــة  إلا  الحــزب  في  تــرى  تعــد  لــم 

الذمــم. وشــراء  الســياسي 

وهكــذا تابــع الملايــن مــن المشــاهدين وتفاعلــوا 

وصدَحــت  ولحّنتهــا  ألّفتهــا  أغنيــة  وتداولــوا 

بهــا حناجــر “الجــرد الأخضــر” كمــا يســمى في 

عالم الكرة، بمناسبة رياضية لفريق الرجاء 

كافيــا  عنوانهــا  وكان  المغربــي،  البيضــاوي 

الجمهــور  مــن  واســع  قطــاع  همــوم  لحصــر 

الســياسي.

بــادي  “في  أغنيــة  ذلــك  بعــد  غــدت  إذ 

السياســية  الأغنيــة  أيقونــة  ظلمــوني” 

جمهــرة  حــال  لســان  وأصبحــت  الشــبابية، 

الشــبيبة السياســية في الملاعــب وفي المــدارس 

الإعــام  حديــث  باتــت  ثــم  الشــوارع،  وفي 

والغربــي،  العربــي  العالمــن  في  والصحافــة 

وكأنهــا خطــاب ســياسي لشــخصية كارزميــة، 

مأســاوي. لحــدث  واقعيــة  قصــة  أو 

مــن  النــوع  هــذا  مــن  يجعــل  الــذي  فمــا 

للجماهــر  صيحــة  أو  كصحــوة  الاحتجــاج 

الحــزب ومــا حمــل، وتوجهــت  غــادرت  التــي 

الأخــر،  الغضــب  لحــن  لتنشــد  الملاعــب  إلى 

يهمــه  مــن  إلى  رســائل  خلالــه  مــن  وتوُجــه 

الأمــر؟

هــل لأن الأحــزاب أضحــت غُرفــا لأولي القُربــى 

أنهــا  أم  الكــراسي،  إلى  للوصــول  ومَطيــة 

أفرغت من مضمونها النضالي النبيل بفعل 

فاعــل؟

أدخلــت  التــي  السياســية  الفرجــة  أن  أم 

واللاجــدوى  العــدم  منطقــة  إلى  السياســة 

تتــولى  بــأن  الرياضيــة  الفرجــة  عــى  فرضــت 

الضمــر  وإحيــاء  التوعيــة،  مســؤولية 

الشــباب  أوســاط  داخــل  الحــر  الســياسي 

بالخصوص الذي عزف عن العمل السياسي 

أمــا  محــام  بــا  نفســه  وجــد  لكنــه  الحزبــي، 

بهــا  يعــج  التــي  والشــائكة  العالقــة  القضايــا 

المريــر؟ الواقــع 

ثم كيف سمحت جماهير الملاعب عن حقها 

في الفرجة، لتلج بؤر “القلق السياسي”، هل 

لأن الـمـرارة اختلطــت بالمــرح، أم أن الأشــواط 

الكروية صارت بعناوين المرح والمرارة، شوط 

لهــذه وشــوط لتلــك، في انتظــار إعــان نتيجــة 

المبــاراة بــن المــولاة والمعارضــة؟

وكيــف صــار بمقــدور هــذه الرياضــة أن تكــون 

وكيــف  والكــوني،  الوطنــي  الضمــر  مجمــع 

الهــوس الجمعــي في  يمكــن أن يصنــف هــذا 

الدراســات الاجتماعية والنفســية والتربوية، 

بــل وفي إطــار البحــث الســياسي بحكــم الصلــة 

بين الجمهور الرياضي والجمهور السياسي؟

كتابــه  في  لوبــون  غوســتاف  كتــب  لقــد 

هــو  نضالهــا  أن  الجماهــر”  “ســيكولوجية 

“القوة الوحيدة التي لا يستطيع أن يهددها 

أيّ شيء، وهــي القــوة الوحيــدة التــي تتزايــد 

العصــر  إن  باســتمرار،  وجاذبيتهــا  هيبتهــا 

عصــر  بالفعــل  هــو  الآن  فيــه  ندخــل  الــذي 

ص  الجماهــر،  )ســيكولوجية  الجماهــر” 

.)44

وقد صدق تحليل لوبون، فها هي جماعات 

“الألتراس” تغزو الملاعب والشوارع، لتعلن 

نــذرت  قلعــة  في  الســياسي  الجمهــور  عــن 

نفســها للفرجــة، لكنهــا فرجــة بمعنــى ثُقــب 

إلى عالــم السياســية.

“الألتراس” صوت ينادي من بعيد

“الألــراس” كلمــة مــن أصــل لاتينــي، وتعنــي 

العــادة،  فــوق  الأشــخاص  أو  المتطرفــن 

النــوادي  مشــجعي  بمجموعــات  وارتبطــت 

وولاءهــا  انتماءهــا  تعلــن  التــي  الرياضيــة، 

الشديد لها، خصوصا في رياضة كرة القدم.

إلى  “الألــراس”  لظاهــرة  ويرجــع أول ظهــور 

ســنة 1940 بالبرازيــل، أو قبــل ذلــك حســب 

القــارة  إلى  انتقلــت  ثــم  الروايــات،  اختــاف 

الأوروبيــة، ومنهــا انتقلــت عربيــا إلى أفريقيــا 

مــع أول تجربــة في تونــس، وبعدهــا تحولــت 

إلى آســيا في الأردن.

ســنة  العالــم  كأس  مباريــات  انطــاق  ومنــذ 

للسياســة،  فضــاءات  الملاعــب  ظلــت   1930

فاللاعبــون والفــرق هــم نــواب عــن الأمــة وعــن 

تحركهــم  كمــا  فنياتهــم  تحركهــم  الأحــزاب، 

دوافعهم السياسية، والجمهور من ورائهم 

قــوى سياســية مشــجعة عــى اللعــب، لكــن 

أيّ لعــب؟

فهنــاك رســائل سياســية تنبــع مــن مدرجــات 

في  اللاعبــن  حماســة  وتترجمهــا  الملاعــب، 

المســتطيل، ومرمــى الخصــم وجهــة مفضلــة 

للأهــداف السياســية المســتبطنة، وقــد جــرت 

نــادي برشــلونة ونــادي ريــال مدريــد  لقــاءات 

عــى هــذا المنــوال لعقــود طويلــة، فالتعــادل 

واضــح،  ســياسي  بطعــم  يكــون  والانتصــار 

الإقليــم  بهمــوم  مدفوعــا  الفريــق  مــادام 

محفــا  الملعــب  مــن  جعــل  ممــا  والمصــر، 

المواقــف. وإعــان  والتظلــم  للشــكيمة 

بينمــا ترقــب الحكومــة الكتالونيــة والحكومــة 

وأقــدام  اللعــب  أشــواط  مدريــد  في  المركزيــة 

اللاعبين، وكأن كرة السياسة تدحرجت إلى 

التقليديــة،  الملاعــب لثقلهــا عــى المؤسســات 

فتلعــب بقوانــن غــر قوانــن الفيفــا، حيــث 

وتتحــول  والعــداوة،  والعنــف  المكــر  يحضــر 

الأقــدام إلى أقــام للبــوح بالضمــر والانتمــاء 

الســياسي.

التعبــر  ذلــك  “الألــراس”  ظاهــرة  فشــكلت 

يمثــل  لكونــه  في الملاعــب،  الســياسي المباشــر 

الجانب الصريح والقريب إلى ميول الجمهور 

لكنهــا  بالرياضــة،  السياســة  فهــم علاقــة  في 

أعقــد بكثــر ممــا تبــدو للجمهــور والمشــاهد.

قلــق  مصــدر  دومــا  “الألــراس”  يمثــل  لهــذا 

للحكومات، وتنظر إليها عناصر الأمن بعين 

الريبــة، لكونــه خــرج مــن طــور التحكــم، لأنــه 

ليــس تنظيمــا رســميا يملــك مؤسســات أو لــه 

تأثــر عجيــب  لــه  قيــادات، وفــوق ذلــك صــار 

الســياسي  والجمهــور  الريــاضي  الجمهــور  في 

معــا، فهــو ظاهــرة خرجــت مــن عالــم الفرجــة 

إلى عالــم التســييس.

والغريــب في الأمــر أن “الألــراس” يســتطيع 

مــن  والمؤتلــف،  المختلــف  بــن  يجمــع  أن 

تنظيمــات سياســية مختلفــة بــل متناقضــة، 

مــن اليمــن إلى اليســار، ويعيــد تركيــب هــذه 

في  والأيديولوجيــة  السياســية  التشــكيلة 

عنــوان جديــد، خــارج عــن حســابات الأحــزاب 

الانتخابيــة. وإكراهاتهــا 

أعضــاء  تؤلــف  التــي  هــي  الجماعــة  روح  لأن 

عــى  وتجمعهــم  “الألــراس”  مجموعــة 

لــه  الــولاء  حــد  إلى  والفريــق،  النــادي  حــب 

مقابــل  انتظــار  دون  أجلــه،  مــن  والتضحيــة 

عــن تجريــد الوفــاء لــه، لأن العشــق والحــب 

كان سببا في التعلق به وبفريقه، وقد يصير 

هــذا التعلــق عقيــدة تســري في دمــاء العضــو 

صرعــى  يســقط  مــن  ومنهــم  والمشــجع، 

ينهــزم  عندمــا  لاســيما  الريــاضي  لجنونهــم 

النــادي.

فكــرة  مــن  يجعــل  مــا  هــي  الجماعــة  وروح 
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الزعيــم غــر واردة في تنظيمــات “الألــراس”، 

تطلعــات  أو  نزوعــات  أيّ  تغيــب  ثــم  ومــن 

تعويضهــا  ويتــم  للأشــخاص،  فرديــة 

بمجموعة قيادات يعتبرون من المؤسسين، 

يختفــون مــع ظهــور قيــادات أخــرى تشــتغل 

في  بينهــم  الأدوار  يوزعــون  فريــق،  إطــار  في 

موعــد  حلــول  قبــل  تبــدأ  متعــددة  مراحــل 

المبــاراة، وأثنــاء اللعــب، وبعــد انتهــاء المبــاراة، 

وهــي أدوار تتــوزع مــا بــن مــا هــو فنــي، ومــا 

لوجيســتي. هــو  ومــا  إداري،  هــو 

لكــن يبقــى الســؤال محــرا عــن كيفيــة اختيــار 

المجموعــات،  هــذه  تســر  التــي  القيــادات 

كنــوع  اســتبدالها  يتــم  وهــل  صفاتهــا،  ومــا 

وهــل  القيــادة،  عــى  والتــداول  التنــاوب  مــن 

مــا يتعلــق  مــا فيهــا وخاصــة  يشــرط تكويــن 

التوافــق  يتــم  وكيــف  الســياسي،  بانتمائهــا 

التــي  والمواقــف  والقــرارات  الشــعارات  عــى 

تتخذهــا المجموعــة، ومــن يكتــب لهــا أغانيهــا 

الاســتعراضية؟ أو  الترويجيــة  أو  السياســية 

بــكل  وخاصــة  معلقــة  تبقــى  أســئلة  كلهــا 

مجموعة وبكل فريق، مع تأكيدنا على فرادة 

هذه الظاهرة في العالم، وعلى خروجها عن 

التنظيــم الرســمي، فهــي كالبنيــة المارقــة التــي 

خرقت القواعد والقوانين المعروفة، وهيأت 

لنفســها أعرافــا خاصــة بهــا.

التنظيميــة  الخصوصيــة  فكــرة  يرســخ  ومــا 

الأضــواء  عــن  بعيــدة  أنهــا  لـ”الألــراس”، 

العمومــي،  النقــاش  في  طرفــا  وليســت 

لا  بــل  والصحافــة،  الإعــام  تخاطــب  ولا 

معمقــة  تحقيقــات  أو  كتابــات  عنهــا  توجــد 

ومفصلــة، لأنهــا اختــارت أن تكــون في الظــل، 

مــن  يزيــد  مــا  وهــذا  الخفــاء،  في  وتشــتغل 

قراراتهــا. وفجائيــة  وســريتها  حكامتهــا 

بخصــوص  واردا  فقــط  التخــوف  يبقــى 

لأطــراف  التبعيــة  عــن  كليــا  اســتقلاليتها 

معينــة،  سياســية  ميــول  ذات  خارجيــة 

بحكــم صعوبــة تحقيــق إجمــاع بــن مناصــري 

بشــكل  بينهــم  الــرأي  وتــداول  المجموعــة، 

ديمقراطــي، ممــا يفتــح المجــال والشــك حــول 

المجموعــة،  نــواة  داخــل  التفكــر  طبيعــة 

داخــل  للمجموعــة  فكــري  تأطــر  غيــاب  وفي 

مناســبة. تكوينيــة  فضــاءات 

“الألــراس”  تســييس مجموعــات  فاحتمــال 

ممكــن، أمــام ورود تجــارب بــارزة في الســاحة 

)ســلفادور  الغربــي  العالمــن  في  الكرويــة، 

مــع  )الزمالــك  والعربــي  وهنــدوراس( 

الأهــي(، ثــم نظــرا للقــوة الاســتقطابية التــي 

تتمتــع بهــا في جلــب الأنصــار والمنتمــن، ممــا 

يجعلهــا خزانــا للأصــوات التــي تســيل لعــاب 

الأحــزاب.

وقــد يتــم توظيــف هــذه المجموعــات في إطــار 

الشــغب والفــوضى والتخريــب، وإذكاء روح 

التعصــب والكراهيــة، ممــا يخرجهــا عــن روح 

والأنظمــة  الجريمــة،  غياهــب  إلى  الفرجــة 

السياسية السلطوية بدورها تقوم بتوظيف 

إلهــاء  أجــل  مــن  الرياضيــة  التظاهــرات  هــذه 

بشــغلهم  التخديــر،  وممارســة  الشــعوب 

باســم  وهميــة،  ومعــارك  زائفــة  بانتصــارات 

الوطنيــة والهويــة والتاريــخ، وكل ذلــك عــى 

وإلى  حــل  إلى  تحتــاج  كــرى  قضايــا  حســاب 

شــجاع. حكومــي  تدخــل 

مــا لا يســتطيع أحــد حجبــه في ظــل  غــر أن 

ديناميكيــة “الألــراس” أنــه في غيــاب تواصــل 

حقيقــي وصريــح مــع الشــباب، فمــن الممكــن 

خلالــه  مــن  ســياسي،  فاعــل  إلى  يتحــول  أن 

مناســبا،  تنظيميــا  هيــكلا  الشــباب  ســيجد 

يوفــر  فضــاء  إلى  بالانتمــاء  شــعورهم  ينمــي 

لهــم الحريــة والتعبــر والــدفء المفقــود، ممــا 

يجعــل مــن “الألــراس” حركــة سياســية أكــر 

ريــاضي. مــن تنظيــم 

كاتب من المغرب

ف
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مُعتقد أو دين النملات
ديزيريه دي ماركو

ترجمها عن الإيطالية يوسف وقاص

النص الزائر

ي
بين

 ش
مد

مح

صباحات خالية من السجون

أنا هنا، لكنني في مكان آخر أيضاً

متأرجحــة بــن الواقــع وتلــك المســاحة حيــث العــدم يظهــر غــر 

منضبــط وجاهــز للنهايــة

هنا، لا أحد يطيقني

معلّقة هكذا

أعيش لفترة وجيزة

بانتظار هذه الحَيّز

من الصباحات الخالية من السجون.

عتمة الأشكال

العتمة داخل الشكل تصون الفراغ

حتى لا يسقط

مثل إسمنت مغروس

تضيق المساحة وتتكبّد

ما يقع خارج حوافها؟ العدم

ولكن العدم يذَْكُرُني

يذَْكُرُ رحلتي نحو الصمت

النملات لا تعرف الجمال

لكنها تحبذ الفنّ: إنه لأمر نافع

يلزم لتوعيتنا

عن الأجساد مثلاً:

بوصلات مهشّمة بالداخل.

نملات تقطعت بهن السبل

النملة المنفيّة من ظلّها توقّفتْ عن الكلام

إنها لا تستطيع

أن تفرح
دون أن تنظر حولها أولاً

ضجرة إلى أبعد حدّ

أن تضحك

كما في بحرها تبكي الجزيرة الجرداء

هكذا توقّفتْ النملة عن الصراخ.

لن يُتخم الربّ بالتفكير بي

أن تمدّد الأضلع إلى ما لا نهاية

وتلفّها إلى أضلع أخرى

ولا تعرف أبدًا متى تتوقف

لاحتواء الألم.

حريق على جوانب تلة خضراء
 

آذار 2023

ل الهوائيات إلى أجنحة المرأة التي تُحَوِّ

لحظات واهنة ورهيفة تلك التي سمعتك فيها

لا أعرف كمْ من الوقت

ربما يوم أو ساعة أو نحو ذلك

ركود الانتظار الأبدي

ما القصة التي رزحت تحتها وأودت بك؟ ممّن؟

***

إذا كانت الطقوس هي تلك التي نعيش

نحن ندمّر كل السطور

فلنتّكل على اللولب

ستكون الدائرة من ستقودنا إلى الجنة

المكان حيث الحرية يعني التخلّّي عن كل شيء

مع وعد بالعودة

ميثاق أبُرِْمَ الآن وأنا أكتب

بين كواحلي والجنة.

السؤال يعكس نفسه

قوس قزح من الصمت هذا الوجود

الذي يفضي نحو بؤرة صاخبة

حارّة

حيث في جوف الجوف يحدث شيء ما

ماذا؟ يسأل السؤال من جوفه

من سيجيب إذا

في هذه القصيدة لَكُمْ

أتضرّع الصمت!

حريق في المسارح

إعطاء هذا الجسد المتهالك مغزى

شكلاً وحركة ولغة
لم نكنها أبداً

إذا

لم نتعلم

أن نصبح شفافين

وأن نتبدّد هنا في غيابات
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مرئية قاتلة

مثل الآباء الذين يعودون فقط

ليصبحوا فناً.

شيخوخة

ربما

كلنا متشابكون مثل الحروف الهجائية

لا وجود لها دون مغزى مثل اللغة

ربما

نحن نؤمن الكلمات

لكنها لا تؤمن بنا
كل هذا الكلام عبثاً

الكل لا شيء إن لم يكن طاقة

تجرّ المزيد من الطاقة

من هنا إلى هناك، ومن هناك إلى هنا

من تلك العيون إلى ذلك الفم

من ذينك الفم إلى ذاك الشعر

تبحث داخل نفسك بينما لحمك يضمر

مثل أفكارك

التي هي دائما أكثر حلكة من أيامي الأكثر بياضاً.

حريق في المسارح )2(

الكلمة

المملوءة بالضوء في الغرفة

أصبحت جسداً.

شاعرة من إيطاليا

النص الزائر
ي

بين
 ش

مد
مح
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راهنية الذاكرة ورهاناتها
عبدالرحيم الحسناوي

شــهد القــرن المــاضي اهتمامــا متزايــدا بمســألة الذاكــرة، وقــد ولــد هــذا الاهتمــام أعمــالا بحثيــة وعلميــة حــول الذاكــرة، في مختلــف 

مجــالات العلــوم الاجتماعيــة وحقولهــا. ومــن المفيــد هنــا أن نستشــهد ببعــض الباحثــن أو الإبيســتمولوجيين الذيــن ســاهموا في 

التطويــر النظــري لهــذا الموضــوع، ومــن بينهــم بــول ريكــور حــول العلاقــة بــن الذاكــرة والزمــن والســرد )]1[(، وموريــس هالفاكــس 

حــول الذاكــرة الجماعيــة والأطــر الاجتماعيــة للذاكــرة )]2[(، وجــاك لوغــوف حــول الذاكــرة والتاريــخ )]3[(، وبيــر نــورا حــول أماكــن 

الذاكــرة )]4[(. كمــا اتســع أيضــا الاهتمــام بالذاكــرة الجماعيــة ليطــال مســألة الهويــة. إن الاهتمــام بالذاكــرة ودراســتها وعــى وجــه 

التحديد بماض مرغوب فيه ويمكن استعادته، هي ظاهرة محملة ومشحونة، برزت في نهاية القرن العشرين نتيجة التغييرات 

المربكــة في مجتمعــات كبــرة، وقوميــات متنافســة وتناقــص فعاليــة الأواصــر الدينيــة والعائليــة والروابــط الســالية.

مقال

النــاس الآن إلى هــذه الذاكــرة  يتطلع 
المجــددة، ولاســيما في شــكلها 

هويــة  أنفســهم  ليمنحــوا  الجمعــي، 

في  ومكانــا  قوميــا،  وســردا  متماســكة، 

هــذه  يصحــب  قــد  أنــه  العلــم  مــع  العالــم، 

صــرورة  في  وتداخــل  تلاعــب  العمليــات 

الذاكرة بمآرب ملحة أحيانا.

ذاكــرة  بالضــرورة  ليســت  هــي  هنــا  الذاكــرة 

أصليــة، بــل هــي عــى الأصــح ذاكــرة نافعــة، 

حيــث يلاحــظ تصــرف الإنســان في المــوروث، 

واقعــي  منهــج  وهــو  والحــذف؛  بالاختــاف 

خــال  مــن  الجمعيــة  الذاكــرة  اســتخدام  في 

القومــي  المــاضي  مــن  معينــة  قطــع  طمــس 

توظيفــي  بأســلوب  الآخــر  البعــض  وإبــراز 

بــكل مــا قــد تحمــل الكلمــة مــن معنــى. وخــر 

مثــال عــى ذلــك هــو الكيفيــة التــي وظفــت بهــا 

قضيــة الهولوكســت لتعزيــز الهويــة القوميــة 

الإســرائيلية بعــد ســنوات مــن عــدم الاكــراث 

بهــا.

إن المدى الذي يشغله فن الذاكرة في العالم 

الحديــث أمــر في غايــة الأهميــة والخطــورة في 

نفــس الوقــت؛ حيــث يســتفيد منــه المؤرخــون 

منهــم  المثقفــون  والمواطنــون  والمؤسســات 

اســتخدامه  يســاء  أنــه  غــر  والعاديــون، 

واستغلاله إلى حد كبير، لأن الذاكرة ليست 

امــرئ  أيّ  يمتلكــه  ســاكن  شيء  في  ممثلــة 

للتركيــب  قابــل  شيء  هــي  بــل  يحتويــه،  أو 

الصياغــة. وإعــادة 

المراحــل  إلى  غورهــان  لــوروا  أندريــه  أشــار 

النقــل  الجمعيــة:  الذاكــرة  قطعتهــا  التــي 

الشفوي، والنقل الكتابي من خلال الألواح 

والمصنفات، واســتخدام البطاقات البســيطة 

وتاليــا  الميكانيكيــة،  الوســائل  ثــم  ومــن 

الانقــاب  لكــن   . الإلكترونيــة)]5[(  الوســائل 

الــذي جــرى للذاكــرة إبــان القــرن العشــرين، 

ثــورة  شــكل  قــد   ،1950 عــام  بعــد  وتحديــدا 

فعليــة لــم تكــن الذاكــرة الإلكترونيــة فيــه إلا 

شــك. دون  وعظيمــا  واحــدا،  عنصــرا 

الضخمــة  الحاســبة  الآلات  ظهــور  وينــدرج 

خلال الحرب العالمية الثانية في إطار تسريع 

التقنــي  التاريــخ  وخصوصــا  للتاريــخ.  واســع 

ويمكــن   ،1960 عــام  مــن  بــدءا  والعلمــي، 

الطويــل  التاريــخ  مجــرى  في  أيضــا  إدراجــه 

التطــور  وبوجــود  الأوتوماتيكيــة.  للذاكــرة 

التقني وحضور الحاسوب، أضحت الذاكرة 

في المقام الأول والأخير، إحدى ثلاث عمليات 

وذاكــرة   ،)Ecriture( كتابــة  مــن  تتكــون 

وهــذه   .  )Lecture(وقــراءة  ،)Mémoire(

الذاكــرة، يمكــن أن تكــون في بعــض الحــالات 

غــر محــدودة، وهنــا تدخــل في التمييــز بــن 

الذاكــرة البشــرية والذاكــرة الإلكترونيــة حيــث 

تبرز هشاشة الأولى وضعفها، وقوة الأخيرة 

اســرجاع المعلومــات. عــى  الهائلــة  وقدرتهــا 

الــذي  هــو  الإنســان  فــإن  الأمــر،  كان  ومهمــا 

فالذاكــرة  العمليــات.  هــذه  بســائر  يتحكــم 

الإلكترونيــة ليســت ســوى مســاعد، وخــادم 

يمكــن  لكــن  الإنســاني.  والعقــل  للذاكــرة 

إبــراز أمريــن اثنــن قــاد إليهمــا ظهــور الذاكــرة 

الإلكترونيــة: الأول هــو اســتخدام الحاســوب 

وتحديــدا  الاجتماعيــة،  العلــوم  مجــال  في 

حــن تكــون الذاكــرة هــي المــادة والموضــوع: أي 

التاريخ، والذي عاش ثورة توثيقية حقيقية 

بنــك  هــو  الذاكــرة  مــن  جديــد  نــوع  بظهــور 

ب
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المعلومات. أما الثاني فهو توســيع اســتخدام 

الذاكــرة  عــى  قياســا  الذاكــرة  مفهــوم 

الإلكترونيــة، وعــى أنــواع أخــرى مــن الذاكــرة 

مثــل أبحــاث العالــم فرانســوا جاكــوب الحائــز 

الكائــن  “منطــق  كتابــه  في  نوبــل  جائــزة  عــى 

 La Logique)  (du ”الحــي: تاريــخ الوراثــة

 vivant : une histoire de l’hérédité

حيــث ينصــبّ عملــه عــى الذاكــرة البيولوجيــة 

.)]6[(

فــإن  الاجتماعيــة،  الذاكــرة  إلى  وبالعــودة 

الانقــاب الــذي عرفتــه في النصــف الثــاني مــن 

القــرن العشــرين تــم التحضــر لــه أساســا مــن 

خــال التوســع في مقاربــة الذاكــرة في حقــي 

الفرنــي  فالفيلســوف  والأدب.  الفلســفة 

عــام 1896 مؤلفــه  نشــر في  برغســون  هــري 

 Matière et  والذاكــرة”)  “المــادة  الشــهير 

مقولــة  أن   حيــث وجــد   )]mémoire)  ([7

الصــورة )Image( تلعــب دورا محوريــا عــى 

مفترق الذاكرة والإدراك. ومن خلال تحليل 

أو  اللغــة  نســيان  الذاكــرة:  لهنــات  طويــل 

فقدان النطق، اكتشف برغسون طي ذاكرة 

ســطحية، مجهولــة، تشــابه العــادة، ذاكــرة 

عميقة شخصية، صافية )Pure(، لا يمكن 

تحليلها من خلال عبارات الأشياء ولكن من 

التطــور. خــال مفهــوم 

روابــط  عــى  عــرت  التــي  النظريــة  هــذه 

عــى  الكبــر  الأثــر  لهــا  كان  بالفكــر  الذاكــرة 

عــى  اعتمــدت  التــي  فالســوريالية  الأدب. 

الحلــم، انقــادت إلى التســاؤل حــول الذاكــرة 

دور  فرويــد  ســيغموند  لعــب  وقــد   ،)]8[(

الملهــم، خصوصــا في كتابــه “تفســر الأحــام” 

عــام   )L’interprétation des rêves(

1899)]9[(  إذ أكــد أن ســلوك الذاكــرة خــال 

عــن  نظريــة  لــكل  كــرى  أهميــة  ذو  الحلــم 

الذاكــرة. وإســهام كل مــن برغســون وفرويــد 

الفرديــة. الذاكــرة  مســتوى  عــى  بــارزا  كان 

تعرضت الذاكرة الجمعية لتحولات عديدة 

عندمــا تأسســت العلــوم الاجتماعيــة ولعبــت 

دورا هاما في الحقول العلمية المتداخلة بين 

بعضها. فالسوسيولوجيا مثلا شكلت عاملا 

الجديــد.  المفهــوم  هــذا  لاستكشــاف  محفــزا 

هالفاكــس  موريــس  نشــر   1950 عــام  ففــي 

 La mémoire)  ”كتابه “الذاكرة الجمعية

الذاكــرة  هــذه  ولأن   .)](collective ([10

وهــذا  وبـــالعقليات،  بالتصرفــات  مرتبطــة 

 La( موضوع جديد بالنسبة للتاريخ الجديد

علــم  فــإن   ،)]Nouvelle Histoire) ([11

النفــس الاجتماعــي يقــدم مســاهمته. وبقــدر 

مــا يقــدم مصطلــح “ذاكــرة” للأنثروبولوجيــا 

مفهومــا أكــر ملاءمــة لحقائــق المجتمــع التــي 

“التاريــخ”،  مفهــوم  يقدمــه  ممــا  تدرســها 

تستقبل هذه الأنثروبولوجيا مفهوم الذاكرة 

وتستكشــف أبعــاده مــع التاريــخ، وهــذا يتــم 

طبعــا مــن داخــل التاريــخ الأنثروبولوجــي، أو 

تعــد  التــي   )]12[( التاريخيــة  الأنثروبولوجيــا 

والأكــر  الحديثــة  المســاهمات  مــن  واحــدة 

إن  التاريخــي.  العلــم  إلى  بالنســبة  أهميــة 

للذاكــرة  وتمجيــد  وإنقــاذ،  بحــث،  عمليــة 

الأبحــاث  خــال  مــن  يكــن  لــم  الجمعيــة، 

الطويــل  الزمــن  في  ولكــن  فحســب،  المهمــة 

الممتد أيضا. بحث عن الذاكرة في النصوص، 

والطقــوس  والأفعــال  والصــور  الــكلام  وفي 

للنظــرة  والاعتنــاق  الاهتــداء  إنــه  والأعيــاد. 

الجمهــور  فيــه  شــارك  اعتنــاق  التاريخيــة، 

العريــض الــذي تملّكــه هاجــس الخــوف مــن 

النســيان الجمعــي،  الذاكــرة، ومــن  خســارة 

الذي عبر عنه بشكل سلبي تجاوز الذاكرة؛ 

لأن الذاكــرة التــي أصبحــت أحــد موضوعــات 

الــرواج. الشــديدة  الاســتهلاكي  المجتمــع 

ويعرف بيير نورا الذاكرة الجمعية بأنها كل 

ما بقي من الماضي في معاش الجماعات، أو 

بالمــاضي، وهــذا  مــا تصنعــه هــذه الجماعــات 

التعريف يمكن أن يعارض للوهلة الأولى ما 

يســمى بالذاكــرة التاريخيــة)]13[( . فالخلــط 

هــو  كان  لوغــوف  جــاك  وبحســب  عمليــا 

السائد بين التاريخ والذاكرة، فيظهر التاريخ 

وكأنه حقق تطوره الخاص بناء على نموذج 

 وعــى   )Remémoration( التذكــر  إعــادة 

 وعــى   )Anamnèse( المــاضي  اســتعادة 

تعبئــة الذاكــرة)Mémorisation( ويعطــي 

الجمعيــة  “الأســاطير  صيغــة  المؤرخــون 

الكــرى” وأننــا ننتقــل مــن التاريــخ إلى الذاكــرة 

الجمعيــة.

ضغــط  وتحــت  المعاصــر  العالــم  تطــور  لكــن 

 L’histoire(  الفــوري  أو  المباشــر  التاريــخ 

immédiate) ([14[(، وهو في الجزء الكبير 

منــه يصنــع فوريــا بواســطة وســائل الإعــام، 

للذاكــرة  المتعاظــم  الإنتــاج  نحــو  وينحــو 

الجمعيــة. جعــل هــذا التاريــخ يكتــب أكــر مــن 

الذاكــرة  هــذه  تحــت ضغــط  مــى  وقــت  أيّ 

الجمعيــة. فالتاريــخ المســمى “جديــدا” والــذي 

يجهــد نفســه لتأســيس تاريــخ علمــي انطلاقــا 

يتــم  أن  يمكــن  الجمعيــة،  الذاكــرة  مــن 

تفســره كمــرادف “لثــورة الذاكــرة” مســتكملا 

تمحــور الذاكــرة حــول عــدد مــن الموضوعــات 

الأساســية. تاريــخ يصنــع انطلاقــا مــن دراســة 

أمكنــة  الجمعيــة:  الذاكــرة  ومــن  الأمكنــة، 

المكتبــات  الأرشــيف،  مثــل:  طوبوغرافيــة 

مثــال:  بالنّصــب  تمتــئ  أمكنــة  والمتاحــف. 

المقابر والأبنية الهندسية. أمكنة رمزية مثل: 

ذكــرى الاحتفــالات، الحــج، الأعيــاد الســنوية 

أو الشــعارات. أمكنــة وظيفيــة مثــال: الكتــب 

الجمعيــات.  أو  الذاتيــة  الســر  المدرســية، 

وهــذا يجــب ألا ينســينا الصانعــن والمهيمنــن 

أوســاط  دول،  الجمعيــة:  الذاكــرة  عــى 

الخــرة  جماعــات  وسياســية،  اجتماعيــة، 

التاريخيــة، أو الأجيــال التــي وجــدت نفســها 

تؤســس أرشــيفها الخــاص تبعــا لاســتخدامها 

مقال
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.François Bédarida : Actes de la journée d’études de l’IHTP. 14 mai 1992, Paris, Éd. CNRS, 1993, p. 121
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.Sigmund Freud, L’Interprétation des rêves, Paris, PUF, 1967– )]9[(

.Maurice Halbwachs, La mémoire collective, Paris, PUF, 1950– )]10[(

)]11[(– يعــد التاريــخ الجديــد جديــدا بالنظــر إلــى المشــكلات الجديــدة التــي تعيــد النظــر فــي التاريــخ ذاتــه، وإلــى المقاربــات الجديــدة التــي تعــدل وتثــري 

مــن جهــة وتحــدث انقلابــا فــي القطاعــات التقليديــة للتاريــخ، وأخيــرا بالنظــر إلــى الموضوعــات الجديــدة التــي بــدأت تظهــر فــي الحقــل الإبســتيمولوجي 

للتاريخ. وكل هذا أصبح يدفع المؤرخين إلى ضرورة طرح السؤال من جديد حول الأسس المعرفية والإبستيمولوجية لعلمهم التاريخي. راجع بهذا 

الخصــوص:

للذاكــرة. المختلــف 

الجمعيــة  الذاكــرة  هــذه  أسســت  وبالتأكيــد 

جانبا من معرفتها بواســطة أدوات تقليدية 

بشــكل  ومســتخدمة  مدركــة،  ولكنهــا 

مختلــف كليــا. تجــىّ ذلــك في فــروع جديــدة 

الولايــات  في  حصــل  كمــا  التاريــخ،  لدراســة 

التاريــخ  إنشــاء  تــم  المتحــدة الأمريكيــة حيــث 

و1959،   1952 عامــي   بــن  الشــفوي)]15[( 

ولــوس  وبــركلي  كولومبيــا  جامعــة  في 

ذلــك  بعــد  التجربــة  وانتقلــت  أنجلــس، 

وفرنســا،  وإنجلــرا،  الكبيــك،  كنــدا،  إلى 

والعمــال  العمــل  بتاريــخ  الاهتمــام  وظهــر 

الصناعــي  المــاضي  بأهميــة  الوعــي  خــال  مــن 

والحضــري والعمــالي للشــريحة الكــرى مــن 

السكان. وساهم مؤرخون وعلماء الاجتماع 

الذاكــرة  دراســة  في   الخصــوص  وجــه  عــى 

الجمعيــة العماليــة، لكــن المؤرخــن وعلمــاء 

الأنثروبولوجيــا انصرفــوا نحــو حقــول أخــرى 

وأوروبــا  أفريقيــا  في  الجمعيــة،  للذاكــرة 

الاســتذكار  في  جديــدة  طرائــق  مســتخدمين 

 )Histoire de vie(الحيــاة تواريــخ  مثــل 

المفاهيــم  تأثــر  وتحــت  التاريــخ  حقــل  وفي   .

التاريخــي،  للزمــن  الجديــدة  والتصــورات 

تطــور شــكل جديــد مــن أشــكال كتابــة تاريــخ 

التاريخ التي غالبا ما تكون في الفعل دراسة 

التحويــر أو التلاعــب الــذي تقــوم بــه الذاكــرة 

التاريــخ  كان  تاريخيــة،  لظاهــرة  الجماعيــة 

درســها. قــد  وحــده  التقليــدي 

النصــف  في  وخاصــة  إذن  الذاكــرة  أضحــت 

مــن  جــزءا  العشــرين  القــرن  مــن  الثــاني 

المتطــورة  للمجتمعــات  الكبــرة  الرهانــات 

للطبقــات  التطــور،  طريــق  في  والســائرة 

تناضــل  والتــي  عليهــا،  والمســيطر  المســيطرة 

كلهــا مــن أجــل الســلطة والحيــاة، ومــن أجــل 

عنصــرا  الذاكــرة  صــارت  والارتقــاء.  البقــاء 

أو  الفرديــة  الهويــة  عليــه  يطلــق  لمــا  أساســيا 

الجمعيــة، والتــي يكــون البحــث عنهــا بمنزلــة 

والمجتمعــات  الأفــراد  يبذلــه  أســاسي  نشــاط 

اليوم، في غمرة الحمى والقلق. لكن الذاكرة 

الجمعيــة لــم تعــد أحــد الرهانــات المجتمعيــة 

بــل هــي وســيلة وهــدف احتمــالي.  فحســب، 

عــى  شــفوية  ذاكــرة  لهــا  التــي  فالمجتمعــات 

لهــا  تشــكل  راحــت  والتــي  الخصــوص  وجــه 

المجتمعــات  هــي  مكتوبــة  جمعيــة  ذاكــرة 

إدراك  مــن  حــال  أحســن  عــى  تمكــن  التــي 

الذكــرى  ســيطرة  إلى  الهــادف  الصــراع  ذلــك 

تحريــك  منزلــة  في  همــا  اللذيــن  والتقليــد 

الذاكــرة. ولقــد بــن بــول فايــن مثــا في أبحاثــه 

أن الأغنيــاء  كيــف  اليونــان والرومــان،  حــول 

ضحــوا بجــزء كبــر مــن ثرواتهــم ليتركــوا أثــرا 

لذلــك   . دورهــم)]16[(  وعــن  عليهــم  يــدل 

المختصــن  أمــام  الملحــة  المهمــات  مــن  تبــدو 

وأنثروبولوجيــن،  مؤرخــن،  مــن  بالذاكــرة 

مــن  الســعي  اجتمــاع،  وعلمــاء  وصحافيــن 

أجل دمقرطة الذاكرة الاجتماعية بمواجهة 

المعــارف الخاصــة التــي تحتكرهــا مجموعــات 

محددة تدافع عن مصالح خاصة. فالذاكرة 

في  تغذيــة  ومصــدر  للتاريــخ  منهــل  هــي  بمــا 

الآن عينــه، لا تبحــث في إنقــاذ المــاضي إلا لــي 

تنجح في خدمة الحاضر والمستقبل. لذا من 

الذاكــرة  تســهم  أن  عــى  العمــل  الضــروري 

الجمعية في تحرير الناس لا في استعبادهم 

.)]17[(

لا تشــكل الذاكــرة اســرجاعا مباشــرا وشــاملا 

عــى  هــي  بــل  المعيشــة  الماضيــة  للتجــارب 

لذلــك  هيكلــة  وإعــادة  بنــاء  إعــادة  الأصــح 

مــن  وطائفــة  ذهنــي،  تــراث  إنهــا  المــاضي. 

وتؤمــن  التصــورات  تغــذي  التــي  الذكريــات 

معينــة،  مجموعــة  ضمــن  الأفــراد  تلاحــم 

أو في نطــاق مجتمــع محــدد، وتلهــم بالتــالي 

أنشــطتهم  ومجمــل  أعمالهــم  مختلــف 

الذاكــرة  اســتخدام  إن   . الحاضــرة)]18[( 

حــوالي  منــذ  تعمــم  قــد  كان  الأخــر  بالمعنــى 

اقــرن بفكــرة واجــب  ثــاث عقــود وغالبــا مــا 

الذاكــرة )Le devoir de mémoire( ولقــد 

الاتســاع  مــن  الاســتخدام  هــذا  تعميــم  كان 

مــا  القــرن المــاضي وهــو  والشــمول، في نهايــة 

القــرن  نهايــة  إن  القــول  إلى  نــورا  بيــر  دفــع 

ذاكــرة   – لحظــة  وكأنهــا  لتبــدو  العشــرين 

.)]Moment  mémoire  ([19   –

كاتب من المغرب

مقال
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أفق تلك النافذة
عبدالغني فوزي

بالشــعر في يــوم لامــع، يدعونــا إلى فتــح صفحتــه واســتحضار 

اء
تف

ح
الا

أســئلته العديــدة والملحّــة: حــول منعطفــات الشــعر والــدوال 

المشــكلة لــه، وهــي تتطــور وتتســع )كلمــة، صــورة، إيقــاع…(. 

وحــول تأثيراتــه الأدبيــة والفكريــة، مــن خــال فعــل الإدهــاش 

وضعــه  حــول  التوقــف  يمكــن  كمــا  والرتيــب.  المألــوف  عــن  والانزيــاح 

الهــش وموقعــه داخــل المجتمــع والحيــاة، ســعيا إلى وضــع اليــد عــى 

الأســباب المؤديــة لذلــك. منهــا غيــاب الثقافــة الشــعرية وتدنيهــا، نظــرا 

إلى عوامــل كثــرة مــن فقــر وأميــة، إضافــة إلى طريقــة تدريــس الشــعر 

الحيــاة.  عــى  تفتحــه  ولا  تحببــه  لا  التــي  التعليميــة  مؤسســاتنا  في 

وبالتــالي، غمــر المقــررات بالقصائــد القديمــة المغلقــة. لهــذا فالطلبــة 

بعــد تخرجهــم، لا يتابعــون قــراءة الشــعر. بــل أكــر مــن ذلــك هنــاك 

خصائصــه  لــه  كخطــاب  الشــعر  لجنــس  الدقيــق  الإدراك  غيــاب 

وميكانيزماتــه. وإلا وقــع الخلــط والطمــس. فالكثــر مــن المتعلمــن لا 

غيــاب المفهــوم.  عــن  والنقد…ناهيــك  والروايــة  الشــعر  بــن  يفرّقــون 

وبالعواطــف  الأوداج،  ونفــخ  بالإنشــاد  دومــا  يربطونــه  فالشــعر 

بمعناهــا البســيط كأن الشــعر بــا مقــدرة أدبيــة وفكريــة عــى الحــوار 

القــوي، اســتنهاضا وتكوينــا صقيــا. فغيــاب  بــل والتأثــر  والجــدل، 

دون  ذلــك  ويحــول  معطوبــا  التلقــي  يجعــل  الشــعرية،  الثقافــة 

التفاعــل مــع الشــعر في نحتــه وتجلياتــه الفنيــة. لهــذا تكــون القــراءات 

ســطحية، تتوقــف حــول المســتوى الأول المباشــر في التــداول والقــراءة. 

تبــدو  الســياق  هــذا  في  المــدني،  المجتمــع  دور  اســتحضار  يمكــن  كمــا 

الشــعر  إيصــال  في  كــرى  لمســؤولية  متحملــة  الثقافيــة  الجمعيــات 

الشــعر  تخــص  الجمعيــات  فأغلــب  أكــر.  مســتوى  عــى  وتداولــه 

بقــراءات ســريعة عــى الهــواء أو جمــع الشــعراء في ملتقيــات غــدت 

لفــت  إلى  يــؤدي  مــا  وهــو  الصخــب والســرعة.  مهرجانــات، فيطغــى 

النظر إلى الجسد دون النص ودواله. وبالتالي، فهذه الجمعيات لم 

تقــدم خدمــات للشــعر، لــي يمــي بيننــا مفهومــا ممتــدا. فالشــعر 

ســرعة  دون  للنــاس  وإيصالــه  عرضــه  في  والهــدوء  التمهــل  يقتــي 

قاتلة. ناهيك عن الارتجالية. كيف يمكن لإنسان لا يفهم في الشعر 

الــكل  يســوق  بــل  والشــعراء،  الشــعر  يؤطــر  أن  عمومــا  والثقافــة 

بضحالــة ســائدة، بكامــل “الجبهــة”. ويمكــن في هــذا الســياق إدراج 

التكريــم “القبــي”، إذ بدأنــا نلاحــظ تكريــم الشــعراء بشــكل قبــي، 

فكل مجموعة ترفع شعراءها بشكل فج وبكيفية صاخبة، وأحيانا 

دون شعر.. لهذا يجنح الشعراء أو الأشباه منهم إلى صنع صور عن 

أنفســهم إعلاميــا أو بواســطة المحســوبية والمقايضــات. وبالتــالي فــرض 

صــور الشــعراء عــى النــاس، في غيــاب للضوابــط النقديــة، لأن النقــد 

يمارس بواسطة أشخاص فقط، دون فريق أو مؤسسات أدبية. في 

هــذا الاطــار يمكــن إدخــال الجوائــز الجاريــة ذات المقاييــس غــر الأدبيــة. 

إنــه تكريــم قبــي، حــول المشــهد إلى ملــل ونحــل، مفرغــا الشــعر مــن 

شعره ذي المسيرة صعبة التكوين والجريان.

واضــح، في غيــاب الضوابــط وشــيوع الثقافــة الشــعرية، ناهيــك عــن 

الوضعيــة  هــذه  ظــل  في  المجتمــع،  داخــل  للقــراءة  المــأزوم  الوضــع 

في  والصــراخ  النوافــذ  مــلء  خــال  مــن  شــعر  دون  الشــعراء  يكــر 

المهرجانــات، بــل التدفــق الاعلامــي. وفي المقابــل، لا يســتطيع المتلقــي 

التمييــز أو عــى الأقــل معرفــة هويــة الشــعر. والــذي زاد الأمــر تعقيــدا 

الإخوانيــات  فطغــت  الجــاري.  “الشــعر”  لهــذا  النقــد  مجاملــة  هــو 

هــو  الآن  يكتــب  شــعر  فــأيّ  نصــوص.  دون  الأشــخاص  تكــرّس  التــي 

استمرار لمسيرته. فبأي شكل سنجادل الجغرافيات والخصوصيات 

الشــعرية؟ فالشــعر جهــد وعمــل حقيقــي، يقتــي تحويــل الــذات إلى 

شــبكة مــن العلاقــات، في اتجــاه الواقــع والتاريــخ وضــرورة اســتيعاب 

تصــورات  باعتبــاره  الفكــر  اتجــاه  وفي  والتناقضــات،  الصــراع  أشــكال 

ورؤى للحيــاة والوجــود، فضــا عــن مقــروء في الأدب بأشــكاله ومنــه 

الاجتراحــات الشــعرية وســياقاتها. آنــذاك يمكــن الحديــث عــن الإبــداع 

والإضافــة.

ـ  والعالميــة  ـ المحليــة  الحاليــة  والســياقات  التحــولات  أن  ظنــي  يغلــب 

المطبوعــة بالتراجيديــا والمأســاة امتــدت إلى النفــوس والعقــول. أقــول 

إن ذلــك يقتــي تجميــع الكينونــة المتشــظية والانتشــار في الشــرايين 

كالـمـاء والهــواء؛ ضــدا عــى الهجمــات عــى الإنســان كمعنــى. فهــذه 

ت
وا

ص
أ

التحــولات تقتــي شــعرا يقظــا، يمتــص التراجيديــات ويعيدهــا عــر 

الارتعاشــات  مــن  والخــالي  الرتيــب  للمألــوف  وواخــزة  نافــذة  ســهام 

مــن  انطلاقــا  المتخشــب  يجــدد  أن  للشــعر  يمكــن  هنــا  هــا  والنبــض. 

اللغــة إلى الرؤيــا والمخيــال.. فــا مجــال الآن للشــعر الغافــل المنجــرف، 

المشــبع  الشــعر  إلى  حاجــة  في  نحــن  الخــالي..  الصــارخ،  المعطــوب، 

بالأفــكار والــرؤى، بالقلــق المنثــور في مســتويات النــص، ضمــن وحــدة 

مركبــة، عــى نظــر بعيــد، فــوق هــذا الخــراب.

شاعر وناقد من المغرب

ف
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قفزة نحو الحياة المؤسسية
في تطوير المؤسسات التربوية

فادي محمد الدحدوح

المرحلــة المعاصــرة مــن حياتنــا في هــذا العالــم تتســم بســرعة التغيــر والتطــور ســواء عــى صعيــد الأفــراد، المؤسســات والمجتمعــات، 

ممــا يجعــل الأدوار المنوطــة عــى الجميــع مهمــة وفي غايــة الدقــة والحساســية، ويتعاظــم هــذا الــدور عنــد الحديــث عــن الرافعــة 

للرقــي والنهضــة والتطويــر وتحقيــق التغيــر  بالمؤسســات التربويــة الحاضنــة المركزيــة  الإســراتيجية للأفــراد والمجتمعــات ممثــا 

فــإن عمليــة بنــاء مؤسســات تربويــة  لــذا  الواعــي والهــادف وبنــاء الإنســان وفــق نمــوذج متكامــل مــن القيــم والمهــارات والســمات، 

مصمّمــة عــى فكــرة التغيــر يتطلــب رؤيــة فكريــة خاصــة، فبــدلا مــن الســعي إلى خلــق نمــوذج يشــبه الســاعة السويســرية التــي 

تترابط فيها الحركات بحيث تفرز السلوك نفسه بصورة متسقة، يصبح الدور المركزي هو تصميم المؤسسات التربوية وتزويدها 

ببنــي تنظيميــة وممارســات إدارة مــوارد بشــرية تكــون مهيــأة لإرادة وإدارة التغيــر الفاعــل في منظومــة عملهــا.

مقال

المؤسســات التربويــة الــدور الأهــم  تمثل 
التغيــر  تحقيــق  عمليــة  في 

ورفــد  الشــاملة،  المجتمعيــة  والنهضــة 

المجتمع بالطاقات القادرة على التعامل مع 

وعليــه  العلميــة،  بالطريقــة  المتغــرات 

خــال  مــن  التربويــة  دور القيــادات  يتعاظــم 

والأهــداف  الــرؤى  بصياغــة  قيامهــا 

التحديــات  ومواجهــة  الإســراتيجية 

المعاصــرة، ومــدى قــدرة تلــك القيــادات عــى 

الأهــداف  تحقيــق  نحــو  الجهــود  توجيــه 

المنشودة، ليصبح تطوير وتحديث المنظومة 

المؤسســية وفــق متطلبــات وتحديــات الواقــع 

الأخــذ  يفرضهــا  ضــرورة  والمســتقبل 

في  والتطويــر  التحديــث  باحتياجــات 

تفرضــه  مــا  كذلــك  المعاصــرة،  المجتمعــات 

مؤسســة  في  توافرهــا  المطلــوب  المواصفــات 

إدارة  وتعــد  والعشــرين،  الحــادي  القــرن 

التغيير عملاً مؤسســياً شــاملاً متكاملاً يقوم 

على التخطيط الواعي لإجراء التغيير المتوازن 

الارتقــاء  بهــدف  للمؤسســة،  والمنتظــم 

متكاملــة  منظومــة  وبنــاء  الأداء  بمســتوى 

في  وفاعليــة  بكفــاءة  العمــل  عــى  قــادرة 

مجتمــع يؤمــن وقــادر عــى صناعــة مؤسســة 

بعنايــة  الواقــع  وتقــرأ  جيــدا  المــاضي  تــدرس 

وترسم معالم لمستقبل أفضل.

الــدوام  عــى  التربويــة  المؤسســات  تســعى 

أوجههــا  تتعــدد  التــي  إنتاجيتهــا  لتحســن 

في  ترتبــط  التــي  ووظائفهــا  مهامهــا  بتعــدد 

تعمــل  مؤسســات  فهــي  بالمعرفــة،  الغالــب 

المعرفــة  صناعــة  وإعــداد  وتوزيــع  نقــل  عــى 

فضــا عــى مهمــة إنتاجهــا للمعرفــة العلميــة 

لترقيــة  وتطبيقهــا  واســتثمارها  وتطويرهــا 

أهميــة  تتعاظــم  لــذا  وتنميتــه.  المجتمــع 

التغيــر  أســلوب  التربويــة  المؤسســات  تبنّــي 

مــع  تتمــاشى  شــاملة  عمليــة  وفــق  المســتمر 

مفهــوم النظــم الــذي يقــي بالنظــرة الكليــة 

والشمولية، باعتبار المؤسسة التربوية نظاما 

إســراتيجية  عــن  عبــارة  فالتغيــر  كامــا، 

تســعى المؤسســة بأكملهــا  لإحــداث تغيــرات 

يختلــف  بذلــك  وهــو  جوانبهــا  جميــع  في 

تعتــر  التــي  الإداريــة  والتنميــة  التطويــر  عــن 

تغيــرات جزئيــة كونهــا تنحصــر في مجــالات 

المؤسســة. مســتوى  عــى  محــددة 

لــذا؛ ترتقــي مؤسســاتنا التربويــة نحــو القمــة 

قيــادة  وعــر  الهــادف،  التغيــر  خــال  مــن 

حكيمــة واعيــة تعمــل عــى تحقيــق الأهــداف 

تبنــي  إن  القــول  ويمكــن  والــرؤى المنشــودة، 

لعمــل   وســيلة  أفضــل  النجمــة  نمــوذج 

المؤسسات التربوية حيث تترابط فيه خمس 

البنيــة  الإســراتيجية،  وهــى:  بقــوة  عناصــر 

التنظيميــة، الأفــراد، المكافــآت، العمليــات، 

ويتسم النموذج بأن الإستراتيجية فيه تمثل 

حجر الزاوية في عملية البناء وإحداث تغيير 

مؤثــر في أداء المؤسســات التربويــة لأن تغيــر 

يحمــل  التربويــة  المؤسســة  في  واحــد  عنصــر 

العناصــر  إلى  بالنســبة  جوهريــة  دلالات 

مؤسســاتنا  في  التغيــر  عمليــة  إن  الأخــرى. 

للغايــة  وهامــة  جوهريــة  قضيــة  التربويــة 

الأزمــات  مــن  والخــروج  الشــاملة  للنهضــة 

كافــة، فالمؤسســات التربويــة اليــوم لــم تعــد 

العلميــة  الملــكات  لإعــداد  المناســب  المــكان 

التــي يحتاجهــا المجتمــع فحســب،  والتقنيــة 

بــل هــي اليــوم مصــدر المعرفــة في عصــر تتــوالى 

فيــه المســتجدات وتعزّزهــا التغــرات التقنيــة 

تشــكل  مجموعهــا  في  وأصبــح  والفنيــة، 

ممــا  العليــا،  والإدارة  للقيــادة  تحديــات 

يستوجب التكيف واستغلال الفرص المتاحة 

واســتثمار كل الطاقــات والــروات والتغلــب 

والابتــكارات  المبــادرات  أمــام  التحديــات  عــى 

المنشــودة. التغيــرات  لإحــداث 

عمــق  إلى  إســراتيجية  برؤيــة  النظــر  يمكــن 

إدارة التغيــر الهــادف في مؤسســاتنا التربويــة 

عبر قدرته على تحقيق التحسين المستمر في 

زيــادة  كافــة العناصــر الإداريــة ومــن أبرزهــا: 

كفايــات  إدارة  تحســن  والتطويــر،  التعلــم 

العاملــن، وزيــادة قــوة إدارة أداء العاملــن 

إيمــان  عــر  إلا  ذلــك  يتــأتى  ولــن  بالمؤسســة، 

الــذي  التغيــر  وإرادة  إدارة  بأهميــة  عميــق 

تنبثــق عنــه أفعــال يمكــن ملاحظتهــا وتعتمــد 

بــن  بوضــوح  ويربــط  والبراهــن  الأدلــة  عــى 

الأفضــل  الأداء  وبــن  للأفــراد  الجيــد  الأداء 

عــى  التأكيــد  يمكــن  وعليــه  للمؤسســات. 

والإرادة،  والتصميــم  الإســراتيجي  التفكــر 

وإدراك  الخــاق،  الوعــي  ذلــك  كل  وقبــل 

العمــل  وضــرورة  الهــادف  التغيــر  ضــرورة 

عليــه في مؤسســاتنا التربويــة، حتــى يحــدث 

التربويــة  الحيــاة  منظومــة  في  نوعيــة  قفــزة 

العمــل  لكافــة جوانــب  الشــمولية  والنهضــة 

بســرعة  يمــي  فالزمــن  المؤسســاتي، 

والحاجــات  تتنامــى  البشــرية  والكفــاءات 

مســتمر. تزايــد  في  الإنســانية 

باحث من المغرب

ي
زاو
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نزار قبّاني
آخر أمراء الشعر

صلاح حسن رشيد

شــاعرٌ منــذ ولادتــه، يعــرف للكلمــة وقعهــا ودورهــا ورســالتها؛ فأقــام لنفســه صــرح الشــعر، وعــاش شــاعر العــرب الأول في العصــر 

الحديــث، يــؤرخ للأحــداث الجســام بقصائــد الخلــود؛ فاســتحق لقــب النصــر الأول للمــرأة العربيــة المقهــورة، وللأوطــان العربيــة 

الســليبة.

مقال

الكلمــات، ووهجهــا،  اللــه ســر  حباه 
وطريقــة خَلقِهــا؛ فأسَــرَ النــاسَ 

ببلاغتــه العصريــة اللوذعيــة، ونغمــه الربـّـاني 

لنفســه  ــس  وأسَّ قبــل،  مــن  المطــروق  غــر 

والخيــالي  والشــعري  اللغــوي  معجمــه 

فشــاع  الميّــاس؛  الخــاّب  النــادر  والموســيقي 

شعره بين الجِنِّ والإنس وملائكة السماء.

طويــلٌ القامــة، رشــيق النظــرة والابتســامة، 

اللــون  أشــقر  والقــوام،  الطلعــة  جميــل 

أمشــاجه  في  امتزجــت  والــكلام،  ــعر  والشَّ

وعشــق  وعدنــان،  وكنعــان  يعــرب  دمــاء 

والجمــال،  والجمــان،  والرســم،  الحريــة، 

العربــيَّ  فــكان  والغــرام؛  والموســيقى، 

بالثقافــة  والغربــيَّ  والتكويــن،  بالســليقة 

. لتهجــن ا و

أحــام  فــارس  وكان  الصبايــا،  عشــقته 

الأرامــل  ســعادة  ومصــدر  العــذارى، 

والحزانى، ومُلهِم الثكالى والأيامى واليتامى 

والحيــارى.

شــبَّ في بيئــةٍ عربيــة دمشــقية؛ فقــرأ المتــون 

مــا  بــكل  أذنــه  وتعلقــت  الرائعــة،  العربيــة 

وأشــكالٍ  وصــورٍ  وأنغــامٍ  ألحــانٍ  مــن  حولــه 

أمامــه  فتتكلــم  غنـّـاء؛  وطبيعــةٍ  وخُضــرةٍ 

بعفويةٍ وعذوبة؛ فيُلهِمها التوقيع الرسمي 

الأســطوري،  النهــائي  والختــم  المعتمَــد، 

الأخــر. البشــري  والإعجــاز 

خــاض مــن المعــارك، مــا لــو تعــرَّض البعــضُ 

يَّة؛  لربع ما واجهه؛ لَهامَ على وجهه في البرِّ

الوحــوش  مــع  وعــاش  الأشــعار،  ولَطلَّــق 

إصــرارًا  زاد  ولكنــه  الإنســان،  بنــي  مــن  بــدلًًا 

عــى الإنجــاز والتبريــز والجلــوس فــوق القمــر 

وهــو  بالمريــخ،  والاقــران  الشــمس  لمعانقــة 

والديماغوجيــن  المتطرفــن  مــن  المطُــارَد 

ــفّاحين. والسَّ

الأكبــاد  فلــذات  عــى  بالأحــزان،  اكتــوى 

والأهل والأوطان؛ وبسبب جرأته وابتكاراته 

الدنيــا  عليــه  أقــام  مــا  الحِســان،  وأشــعاره 

الأوصــاف،  بأشــنع  فوُصِــم  والصولجــان؛ 

دمشــق،  جوامــع  منابــر  عــى  تكفــره  وتــم 

والحجــاز،  وبغــداد،  وبــروت،  والقاهــرة، 

ولنــدن.

قــال عنــه العمــاق عبّــاس محمــود العقّــاد: 

“إنــه شــاعرٌ وُلــد في مَخْــدَع المــرأة”؛ فقــد عــرف 

عــن  نفســها  هــي  تعرفــه  لــم  مــا  حــوّاء  عــن 

نفســها.

وصفــه الشــيخ محمــد الغــزالي عقــب صــدور 

ديوانــه “طفولــة نهــد” في قاهــرة الأربعينــات؛ 

فقال: “هذا شيطان الشعر والمرأة، آتاه الله 

التصويــر  في  أجمعــن،  الشــعراء  مواهــب 

والخيــال والــكلام والإجــادة”.

وأثنى عليه عميد الأدب العربي طه حسين؛ 

فقــال بصــدقٍ: “جمــع في تألقاتــه بــن الجــرأة 

التــي  والبلاغــة  التامــة،  والدقــة  البالغــة، 

بلغت القمة، والرواج والانتشار بين النخبة 

الملتهبــة،  الأحــداث  شــاعر  فــكان  والعامــة؛ 

عنهــا،  المســكوت  الاجتماعيــة  والقضايــا 

الأبــرع  وواصفهــا  القريــب،  الـمـرأة  وصديــق 

الأروع”.

أحمــد  الطاهــر  الدكتــور  العلّّامــة  وقرَّظــه 

مــي؛ فقــال: “هــو شــاعر الحــس والعاطفــة 

والحــب والسياســة، والخــروج عــى التقاليــد 

ــعر  ــى أن يُقيــم لــه وللشِّ والأعــراف؛ لأنــه توخَّ

والنقــاء”. البقــاء  تقاليــد 

الأول  الشــاعر   ،)1998  – قبّــاني)1923  نــزار 

القــرن  مــن  الأخــر  القــرن  نصــف  والأخــر في 

العشــرين، العروبــي فعــاً وقــولًًا وحقيقــةً، 

الباحــث عــن الحريــة والعدالــة والحــق، ولــو 

فقــد مــن أجــل ذلــك روحــه وعملــه وذويــه.. 

حقبــة  وهــي  ميــاده،  عــى  قــرن  الآن  يمــر 

البروفايــل  بهــذا  فيهــا  نخصــه  أن  تســتحق 

والنبضــات  بالكلمــات  الرســم  عــر  التحليــي 

والنبــوغ. الفــن  وريشــة 

خــرج  لكنــه  فقــط،  عملــه  في  دبلومــاسي 

الدبلومــاسي؛ فاخــرق  عــى تقاليــد الســلك 

والاجتماعيــة،  السياســية،  المحاذيــر 

فريــدة  جديــدة  طريقــة  وأشــاع  والدينيــة، 

وزاد  مفاتنهــا،  ووصــف  بالـمـرأة  التشــبيب  في 

النســاء  إلى  الأقــرب  جعلــه  مــا  واســتفاض، 

والساســة  والشــيوخ  والرجــال  والصبايــا 

لأوصافــه  والرافضــن  بأقوالــه،  المعجبــن 

نــران  مــن  اكتــووا  الذيــن  وهــم  وخروقاتــه، 

فرجمــوه  الوهّاجــة؛  المدويــة  قصائــده 

بحــرارةٍ،  لــه  ــوا  صفقَّ أن  بعــد  بالحجــارة، 

قبــل. مِــن  الفخــار  أكاليــل  ــدوه  وقلَّ

العربيــة  الثقافــة  وتعلــم  دمشــق،  في  وُلــد 

الأصيلة في ربوعها الفيحاء، ونال ليســانس 

وعمــل  دمشــق،  جامعــة  مــن  الحقــوق 

البــاد  في  ســوريا  ســفارات  في  دبلوماســيًّا 

والآســيوية. والأوروبيــة  العربيــة، 

حينمــا صــدر ديوانــه الأول عــام 1944 “قالــت 
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عــى  ســوريا  علمــاء  هاجمــه  الســمراء”،  لي 

والأســرة  الـمـرأة  حيــاء  خــدش  بتهمــة  المنابــر؛ 

الثــاني  ديوانــه  أصــدر  وحينمــا  العربيــة. 

ثــار ضــده شــيوخ  عــام1948،  نهــد”  “طفولــة 

القاهــرة. في  الأزهــر 

عــى  خــرج  النكســة،  وبعــد   ،1967 عــام  في 

“هوامــش  العصمــاء  بقصيدتــه  العــرب 

فيهــا  كشــف  التــي  النكســة”،  دفــر  عــى 

مــن  وبلــغ  فيهــا؛  تســبَّبوا  ومَــن  الهزيمــة 

تأثيرهــا وانتشــارها، أنْ صــدر قــرارٌ بمصــادرة 

الجنســية  وإســقاط  ومنعهــا،  القصيــدة، 

للزعيــم  اعتــذارًا  فكتــب  عنــه؛  العربيــة 

حجــم  فيــه  كشــف  عبدالناصــر،  جمــال 

الأزمــة وفداحتهــا، وأنــه عروبــي ناصــري أولًًا 

وأخــرًا؛ فأصــدر عبدالناصــر قــرارًا بالســماح 

أشــعاره. ونشــر  مصــر،  إلى  بالمجــيء  لــه 

الأولى  زوجتــه  مــن  أنجــب  مرتــن:  تــزوج 

قريبتــه الســورية، ابنــه توفيــق، الــذي فقــده 

ة  وهو يدرس الطب في القاهرة، فكان الغُصَّ

ــده بقصيــدةٍ بليغــة،  القاتلــة في حلقــه، وخلَّ

العراقيــة،  بلقيــس  ج  وتــزوَّ هدبــاء.  وابنتــه 

في  فقدهــا  ثــم  وبنتًــا،  ولــدًا  منهــا  وأنجــب 

بــروت  حــادث تفجــر الســفارة العراقيــة في 

الشــعر،  بــأروع  فخلَّدهــا  1982؛  عــام 

الفاتكــة. باللوعــة  حياتــه  وامتــأت 

في عام 1970، رثى عبدالناصر بأبلغ كلمات، 

ه آخــر الأنبيــاء. وفي العقــود التاليــة، لــم  وعــدَّ

صدمــات  بالجــراح  المثْخَــن  قلبــه  يســتحمل 

القوميــة؛  والانكســارات  العربيــة،  الفــوضى 

العروبــي  العــرب شــاهرًا ســيفه  عــى  فخــرج 

للأوضــاع  القاتلــة  الإدانــة  تحمــل  قصائــد  في 

المتردّيــة؛ فكتــب قصائــد: أشــعار خارجــة عــن 

القانــون، وخبــز وحشــيش وقمــر، وقصائــد 

لســياف  الذاتيــة  والســرة  عليهــا،  مغضــوب 

ومتــى  الحجــارة،  أطفــال  وثلاثيــة  عربــي، 

أيتهــا  وتزوجتــكِ  العــرب،  وفــاة  يعلنــون 

الحريــة، وغيرهــا مــن القصائــد التــي فتحــتْ 

أبــواب جهنــم وســقر. عليــه 

المطربــن  أغلــب  العذبــة  بأشــعاره  ــى  تغنَّ

والمطربات العرب، وعلى رأسهم: العندليب 

الأسمر عبدالحليم حافظ في رائعتَيه: قارئة 

الفنجــان، ورســالة مــن تحــت الـمـاء، وكوكــب 

عنــدي  أصبــح  لــه:  ــتْ  غنَّ كلثــوم  أمُ  الشــرق 

الآن بندقيــة، ورســالة عاجلــة إليــك، ونجــاة 

ــت لــه: أســألك الرحيــل، أيظــن،  الصغــرة غنَّ

ومتى ستعرف كم أهواك، وغنَّت له فيروز: 

وشاية، ولا تسألوا ما اسمه حبيبي، وغنَّت 

لــه أصالــة: اغضــب، والقصيــدة الدمشــقية، 

ومــن أيــن يــأتي الفــرح، كمــا تغنَّــى لــه: محمــد 

عبــده، وماجــدة الرومــي، وكاظــم الســاهر، 

وغيرهــم.

لم يستطع قلبه المرهف، ولا روحه العروبية 

ت  تغــرَّ أن  بعــد  العــرب،  بــن  تعيــش  أن 

وانقرضــت؛  الأحــام  وتآكلــت  السياســات، 

فعاش في لندن، وهناك تعرَّض للمضايقات 

الراديكاليــن؛  المتأســلمين  المتطرفــن  مــن 

ــروه، وحينمــا هاجــرتْ روحــه للاســتقرار  فكفَّ

عــام 1998،  أبريــل  الســماء في 30  أخــرًا في 

الصــاة عليهــا في مســجد  رفــض المتنطعــون 

لندن؛ فما كان من الرئيس السوري حافظ 

الأسد إلّّا أن أمر بتسيير طائرةٍ خاصة لحمل 

تُدفــن  لــي  إلى دمشــق؛  قبّــاني  نــزار  جثمــان 

روحه النورانية وسط الحشائش الخضراء، 

ومــع  عــدن،  ــة  الغنـّـاء، وحقــول جنَّ والمرابــع 

أســاطين الشــعراء في وادي الفــرات.

ظفــر  كمــا  الأرض،  خلــود  قبّــاني  نــزار  نــال 

بالإبريــز  اســمه  ل  وســجَّ الســماء،  بخلــود 

الأبنوسي المختوم بالزبرجد في طائفة شعراء 

وروعــة  النمــر،  بمائــه  العظــام؛  الإنســانية 

وتجديداتــه،  وتحليقاتــه  المبتكــرة،  ألفاظــه 

ومناصرته للحرية والمرأة، واختياره العروبة 

مــكان وزمــان. لــه في كل  زوجًــا  الشــامخة 

مقال
ن

يك
د 

سع
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تُها الَأرض؟ ما بكِ أَيَّ
إلى هاء اسمك لأن صورتك كانت هناك

نوري الجرّاح

شعر

ما بكِ أيََّتُها الأرَضُ؟

كرانةُ الهاذيةُ المتُخبّطةُ في الموَاقيتْ أيتها السَّ

غيرةُ الطائِشةُ المنُتشيةُ بالآلامِ، ما بكِ؟ أيَّتها الأمُّ الصَّ

أمّ الزّلازل والبراكين والمعجزاتِ

ما بكِ، ما بكِ، أيّتها الجميلةُ المنُشقّةُ عن نفسها،

 

الخارجةُ

على

أثقالها؟

 

يا أمَّ الضاحكِ والباكي والهاربِ والمجنونْ

أمَّ القاتلِ والقتيلْ

أمَّ الله والفراشةِ، وقَرنِ الحيوانْ.

 

جرةِ المحترقةِ على الرابيةْ قِ يفتِّتُ الألواحَ، والشَّ أمَّ البََرْ

هم في كعبِ النّائمِ، أمَّ السَّ

وتَلويحةِ الأمَلِ في يدِ الغريقْ..

 

أمَّ البراءةِ المغدورةِ، والسطرِ المشتعلِ في الكتابْ.

 

كم مملكةٍ ومدينةٍ

طويتِ

في الأنفاسْ.

 

إنّنــي أســمعُ صــوتَ أفاميــا تُنــادي دمشــقَ، وصَيــدا تنتحــبُ عــى 

أســوارِ عــكّا…

وأنَْتِ يا أنطاكية،

يا طفلةَ سوريا المدلَّلة

. وجيبُ قلبكِ الرَّاعبِ الهاربِ في البّريّةِ يملأُ أذُنيَّ

***

اضطرابٌ في الرحمِ هذا أمَْ ضَجَرُ المشَِيمَةِ؟

***

أخَذْتِني من جُرْحِ يَدي،

من كعبيَ المشطورِ بشظيةٍ 

أخَذْتِني،

وأخََذْتِني من فؤاديَ العليلْ.

أدََرْسٌ في الحُبِّ هذا، أم انهيارٌ في سؤالِ الغيبْ؟

***

أرَْضُ الشجرةِ المذعورةِ، والهواءِ الخائفِ

أرَْضُ القَدَمِ العاريةِ،

قةِ في الأرحام والجمالِ المصعوقِ، أرَْضُ الَأجْنّةِ الممزَّ

أرضُ الأجنحةِ المشتعلة في هواء أسودَ،

المتحــدّرةُ  الُأخــدودِ  عــى  المرتجفــةُ  الأرَضُ  العَصْــفِ،  أرَْضُ 

، نِ لحيــوا با

المتزلّقةُ بالكسورِ،

الغائرِةُ بالقيعانِ في القيعانِ

المرجومةُ بالأسلافِ المرجوميَن بالأسلافِ

الأرَْضُ المرِجلُ، الأرَْضُ الصخرةُ الخَرساءُ، الأرضُ الشظيَّة

، الأرَْضُ الشيفرةُ المحُترقةُ، والأبَديةُ المرُْهَقَةُ من الحُبِّ

العشيقة اللاهية المتوارية وراء جفنها المضطرب
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وفي غابة أفكارها يتنزه الألم..

 

الهاذيةُ،

المكَلًومةُ،

كَةُ برحمِها. المتَُشَكِّ

 

الأرَْضُ الأرَْمَلَةُ،

لْبَانِ والأشواكِ التي كَلَّلَتْ الجِباه. أرَْضُ الصُّ

 

أرْضُ الوَحْشُ الخائفُ، الأرَْضُ الهائمةُ مع الوَحْشِ.

 

فائحِ المتكسرة في الصفائح ، أرَْضُ الصَّ

الأرَْضُ الأمّ الطاحنةُ مع القمحِ عظامَ الأبناء.

***

بيعَ من أسَنانِ الوحش؟ أهكذا تُخلِّصيَن الرَّ

***

أقَِفُ لكِ وأقَِفُ للموتِ،

مَصْرَعي

يَنْظُرُني

عَرَباتُهُ تَصْطَخِبُ تَحْتَ الَأبْصَار

خطوتي المتزلّقةُ

على
قِّ الشِّ

المتزلّقِ

عْدَةِ وولد في البرق. ارتجافةُ من ولد في الرَّ

***

كَمْ السّاعةُ الآنَ، كَمْ كانتِ السّاعةُ الآنَ؟

***

لا تتركيني وحيداً،

ولا تأخْذيني من فؤادي

لست حفنةَ ماءٍ

أو هبّةَ هواءٍ،

لســت بــدد الســاعة، ولا نفــرةَ الخائــف ولا مــا كتــب الغيــبُ في 

الكتــاب..

لكنني الرَّعدةُ التي سرَتْ في الربيعِ،

ةُ الأرَضِ، والضوءُ الذي رَهَجَ في ظُلْمةِ الَأعماقْ. لُجَّ

***

أقفُ للموت ويقفُ لي

أكَونُهُ ويكونُني

كائنان يتشابهان ويرتطمانِ ويشتعلانِ في مجرّةٍ بعيدة.

***

 

ترََكْتُ المصابيحَ ترتعشُ في المدينةِ

جبــالٍ  ســبعةَ  رأيــتُ  ــدْعِ المجنــونِ  الصَّ في  الهــواءِ  مجــرى  وعــى 

تنتحــبُ

أهي الجبالُ التي جَثَمَتْ فوقَ صَدري

في مغارةِ الوحْشِ

اباتِهــا حِليَهــا ولباسَــها لترينــي  أم تلــكَ التــي نزََعَــت عشــتارُ عنــدَ بوَّ

الربيــعَ الــذي أخرجنــي إلى المــوتْ.

***

بالقبــات  تأخذيننــي  نفســها،  مــن  الخائفــةُ  الأرضُ،  أيّتهــا 

مــوتٍ، إلى  مــوتٍ  مِــنْ  بــي  وتصعديــنَ 

وتفتحيَن لَي الأبوابْ

لأجلسَ في الصورةِ ومعي حبيبٌ ماتَ منذُ ألفِ عام.

تكفّنينني بغيومِ الفجر، وتعيدينني إلى البيت.

أنام في فِتنة النوم،

وما أحسّ،

أجُيــب  لا  الأصــواتِ،  تَحــتِ  مــن  بالَأصــواتِ  عــيّ  يُنــادَى  وإذ 

الحــبّ. إلى  ســبقني  الــذي  باســمِ  ولكــن  باســمي 

***

لا

تُخرجيني

سالماً من هنا…

***

هنــاك كنــتُ، هنــاك تركــتُ المســاءَ في جِــرار القمــح، والقمــرَ في 

داليــةِ العنــب

تركتـُ الأختَ الصغيرةَ في فراشِ الأمنية،

شعر
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والعشبةَ الخضراءَ في تنويمةِ الطفل..

فبأيّ آيةٍ من آياتِ العَماء تفتتحيَن بي هذا الكتاب.

***

 

أيتها المستلقية في سريري

ونومكِ غابةُ النَّمرِ..

***

هنا

في فالقِ الوقتِ

رأيتُ الشقائقَ تدمي الأديم وتشق بالحمرة سراب المنتهى

لأنهض وأعود

وتكوني

لي.

 

نهركِ الضاحك يهيم بالصّورَ ويجري في منامي.

 

ناديتني

من كلّ فجّ،

لأخرجَ وأتبعك

ولما بلغنا الجبلَ ولاحَ مشرقُ الشمس

أعطيتِ الحجرَ الدامي للشقيق

والُأمثولةَ للكتاب.

رســم  الأرض  في  الطغــاة  ليعيــد  تريديــن  ســرير  في  نائــمٍ  كــم 

الصــراط

ويستدركَ المؤمنونَ روايتهم عن شؤون القدر!

شباط/ فبراير 2023

شعر
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 عروض كتب، رسائل ثقافية

“بين الثقة الساذجة في قدرة العلم والتكنولوجيا وحدهما على حل كل المشاكل، والاستياء اليائس من تدمير البيئة، 

ثمّة مكان لتفاؤل موروث من الأنوار، وهو التأمل والفعل لأجل تقدم مادي وأخلاقي في الوقت نفسه يكون ثمرة قرارات 

مشتركة تهم البشرية قاطبة” 

التقدمية وأزمة اليسار

أبوبكر العيادي

يل
خل

و 
 أب

شا
سا



169 العدد 99/98 - يونيو، يوليو 1682023 aljadeedmagazine.com

المصافحــة الأولى لغــاف “نهــاراتٌ لندنيــة”  منذ
برســومات  محاطــاً  نفســه  القــارئ  يجــد 

لبعــض   )Figurative Signs( تصويريــة  وعلامــات 

معالــم عاصمــة الضبــاب، والتــي ربمــا اتخذهــا المصمــم 

لولــوج  فكريــاً  القــارئ  لتهيئــة  تصويريــاً  بصريــاً  عنصــراً 

نصّ الرواية، وذلك بربط صور تلك المعالم وإيحاءاتها 

بــن  وتنقلاتــه  الســرد  بتفاصيــل  ذهنــه  في  المتعــددة 

فصــل  يمكــن  لا  حيــث  العريقــة،  اللندنيــة  الأمكنــة 

عــن متنهــا  لندنيــة”  “نهــاراتٌ  لغــاف  الفنــي  التصميــم 

الموضوعــي وفضاءهــا المــكاني، لأن النصــوص الســردية 

بمظاهــر  تقــرن  لغويــة مفتوحــة  تكوينــات  هــي إلاّ  مــا 

الحياة وأشكالها وصيروراتها المختلفة، وليست مجرد 

فــإن  وبالتــالي  منعزلــة،  أو  مغلفــة  جامــدة  أســاليب 

التصاميــم والصــور والأيقونــات والألــوان هــي علامــات 

دالــة ذات مقومــات وإيحــاءات متجانســة مــع ســياقات 

النــص المســرود بفضــل قدرتهــا عــى الإحالــة المرجعيــة، 

يظهــرُ  وتوطــن رســالته الإبداعيــة في المتلقــي، ولذلــك 

الــذي  الرمــادي  باللــون  لندنيــة” زاخــراً  “نهــارات  غــافُ 

يعتــره علمــاء النفــس ممثــاً للحيــاد والتــوازن، إضافــة 

والخســارة  كالفقــد  الأخــرى  الســلبية  إشــاراته  إلى 

الأماميــة  الواجهــة  كامــل  يغمــر  فنجــده  والاكتئــاب، 

أعــاه  في  صغــرة  مســتطيلة  مســاحة  مــع  للغــاف 

باللــون الأحمــر ظهــرت بقعــةً مكثفــةً قويــةً كأنهــا دفقــةُ 

حــادة،  غضــبٍ  نوبــاتُ  أو  وجدانيــة  عاطفيــة  مشــاعر 

يتوسطها اسم الكاتب مميزاً باللون الأبيض الناصع، 

“نهــارات  الأولى  الأساســية  العتبــة  أدنــاه  تعقبــه  ثــم 

واضــح  كذلــك وخــط  بلــون أحمــر  مســريحة  لندنيــة” 

رقيق في قلب البساط الرمادي، بينما نجد في الأسفل 

مساحة مستطيلة حمراء ثانية كتبت بوسطها مفردة 

واحدة وهي “رواية” لتحديد الجنس الإبداعي.

لقــد جــاء التوزيــع اللــوني لواجهــة الغــاف هادئــاً وناعمــاً 

ومريحــاً للمتأمــل، ومتجانســاً مقسّــماً دلالات عتباتــه 

أفقيــة خفيفــة، وقــد توزعــت  لونيــة  النصيــة بفواصــل 

عــى بســاطه الرمــادي أربعــةُ معالــم لندنيــة تعتــر مــن 

بريطانيــا،  في  الســياحي  الجــذب  مناطــق  وأبــرز  أشــهر 

 )Nelson’s Column( وهــي: تمثــال عمــود نيلســون

“نهاراتٌ لندنية” 
ومراوغةُ الرواية السيرية

يونس شعبان الفنادي

تكتسي “نهاراتٌ لندنية” )1( للأديب جمعة بوكليب نكهة لغوية 

ممتعة تنساب رقراقة بكل رشاقة وعذوبة فتستقر في وجدان 

القارئ بأريحية وإمتاع. ويمكن القول إن هذه النهارات قد خاتلت 

في مضمونها وأسلوبها السردي مصطلح الجنس الإبداعي الذي 

ينسبها إلى الرواية كما تعلن واجهة غلافها، حيث تنتمي تلك 

السرديات الأدبية بكل جدارة إلى تقنيات القصص القصيرة أو شبه 

السيرة الذاتية في مراوغة تعبيرية للرواية التي اتخذتها ستاراً تسعى 

نت في سياق ذلك الكثير من المعالم والشخصيات  لإنجازها، ووطَّ

والمواقف والمحطات الشخصية التي تعكس تجربة حياتية للكاتب 

عاركتها وطحنتها الأيام بكل ما فيها من قسوة ومعاناة، وغربة 

فكرية داخل الوطن، واغتراب جسدي خارجه.

كتب

 Trafalgar( الــذي يتوســط ميــدان ترافالغــار

Square( أشــهر رمــوز لنــدن، ثــم عــن لنــدن 

الــدوّارة المنتصبــة  العجلــة   )London Eye(

عــى الضفــة الجنوبيــة لنهــر التايمــز، بارتفــاع 

لنــدن  زوار  مقصــد  وهــي  مــراً   130 يفــوق 

أثنــاء احتفــالات أعيــاد الميــاد  افتتاحهــا  منــذ 

بيــغ  ســاعة  ثــم  1999م،  ســنة  ديســمبر  في 

بــن )Big Ben( المثبتــة في قمــة بــرج الســاعة 

البريطــاني  النــواب  مجلــس  شــمال  الشــهير 

منــذ  تعلــن  ودقاتهــا  عقاربهــا  لازالــت  التــي 

عــام 1924م التوقيــت اليومــي لمحطــات هيئــة 

ثــم  سي”،  بــي  الـ”بــي  البريطانيــة  الإذاعــة 

صندوق الهاتف العمومي التقليدي الأحمر 

المنتشــر في ربــوع المملكــة المتحــدة كرمــز ثقــافي 

بريطــاني. إذن مــن خــال القــراءة الســيميائية 

لي
كيا

يا 
تان
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كتب

لــكلّ هــذه المعالــم اللندنيــة العريقــة وتأملهــا 

عــى صفحــة غــاف “نهــارات لندنيــة” الأولى 

في  البحــث  عــى  وحريصــة  فاحصــة  بعــن 

دلالات مضامينهــا، وبفكــر يغــوص في أبعــاد 

ــام  رمزيتهــا ومعانيهــا، نتيقــن أن الفنــان رسَّ

الغــاف اســتطاع ببراعــة ربــط العمــل الــروائي 

بأصوله وإرجاعه إلى أمكنته، وجعل البداية 

مصافحــة  منــذ  تنطلــق  للروايــة  الحقيقيــة 

اســتنطقت  التــي  التصميميــة  الواجهــة  هــذه 

الكثــر مــن الأمكنــة وأســكنتها متنهــا بصمــتٍ 

أبلــغ مــن الــكلام.

النهاراتُ اللندنية

 أربعــة عشــر نهــاراً لندنيــاً تنوعــت في تســجيل 

أحداثها الزاخرة العديدُ من التقنيات الفنية 

والحــوار  الغزيــر،  التفصيــي  الوصــف  مثــل 

الســلس المتبــادل بــن شــخصياتها الأساســية 

)الراوي، سعيد، مجيد، حسيبة(، وكذلك 

أعمــاق  في  يمــوج  الــذي  الداخــي  المونولــوج 

الــراوي ناقــاً فكــر الكاتــب وذكرياتــه وبعضــاً 

مــن ســرته الذاتيــة بــكل براعــة وإتقــان. وقــد 

عشــر  الأربعــة  الداخليــة  العناويــن  وردت 

لهــذه النهــارات متتابعــة كالتــالي )نهــارٌ عــاديٌّ 

مربــكٌ  نهــارٌ  جــداً،  محايــد  غــر  نهــارٌ  جــداً، 

ومتعــبٌ جــداً، نهــارٌ عســرٌ عــى القلــب، نهــارٌ 

مخاتــلٌ جــداً، نهــارٌ متميــزٌ، نهــارٌ أبيــض جــداً، 

نهــارٌ يتســكعُ وئيــداً، نهــارٌ مختلــفٌ جــداً، نهــارٌ 

مؤلــمٌ  نهــارٌ  جــداً،  عــادي  غــرُ  نهــارٌ  للبــوح، 

جــداً، نهــارُ ســبتٍ آخــر “ملخبــط” جــداً، نهــارُ 

أحــدٍ آخــر مــيء باحتمــالات صعبــة التكهــن(. 

في  ينبعــث  مليــاً  وتفحصهــا  تأملهــا  وعنــد 

الفكر سؤال بشأنها يقول: هل هذه عناوين 

فصــولٌ  أنهــا  أم  مســتقلة  قصــرة  قصــص 

وإن  حتــى  فهــي  متماســكة؟  واحــدة  لروايــة 

تشــاركت في مجموعــة مــن العناصــر الفنيــة 

الحبكــة  أي  للنــص،  العامــة  البنيــة  خاصــة 

فنيــة  أشــكال  عــدة  في  الظاهــرة  الدراميــة 

التعامــل  بالإمــكان  أنــه  إلاّ  ســردية،  وآليــات 

لمــا  منفصلــة،  منفــردة  كنصــوص  معهــا 

الســرد،  في  ذاتيــة  خصائــص  مــن  تحملــه 

ســواء مــن حيــث الموضــوع الفرعــي، أو تميــز 

أثنــاء  شــخصياتها  بعــض  أدوار  وفاعليــة 

المشــهد الســردي والتــي يحركهــا الــراوي بــكل 

وموحــدة  جامعــة  فكــرة  خــال  مــن  اقتــدار 

بهــا الكثــر مــن التشــويق، والآليــة المرنــة التــي 

تمنحهــا القــدرة عــى التشــابك مــع مــا ســبقها 

يتلوهــا. ومــا 

فضاءاتُ النهاراتِ اللندنية

المكانيــة  النهــارات  فضــاءات  معظــمُ 

وتحديــداً  بريطانيــا،  تغــادر  لــم  وأحداثهــا 

الدائمــة  والحركــة  بالحيــاة  النابــض  قلبهــا 

فيهــا  تمــددت  ولكنهــا  لنــدن،  العاصمــة  في 

بعــض  إلى  والإشــارة  التنقــل  واســتطاعت 

مدنها وجامعتها المميزة في مدينة “ريدينج” 

اللندنيــة،  القطــارات  ومحطــات  والمقاهــي 

للشــقة  الداخــي  الفضــاء  ظهــور  إلى  إضافــة 

أثاثهــا  تفاصيــل  بــكل  الــراوي  يســكنها  التــي 

المختــارة  وأركانهــا  وحجراتهــا  ومكتبتهــا 

والكتابــة  والقــراءة  والاســرخاء  للجلــوس 

ومشــاهدة التلفزيــون. وكل هــذه الأمكنــة لــم 

مجــردة  جامــدة  كمعالــم  الروايــة  في  تظهــر 

براحــاً  الكاتــب  جعلهــا  بــل  تاريخهــا،  مــن 

مكوناتهــا  مــع  والوجــداني  الحــي  للتفاعــل 

وأحــداث  أزمنــة  مــن  تكتنــزه  بمــا  الماديــة 

وكذلــك الإحســاس بعبــق أنفاســها المتدفقــة 

أركانهــا. في  المتصاعــدة 

وفي ثنايــا الفضــاء المــكاني اللنــدني العــام تــرق 

متنوعــة  كومضــات  الطرابلســية  الأماكــن 

الحنــن  مــن  هائــاً  كمــاً  تحمــل  ومشــوقة 

عــى  ويســيطر  يهيمــن  لمــاض  والنوســتالجيا 

صــور  مــن  يكتنــزه  مــا  بــكل  الــراوي،  أعمــاق 

للشــوارع،  بذكرياتــه  ونابضــة  حيــة  لازالــت 

والأحــداث والشــخصيات والأغــاني وعبــارات 

اللهجــة الطرابلســية المميــزة، التــي حافظــت 

وجدانــه  في  جســورها  ومــد  توطينهــا  عــى 

فعلتــه  ومــا  الغربــة  معانــاة  رغــم  وفكــره، 

وانكســارات  وفقــدان،  تشــظ  مــن  كيانــه  في 

دون  “مــن  فادحــة،  وخســارات  وخــذلان 

كل الأســماء، التــي كانــت تُعــرف بهــا بيــوتُ 

جيراننا، بزنقة الحُمّاص، بالمدينة القديمة، 

الــذي  البيــت  اســمُ  كان  الغــرب،  بطرابلــس 

ولــدتُ فيــه، وأينعــتْ بــن جدرانــه طفولتــي، 

وتألــقَ في أرجائــه خفــقُ صبــاي، بمثابــة اللغــز 

الــذي أقــضَّ مضجعــي، وأرهقنــي لســنوات” 

)2(.

لندنيــة”  “نهــارات  في  الزمــاني  التوقيــت  أمــا 

فكان يتمدد أفقياً عبر فصول الرواية بشكل 

تلقــائي مفتــوح لا تحــده تواريــخ معينــة، رغــم 

بعض الأحداث الغابرة التي تستحضر أزمنة 

بعينهــا مثــل الإشــارة إلى الأحــداث الطلابيــة 

طرابلــس،  بجامعــة  أبريــل 1976م  شــهر  في 

ومقتل الشرطية البريطانية “إيفون فلتشر” 

الليبيــة  الســفارة  مبنــى  أمــام  1984م  ســنة 

مــن  نســتنتجه  الــذي  التاريــخ  أو  لنــدن،  في 

الــراوي إلى تجهيــز مجموعتــه  خــال تلميــح 

دفــر  عــى  صغــرةٌ  “خطــوطٌ  القصصيــة 

الغياب” )3(، حين يقول “انتهيتُ، مؤخراً، 

الثانيــة.  القصصيــة  مجموعتــي  إعــداد  مــن 

وبعــد انتهــائي مــن إجــراء بعــض التشــطيبات 

فــرة  في  والضروريــة،  النهائيــة  واللمســات 

بهــا  ســأدفع  قصــرة،  تكــون  أن  آمــل  زمنيــة 

الفضــاء  أن  لنكتشــف   ) المطبعــة”4(  إلى 

تلــك  صــدور  بتاريــخ  أيضــاً  يتصــلُ  الزمــاني 

المجموعــة عــام 2013م. وكذلــك تاريــخ الفــرة 

منتصــف  خــال  الكاتــب  فيهــا  سُــجن  التــي 

في  يقــول  كمــا  يبغضهــا  الســبعينات ولازال 

الصديــق  “أيهــا  محمــد  صديقــه  إلى  رســالته 

العزيز، تعرف مدى رعبي وخوفي من كلمة 

بالســجن  علاقتــي  تمامــاً،  وتعــرف،  ســجن. 

بالســنوات  وإدراك  علــم  وعــى  والســجون، 

زنازيــن  في  قضيتهــا،  التــي  والطويلــة،  الـمـرة 

اقترفتهــا”  جريــرة  دون  وطنــي،  ســجون 

تجــاوزت “نهــاراتٌ  الســبب  لهــذا  5((، وربمــا 

وحتــى  مكانيــاً  الســجني  الفضــاء  لندنيــة” 

فقدنــا  وبالتــالي  الدقيقــة،  بتفاصيلــه  زمنيــاً 

التــي  عــى حجــم المعانــاة والقســوة  التعــرف 

تكبدهــا الكاتــب ورفاقــه أثنــاء تلــك المحنــة “لا 

التجربــة  تلــك  تذكــر  لا أحــبُّ  ســرّاَ،  أخفيــك 

عــى  قــادر  غــر  زلــتُ  ومــا  الأليمــة.  العبثيــة 

مواجهتهــا، لأنهــا مازالــت تقطــر دمــاً في قلبــي 

تفاصيــل  أدق  عقــي، وتتعقبنــي في  وخلايــا 

حيــاتي”6( (، وفي المقابــل فإننــا نستشــعر مــن 

هذا القول ما يعتري الكاتب بشكل مستمر 

حتــى الآن، مــن هواجــس ومخــاوف تجعلــه 

يعيــش حالــة اغترابــه الخاصــة، وهــي مرحلــة 

شــعورية تمنحــه خاصيــة القــدرة والخصوبــة 

ربما على إنتاج نصٍّ روائي معتبر لأن الرواية 

كما يقول الناقد والفيلسوف المجري جورج 

اغــراب  عــن   ُ “تعــرِّ بكونهــا  تتميــز  لوكاتــش 

المجتمــع  ضمــن  الإشــكالية  ومنزلتــه  الفــرد 

الطبيعــي  انســجامه  فقــد  الــذي  المتصــدع 

.))7 الســحري  وبهــاءه 

بعضُ تقنيات النهارات السردية

1  – اللغة

تميــزت “نهــاراتٌ لندنيــة” بسلاســة ووضــوح 

المفــردة اللغويــة وتركيبــات جملهــا وفقراتهــا 

الأســلوب،  ورشــيقة  المضمــون  متماســكة 

بتراقــص  الســردية  اللغــة  زخــرت  حيــث 

واثقــة  بــروح  المفعمــة  والعبــارات  المفــردات 

كثــرة  أغــرة  لنفــض  وتســعى  ذاتهــا  تملــك 

الحاضــر  راهنهــا  في  وتجاوزهــا  بهــا،  علقــت 

الحيــاة  ومكابــدات  الســجن،  تجربــة  مثــل 

داخــل البــاد حــن كانــت ليبيــا تعــاني الكثــر 

وانعكاســاتها  السياســية  الضغوطــات  مــن 

الاجتماعيــة العامــة والفرديــة الخاصــة التــي 

الــراوي مخاطبــاً صديقــه  نجدهــا في تعميــم 

الســجن،  في  غــري  وآلافٌ  كنــتُ  “فحينمــا 

أكــر  ســجنٍ  في  غــرك  وملايــن  أنــتَ  كنــتَ 

كنــتُ  الــذي  العفــن  مــن  عفنــاً  وأكــر  وأســوأ 

.)8( ومســاءً”  صباحــاً  نتنفســه  وغــري 

لغويــة  بســيمفونية  الروايــة  كتبــت  لقــد 

واضحــة كخيــوط الشــمس، وبســيطة خاليــة 

تعكــس  وهــي  رمزيــة،  أو  غمــوض  أيّ  مــن 

الكاتــب، وشــاعريته المرهفــة،  ثــراء قامــوس 

المعجمــي  مخزونــه  توظيــف  عــى  ومقدرتــه 

مفعــم  روائي  نــصٍّ  صياغــة  في  مهــارة  بــكل 

في  مهارتــه  تــرز  كمــا  والإمتــاع.  بالتشــويق 

وتســتضيف  تحتضــن  الروايــة  لغــة  جعــل 

مفردات وعبارات اللهجة العامية وإسكانها 

بــكل أريحيــة في ثنايــا النــص الســردي، ســواء 

العبــارات  أو  الشــعبية،  الأمثــال  خــال  مــن 

العاميــة المتداولــة مثــل “العظــم الرهيــف اللــه 

قمــر”)10(،  بــا  ليلــة  و”في   ،)9( تــرده”  لا 

للعكســة”  و”طــاح   ،)11( قمــم”  و”فشــان 

)12( وغيرهــا، فظهــرت اللغــة الروائيــة ثنائيــة 

الفصحــى  فيهــا  تتجــاور  كلوحــة  مشــركة 

وظلــت  وتناغــم،  انســجام  بــكل  والعاميــة 

بهيجــة  أجــواء  إضفــاء  مجتمعــة  وظيفتهــا 

عــى النــص المســرود، وتقريــب المعنــى بصــورة 

أو  الشــرح  أو  الوصــف  خــال  ســواء  أدق، 

المتبادلــة. الحــوارات 

ولا يقتصــر إثــراء اللغــة الســردية في “نهــارات 

لندنيــة” عــى العبــارات العاميــة مــن اللهجــة 

نجدهــا  بــل  فحســب  الليبيــة  الطرابلســية 

توطــن الأســماء الإنجليزيــة للأماكــن  كذلــك 

العربيــة  بالحــروف  بريطانيــا  في  والمحطــات 

و”بادنجتــون”  بــرودوي”  “إيلينــغ  مثــل 

“ويمبلــدون”  و”همرســميث”  و”تشــيلسي” 

و”ريدينج” وغيرها، وهي أماكن وإن ظهرت 

بشــكل عابــر في ســياق الســرد إلاّ أنهــا تحمــل 

في وجدان الراوي حضوراً استطاع من خلال 

امتزاجــه في الســرد خلــق فضــاء مــكاني زاخــر 

العامــة  الفنيــة  الصــورة  لإكمــال  بالتفاعــل 

الــروائي. للنــصّ 

2  – الحوار

الفنيــة  الطــرق  مــن  طريقــةً  الحــوار  يعــد 

طرفــن،  بــن  الحديــث  وتبــادل  للتواصــل، 

الروايــة الأدبيــة  ويهــدف في  أطــراف.  عــدة  أو 

الحبكــة  ومنــح  بشــخصياتها،  التعريــف  إلى 

السردية دفقة تشويقية مكثفة، كما يسهم 

في نقــل وتبــادل المعلومــات بــن الشــخصيات 

المتحاورة. وإن كان الحوار يُضفي على السرد 

جاذبيةً ويضيف جماليةً إلى مشاهد الرواية 

المختلفة، فإن الروائي الجيد هو من يوظفه 

الملــل  تجــاوز  إلى  الروايــة  بأحــداث  للدفــع 

والرتابــة الســردية مــن خــال مفرداتــه المميــزة 

وأجوائه المليئة بالتلقائية التي تجعله عصباً 

أساسياً وليس فائضاً زائداً عن حاجة النص 

الــروائي.

لندنيــة”  “نهــارات  روايــة  في  الحــوار  وظهــر 

أو  المتعامــد  بشــكليه  فصولهــا  في  متنوعــاً 

المبثــوث والمنثــور بثنايــا النــص الســردي ســواء 

تميــز  وقــد  العامــي.  أو  الفصيــح  بنوعــه 

باعتــدال طــول أنفاســه، ووضــوح وحميميــة 

الكاتــب  اســتطاع  التــي  مفرداتــه،  ودفء 

وهــي  للحــوار  الرئيســية  للغايــات  توظيفهــا 

خلــق المزيــد مــن الجاذبيــة، وفتــح مســاحات 

تخفيــف واســراحة مــن عنــاء الســرد النــري 

للعلاقــة  متزايــداً  وتوطيــداً  تشــويقاً  تحمــل 

وكشــف  الحــوار،  شــخصيات  بــن  الثنائيــة 

جوانــب إضافيــة حــول موضــوع الروايــة. وقــد 

تأسســت كل تلــك الغايــات عــى لغــةٍ حواريــة 
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كتب

بهــا الكثــر مــن البســاطة والسلاســة والتعبــر 

أني  عرفــت  “كيــف  المتكلــف:  غــر  العفــوي 

ليبــي؟” ابتســم، وقــال “حاجــة واللــه كبــرة!” 

وأضــاف: “أنــا واثــق بأنــك وقــت شــفتني، وأنــا 

داخــل، عرفــت أني ليبــي”…. “الماركــة الليبيــة 

يا صاحبي معروفة، وين ما تقابلك تعرفها 

.)13( طــول”  عــى 

جــاء  بالعاميــة  الحــوار  أن  هنــا  ونلاحــظ 

بكلمــات اللهجــة الليبيــة وعباراتهــا  مطبوعــاً 

هويــة  تمنــح  أنفاســاً  تعكــس  التــي  المميــزة 

في  خاصــاً  مناخــاً  وتنشــر  للنــص،  جنســية 

ظهــر  الفنــي  التميــز  ذلــك  وبمثــل  الحــوار، 

عليــه  غلــب  وإن  بالفصحــى  الحــوار  كذلــك 

الاتجــاه الفكــري العميــق، ومفاهيــم الحيــاة 

والوطــن والغربــة بــكل تقاطعاتهــا “اســتقلينا 

القطــار، وجلســنا عــى مقعديــن متجاوريــن. 

حكيــت لهــا بالتفصيــل الممــل مــا حــدث لي مــع 

قصتــي  مــن  انتهيــت  وحــن  نوارنــا.  محبــس 

ســألتها:

– أهو الحنين؟

ضحكت حسيبة ثم سألتني:

أم إلى جنــة  فــردوس مفقــود  إلى  الحنــن   –

موعــودة؟

فاجأني سؤالها، قلت:

– ربما إلى كليهما.

رمتني حسيبة بنظرة أقل ما توصف به أنها 

“مُرَّة”، ثم قالت بالإنجليزية:

– مــن لا يســتطيع تحمــل الحــرارة لا يدخــل 

المطبخ! هل سمعت هذا المثل الإنجليزي من 

قبــل؟

أجبت بهزة من رأسي بالإيجاب، وسألتها:

– ماذا تقصدين؟

قالت:

– علّمنــي العيــشُ الطويــلُ في هــذه البــاد ألاّ 

أنظر ورائي. كل ما يهمني هو المستقبل. أنتَ 

حنينــك إلى مــاضٍ أليــم، وهــذا يذكــرني بنــوع 

مــن النــاس الشــاذين الذيــن يحبــون تعريــض 

أنفســهم للتعذيــب. أنــا حنينــي لمســتقبل أكــر 

إشــراقاً!

سألتها مستنكراً:

والأحبــة  والأهــل  حســيبة؟  يــا  والوطــن   –

والصبــا؟ والطفولــة 

تساءلتْ حسيبة بصوتٍ حاد:

– هــل تســمّي بــاداً يحكمهــا قتلــةٌ ولصــوصٌ 

تخــي  بــاداً  تســمّي  هــل  وطنــا؟ً  وقــوادون 

فحولهــا وطنــا؟ً مــن يختــار العيــش في منفــى 

عليــه أن يتعلّــم أبجدياتــه. وأبجديــةُ منفانــا 

قلبــك،  عــى  صلبــةٍ  بقــدمٍ  تــدوس  بــأن  تبــدأ 

ثم تمضي للأمام قُدماً، محرّماً على نفســك 

الالتفــات إلى الــوراء. لا حنــن إلاّ للمســتقبل 

يــا حبيبــي.

يــا  والصبــا  والطفولــة  والأحبــة  والأهــلُ   –

؟ حســيبة

– الله يكون في عونهم يا صُحْبَة.

مــن  مقطعــاً  اللحظــة،  تلــك  في  تذكــرتُ، 

جيلالــة”  “جيــل  لفرقــة  قديمــة  أغنيــة 

في  ســاير  أنــت  مــا  “وعــداد  يقــول:  المغربيــة، 

مضرومــة”  أحبابــك  قلــوب  في  نــران  الدنيــا 

وطلبــتُ  مســمعها،  عــى  المقطــع  ردّدتُ 

تفســراً منهــا. ضحكــتْ حســيبة وقالــت إنهــا 

ثــم  لا تظــن أن للمقطــع علاقــة بمــا نحــي، 

غــرّتْ الحديــث بســؤالي عــن آخــر مشــاريعي 

.)14( الكتابيــة” 

هنــا،  الفصحــى  باللغــة  الحــوار  أن  ونلاحــظ 

عديــدة أخــرى  لحــوارات  نمــوذج  هــو  والــذي 

في الروايــة، قــد جــاء ثريــاً متضمنــاً عــدة أوجــه 

فكرية وعناصر فنية متنوعة، حيث السؤال 

الانشــغال  إلى  يحيــل  الــذي  الاســتفزازي 

الســياسي بمعانــاة الوطــن، وكذلــك فلســفة 

ذاتــه  الوطــن  ومفهــوم  الغربــة  في  الحيــاة 

يقدمــه  مــا  بــكل  لــدى المغــرب  يتشــكل  كمــا 

طوعيــة،  وتنــازلات  اختياريــة  تضحيــة  مــن 

وفي جانــب آخــر نجــده في خاتمتــه يســتحضر 

بــكل  فنيــاً آخــر يجعلــه يتعالــق معــه  جنســاً 

العربيــة  الأغنيــة  وهــو  وانســجام  اندمــاج 

المغربيــة وكلماتهــا المواكبــة لســياقات الحــوار 

الــراوي. وأحاســيس  النــص  ومضمــون 

نفســية  مــرارة  بــكل  نحســه  مــا  أبــرز  ويظــل 

هــو  الاقتبــاس  هــذا  في  فكريــة  ومعانــاة 

وجــدان  عــى  الوطــن  هيمنــة  اســتمرارية 

تكــراره  خــال  مــن  نلمســه  والــذي  الــراوي 

ســؤاله المؤلــم “والوطــن يــا حســيبة؟ والأهــل 

والأحبــة والطفولــة والصبــا؟” والــذي يعكــس 

إصــراره وتخوفــه مــن تداعيــات ذاك الابتعــاد 

التواصــل معهــم،  وفقــدان حميميــة  عنهــم 

ممــا يؤكــد أنــه حتــى وإن غــادر الكاتــب وطنــه 

الحــي  الوطــن  فــإن  المــادي،  الجغــرافي 

بــل  يغــادره،  لــم  والاجتماعــي  والوجــداني 

يتفاعــل متجــذراً في وجدانــه ومســكوناً  ظــل 

وقســوة  عذاباتــه  يزيــد  ممــا  إليــه،  بالحنــن 

ذلــك. حيــال  حياتــه 

3  – التعالقات

مــن  العديــد  لندنيــة”  “نهــاراتٌ  تتضمــن 

بــأدب  تســتهلها  التــي  الفنيــة  التعالقــات 

رســالة  تجســدها  التــي  الإخوانيــة  الرســائل 

تانيا كيالي



175 العدد 99/98 - يونيو، يوليو 1742023 aljadeedmagazine.com

كتب

الــراوي إلى صديقــه “محمــد”، وهــي رســالة 

والشــفافية  بالــود  مفعمــة  بــروح  كتبــت 

الطافحة بالحنين والنوستالجيا التي تألقت 

والمكتســية  بالمحبــة،  المطــرزة  اللغــة  فيهــا 

الخارجــي  كالوصــف  عديــدة  بلاغيــة  زخــارف 

والداخــي، والاســرجاع الماضــوي أو الفــاش 

المشــركة. الذكريــات  ونبــش  بــاك، 

العربيــة  الأغنيــة  الروايــة  اســتضافت  كمــا 

” المغربيــة،  “فرقــة جيــل جيلالــة  ممثلــة في 

والفنانــة العربيــة الكبــرة “فــروز” التــي تكــرر 

فــروز”  “صدحــت  إليهــا  والإشــارة  ذكرهــا 

)15(، ومحــاورة أغنيتهــا الرقيقــة “أنــا عنــدي 

المونولــوج  بصــوت  لمــن”  بعــرف  مــا  حنــن 

الداخــي للــراوي أثنــاء بوحــه “إذ رغــم تقــادم 

الســنين، مازلــتُ كلمــا ســمعتُ فــروز تغنــي 

في حيرة عن حنينها، الذي لا تدري لمن لا بد 

أن أرد بينــي وبينــي، قائــاً: ولكــن يــا فــروز أنــا 

مثلــك عنــدي حنــن وأعــرف تمامــاً لمــن” )16(.

وتضمنــت الروايــة كذلــك الإحالــة إلى عناويــن 

ســوف  الكتــاب  “هــذا  روائيــة  إصــدارات  عــدة 

إم.  إيــه.  الأميركيــة  للكاتبــة  حياتــك”  ينقــذ 

المصــري  للــروائي  الرائحــة”  و”تلــك  هومــز، 

الخامســة”  و”القلعــة  ابراهيــم،  اللــه  صنــع 

للــروائي العراقــي فاضــل العــزاوي، و”شــرق 

عبدالرحمــن  الســعودي  للــروائي  المتوســط” 

منيف. وأيضاً الأمثال العربية “وعلى نفسها 

الذئــب  بــراءة  “بــريء  براقــش”)17(،  جنــت 

إلى  إحالــة  في  يعقــوب”)18(،  ابــن  دم  مــن 

الــواردة  الســام  عليــه  يوســف  ســيدنا  قصــة 

مــن  وغيرهــا  الكريــم،  القــرآن  ســور  بإحــدى 

القــص  مثــل  الفنيــة  والأســاليب  التقنيــات 

الفرعــي داخــل الحكايــة الأساســية الشــاملة 

أو مــا يعــرف بـ”القصــة داخــل القصــة” والتــي 

ظهــرت في الروايــة بألســن متنوعــة ســواء مــن 

الراوي أو شخصيات الرواية، وكذلك تقنية 

الاســرجاع أو الفــاش بــاك التــي تداخلــت في 

مكثــف. بشــكل  الســرد 

 إنَّ كلَّ هــذه التعالقــات الأدبيــة والأســاليب 

مهمــن  جانبــن  تعكــس  المتنوعــة  الفنيــة 

وتنوعهــا  الكاتــب  مناهــل  تعــدد  أولهمــا 

وقاموســه  فكــره  وثــراء  مطالعاتــه،  واتســاع 

اللغوي بصنوفٍ من قراءاتِ الشعر والأدب 

والحكــم والعلــوم والمعــارف. وثانيــاً براعتــه في 

توظيــف تلــك الذخــرة المتنوعــة في ارتباطــات 

فنيــة مختلفــة تتقاطــع مــع نصــه الإبداعــي، 

ســواء  متعــددة  مواطــن  في  ظهــرت  والتــي 

أثنــاء الســرد أو الوصــف أو الحــوار، وهــو مــا 

يــرز قدراتــه ومهاراتــه في نســج تلــك الخيــوط 

بالجماليــات  زاخــرة  روائيــة  لوحــة  لرســم 

المعــرّ  الإنســاني  المضمــون  وكذلــك  الشــكلية 

عــن تجربــة حياتيــة بهــا الكثــر مــن المحطــات 

والمعانــاة. والتجــارب 

نهايات النهارات

لندنيــة”  “نهــارات  مــن  فصــاً  عشــر  ثلاثــة 

في  مفتوحــة  مميــزة  قصــرة  بعبــارة  انتهــت 

قلقــي”،  موعــد  “حــان  كالتــالي:  خواتمهــا 

فــروز”،  “صدحــت  المحطــة”،  “غــادرتُ 

“تلــك  قلبــي”،  “ارتجــف  وجــدي”،  “فــاض 

“تظاهــرتُ  مركبــي”،  “أبحــر  حســيبة”، 

“أشــعلتُ  بيتــي”،  “غــادرتُ  بــالأكل”، 

سيجارة”، “أقبلت الحافلة”، “بكى قلبي”، 

صمتــي”. “تكلّــم 

انتقاهــا  المكثفــة  القصــرة  العبــارات  هــذه 

الــراوي وجعلهــا كعناويــن موجــزة لحكايــات 

لــم يشــأ أن يحكيهــا رغــم الكثــر مــن القــص 

خلفهــا،  متواريــاً  وظــل  تختزنــه،  الــذي 

بحيــث يمكــن اعتبارهــا دعــوة للقــارئ لنســج 

وفرصتــه لإطــاق  فكــره،  حســب  تفاصيلهــا 

في  وتصويرهــا  الرحبــة لاســتكمالها  خيالاتــه 

ذهنه وفق قراءته للرواية أو رؤيته لأحداثها. 

وهــذه الخواتيــم وإن ظهــرت تحجــب الكثــر 

فــإنَّ  عنــه،  عــن الإفصــاح  الــراوي  تكتــم  ممــا 

وإشــارات  بدايــات  تحمــل  جــاءت  منهــا  كلَّ 

بالصــورة  القــارئ  خيــال  ينســجها  لحكايــات 

بالنــص  يربطهــا  أو  بقيتهــا  بهــا  يكمــل  التــي 

أســلوبية  تقنيــة  شــك  بــا  وهــذه  المســرود. 

القــارئ  دور  لتغيــر  مباشــر  غــر  وتحفيــز 

النمطي بإشراكه بدور فاعلٍ في ثنايا السرد، 

بــن  العلاقــة  بحميميــة  ليرتقــي  ثــم  ومــن 

أطرافه كلها، وربما كذلك تنزع عن الكاتب 

خــال  مــن  الــروائي  النــصِّ  صناعــة  أحاديــة 

فيــه. المســاهمة  الجماعيــة  الــروح  إضفــاء 

***

تتقاطــع العلاقــة الثنائيــة بــن الســرة الذاتيــة 

مــن  الكثــر  في  الــروائي  وعملــه  للكاتــب 

علاقــة  عــام  بشــكل  تبــدو  وهــي  المحطــات، 

ملتبســة تتجمــع في جنســن ســرديين يتيــح 

اندماجهمــا إنتــاج عمــل إبداعــي ينــال أحيانــاً 

بمســتويات  مــن المهتمــن رضًى واستحســاناً 

مختلفــة، وإن تعــرض هــذا الجنــس الأدبــي 

المشــرك غالبــاً للكثــر مــن النقــد الــذي يصــل 

بــه كشــراكة أدبيــة.  القبــول  إلى عــدم  أحيانــاً 

“نهــارات  لروايــة  البســيطة  المقالــة  هــذه  وفي 

لندنيــة” وقراءتهــا خطيــاً بمســتوى متواضــع 

مــن  يتشــكل  العــام  محتواهــا  أن  نكتشــف 

جمعــة  الأديــب  لكاتبهــا  ســرية  محطــات 

بوكليــب نقلهــا بصــوت الــراوي، وهــي تقنيــة 

ســردية متبعــة  كقنــاع يــروي مــا يختــاره مــن 

ذكريــات وتجــارب حياتــه الشــخصية منتقــاة 

والفــرادة،  والتميــز  التخصيــص  مــن  بنــوع 

بالنســبة  بالغــة  أهميــة  تكتــي  لأنهــا  ربمــا 

المكلــل  الطويــل  مشــواره  في  الكاتــب  إلى 

بالكثــر مــن الكــد والعنــاء المــادي الجســدي، 

والانكســار  النفــي،  الفكــري  والإرهــاق 

يتحــداه في  الــذي ظــل  الوجــداني،  العاطفــي 

غربتــه متحصنــاً بــزاده الإنســاني الوفــر، وبمــا 

محبــة  أنهــار  مــن  قلبــه  طيــات  بــن  يحملــه 

للجميــع، وطيبــة ورفعــة خلقيــة، وعشــق لا 

يتوقــف تجــاه الوطــن بــكل أشــكاله ودلالاتــه، 

رغــم المظالــم التــي تعــرّض لهــا بــن أحضانــه، 

وأثّــرت عــى مســارات حياتــه وأحــام شــباب 

وطموحاتــه. الزاهــر  الربيعــي  عمــره 

وهــذا بــا شــك يؤكــد لنــا خصلــة مــن خصــال 

لــم يكافــئ  هــذا الكاتــب الســامية، وهــي أنــه 

لــه مــن وطنــه  الــذي تعــرض  الظلــم الصــارخ 

بعيــداً  للوطــن وجمالياتــه، والنفــور  بالتنكــر 

يتاجــر  لــم  وكذلــك  منــه،  والانتقــام  عنــه 

وظلمــات  دمعــه  وســيول  ســجنه  بســنوات 

مــن  بهــا  يزايــد  أو  القاســية،  وأيامــه  لياليــه 

نفعيــة،  غايــات  أو  شــخصية  مصالــح  أجــل 

بــل تجــاوز كل ذلــك الألــم وصــاغ لنــا ســردية 

شــموس  مــن  النهــارات  في  مــا  بــكل  زاخــرة 

دافئــة ســاطعة في مواجهــة أحــداث ومواقــف 

كثــرة مظلمــة حــد القتامــة القصــوى. ولكــن 

وكمــا نعلــم بــأنَّ “الليــلَ ســابقُ النهــار” ولــكلِّ 

نهــاراتِ الحيــاةِ ليــال متلازمــة تــدور في فلكهــا 

اليومــي، فهــل ننتظــر الليــالي اللندنيــة لتتابــع 

روايات نهاراتها الممتعة؟ فإذا كانت “نهاراتٌ 

الذكريــات  مــن  بالكثــر  ازدانــت  قــد  لندنيــة” 

مــن  فيــه  بمــا  الســردي  والإمتــاع  الماضويــة، 

ســتكون  تُــرى  يــا  فكيــف  فنــي،  وتنــوع  آلام، 

الليــالي إن تمكــن الكاتــب مــن القبــض عليهــا 

نهاراتــه الممتعــة؟ مثــل  كتــاب  وتســجيلها في 

كاتب من ليبيا

)10(  المصدر السابق نفسه، ص 20.

)11(  المصدر السابق نفسه، ص 30.

)12(  المصدر السابق نفسه، ص 32.

)13(  المصدر السابق نفسه، ص ص 29 – 30.

)14(  المصدر السابق نفسه، ص ص 39 – 41.

)15(  المصدر السابق نفسه، ص 28.

)16(  المصدر السابق نفسه، ص 101.

)17(  المصدر السابق نفسه، ص 11.

)18(  المصدر السابق نفسه، الصفحة نفسها رقم 11.
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)9(  المصدر السابق نفسه، ص 8.
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الأساســية  مــن المقومــات  الشــخصية  وتعتبر 
موهبــة  تتحــدد  وقــد  القصــة،  لفــن 

وإبــراز  شــخصياته  أغــوار  ســر  عــى  بقدرتــه  الكاتــب 

دوافعها الســلوكية وتقديمها بأســلوب شــيق يحدد 

الشــخصيات  بأبعــاد  يســمى  مــا  ويــرز  طبيعتهــا 

)الحســية والنفســية والاجتماعيــة والفكريــة(، ومــا 

الشــخصية.  ســلوك  عــى  تأثــر  مــن  الأبعــاد  لهــذه 

ولذلك، فإن الحدث يستحيل أن يوجد بمعزل عن 

الشــخصية؛ لأن الشــخصية هــي التــي تُســخر لإنجــاز 

الكاتــب  لتصــورات  تخضــع في ذلــك  وهــي  الحــدث، 

وتقنياته وإجراءاته وأيديولوجيته وأسلوبه.

تــرز أهميــة  اللــه أحمــد أن  الكاتبــة هبــة  اســتطاعت 

الشــخصية ودورهــا الرئيــس في نجــاح النــص الأدبــي 

وتميزه في مجموعتها القصصية “النّوّالة” )2020(. 

وقــد لفتــت الكاتبــة النظــر إلى أهميــة الشــخصية في 

البنــاء الســردي للمجموعــة بدايــة مــن نســبة عنوانهــا 

القصــص، وهــي  التجميعــي إلى إحــدى شــخصيات 

الزمــن  غــدر  عــى  تتغلــب  التــي  “النّوّالــة”؛ أي الـمـرأة 

إلى  رمزيــة  إحالــة  في  النــول،  عــى  الخيــوط  بنســج 

شخصية “بنيلوب” بالملحمة الإغريقية والتي كانت 

“أوديســيوس”  زوجهــا  انتظــار  عــى وحشــة  تتغلــب 

إلى  ودهــا  خاطبــي  وإبعــاد  طــروادة  بحــرب  الغائــب 

حــن عودتــه بحياكــة الثيــاب ثــم فــك نســيجها.

وكذلك اتضحت تلك الأهمية الممنوحة للشخصيات 

إلى  الكاتبــة  وجهتــه  الــذي  الخــاص  الإهــداء  مــن 

للأحــداث  الأول  الناقــل  بوصفهــا  الجــدة  شــخصية 

وعــدم  اســتمراريتها  يضمــن  بمــا  حكيهــا  تكــرار  عــر 

ضياعهــا، في إشــارة ضمنيــة إلى الحــي بوصفــه فتنــة 

نســوية ترتبــط بشــخصية المــرأة وقدرتهــا عــى التقــاط 

في  الكــرى  الحكايــة  وتكويــن  الصغــرة  التفاصيــل 

مجملهــا: “إلى روح جــدتّي: نفيســة الحلبــي ومباركــة 

الشــافعي… روح الحكايــا ومتنهــا وحواشــيها” )ص 

.)5

تشــكيل  إلى  كبــرة  أهميــة  الكاتبــة  أولــت  وقــد 

أنمــاط  إلى  يحيــل  بشــري  كنمــوذج  الشــخصية 

اجتماعية موجودة في الواقع؛ فجاءت الشخصيات 

الشخصيات الفاعلة
الة” لهبة الله أحمد وَّ في “النَّ

نهلة راحيل

إن الشخصية عموما، وفق فيليب هامون، ليست هوية محددة 

بشكل قبْلي وثابت، بل تتكون بعملية بناء تتم من خلال القراءات 

المتنوعة للنص؛ فالظهور الأول للشخصية في السرد يشكل شيئا 

شبيها بالبياض الدلالي، حيث تدخل الشخصية إلى عالم السرد 

ببعض النعوت والأوصاف، ثم تبدأ عملية البناء عندما تبدأ 

الشخصية في التحرك كفاعل للأحداث على مدار مسيرة السرد 

الحكائي.

كتب

نمــاذج دالــة عــى مجمــوع الآخريــن، وليســت 

هنــا،  ومــن  فحســب.  ذواتهــا  تمثــل  فرديــة 

قدمت الكاتبة شــخصيات مثل: “المجذوب” 

و”شيخ الكتّاب” و”مأذون القرية” و”الجدة 

و”الشــاب  البســيطة”  و”الـمـرأة  الريفيــة” 

اجتماعيــة  أنمــاط  مــن  وغيرهــا  المغــرب” 

المؤطــر  القريــة  بفضــاء  الأســاس  في  ارتبطــت 

المجموعــة. قصــص  لأغلــب  الســردي 

بعــض  في  الكاتبــة  تركيــز  إلى  بالإضافــة  هــذا 

و”مانيــكان”  “نــدوب”  مثــل:  القصــص، 

و”مسلســل الســاعة الثامنــة” وغيرهــا، عــى 

عــى كل  للانتصــار  شــخصية الـمـرأة وســعيها 

ســعيها  أو  متطلباتهــا  أو  يواجــه رغباتهــا  مــا 

للتغيــر في نمــط حياتهــا أو للتحــرر مــن كافــة 

شــخصية  احتلــت  لذلــك  التســلط،  أشــكال 

المــرأة حيــزا كبــرا مــن مســاحة الســرد وفــردت 

ظلالها على الشخصيات الأخرى، فأصبحت 

أزمتهــا أزمــة عامــة تعــري كل النســاء الــائي 

ذاتــه. للموقــف  يتعرضــن 

عــى  يقــوم  ســردي  فــن  القصــرة  فالقصــة 

مــا  وهــو  والاقتصــاد،  والإيجــاز  التكثيــف 

عــى  العمــل  فحاولــت  هنــا  الكاتبــة  أدركتــه 

 )stereotype( تفعيل الشــخصية النموذج

بــن  المختلفــة  العلاقــات  عــن  للتعبــر 

مان
عث

م 
اس

ق
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كتب

الشخصيات القصصية من ناحية، والإحالة 

إلى التحــولات الاجتماعيــة العامــة مــن خــال 

الــذي عــر  دور الشــخصية في المــن الحــكائي 

مــن الذاتيــة إلى الجماعيــة مــن ناحيــة أخــرى. 

وقد تجلّّى ذلك بشكل ملموس في شخصية 

الـمـرأة  أن  وخاصــة  للســرد،  كموضــوع  الـمـرأة 

هــي أيضــا، في هــذه الحالــة، منتجــة النــص.

البنــائي  العنصــر  هــي  الشــخصية  أن  وبمــا 

تقديــم  جــاء  فقــد  المجموعــة،  في  الغالــب 

الكاتبــة لهــا، في أغلــب الأحيــان، عــن طريــق 

يُظهــر  الــذي  الداخــي(  أو  الحوار)الخارجــي 

دون  ســلوكها  وطبيعــة  الشــخصية  ســمات 

تدخل المؤلفة بالسرد والشرح، فجاء هدف 

واضحــة  صــورة  رســم  الحواريــة  المشــاهد 

المواقــف  بعــض  في  للشــخصيات ولســلوكها 

أضفــت  وبالتــالي،  المتباينــة.  ولدوافعهــا 

القصــي  النســيج  عــى  الحواريــة  المشــاهد 

للقــارئ. إثــارة  وأكــر  جماليــة  أكــر  صبغــة 

بــن  الحــوار  لنــا  يقــدم  المثــال،  ســبيل  فعــى 

القيّالــة”  “ســعد” وجدتــه في قصــة “حوريــة 

معالم الشخصيتين، وكذلك يعرض الكثير 

بالبيئــة  الخاصــة  والتقاليــد  العــادات  مــن 

المكانيــة والزمانيــة في الريــف المصــري، فحقــق 

ملحوظــا  دراميــا  تصعيــدا  بذلــك  الحــوار 

لمتابعــة  القــارئ  جــذب  عــى  بالنــص، وعمــل 

الســرد:

‘ســعد’  يــا  هــروح  برضُــه  جدتــه:  “تقــول 

تحــت الصفصافــة في القيالــة كــده! انــت مــش 

في  تســحبك  الشــعور’  ‘أم  أمــا  إلا  هترجــع 

الترعــة؟

– وهتعمل إيه يعني يا ستي؟

– تسحبك وتخفيك يومين حداها؛ يا ولدي 

وتخنقك يا ضنايا؛ عشان ما تبوح بالسر.

يضحك “مستغربا”: إيه يا السر يا ستي؟

– محــدش رجــع عشــان يحــي يــا “ســعد”. مــا 

تروحــش يــا ولــدي في القيالــة هنــاك.

يبتسم مطمئنا: خليها على الله يا “ستي”.

مــن  غــور  يــا مخفــي…  أبــو نفوخــك  يلعــن   –

قدامــي، لــو خَنْقتــك، أنــا هقطــع الــي فاضــل 

منــك بســناني” )ص ص -23 24(.

مــن  الكثــر  في  الســارد  يغيــب  ولذلــك 

شــخصيتين  بــن  الحــوار  ويتقــدم  القصــص 

تتحــرك  وهــي  الشــخصيات  فيصــف  أكــر  أو 

وتتحــاور، فــإلى جانــب الوظيفــة المهمــة التــي 

يقــوم بهــا المشــهد عمومــا للدلالــة عــى أكــر 

لحظــات الســرد توتــرا وأكثرهــا أهميــة في ســر 

الأحــداث، فإنــه يقــوم بوظيفــة أخــرى تتمثــل 

في عرض وجهات نظر الشخصيات المختلفة 

تكــن  لــم  والتــي  القضايــا المصيريــة  بعــض  في 

المشــهد  خــال  مــن  إلا  بوضــوح  لتتجــى 

الحــواري.

فنجــد الحــوار بــن المســافرين في قطــار المراكــز 

القــادم مــن الإســكندرية إلى القاهــرة في قصــة 

الشــخصيتين  لســمات  مصــورا  “صُحبــة” 

الاجتماعيــة  بأبعادهمــا  المتحاورتــن، 

وكاشــفا  والفكريــة،  والنفســية  والحســية 

للأحــداث  المحركــة  الحقيقيــة  لأزمتهمــا 

التالية بالسرد، والتي كانت حيلة استباقية 

عــى  الســيطرة  مــن  عبرهــا  الكاتبــة  تمكنــت 

القــارئ الــذي أراد تتبــع مصــر الشــخصيتين 

نفوســهما: بواطــن  ومعرفــة 

– “صباح الخير بالليل، صح النوم يا عمنا.

رددت:

– صباح الورد. احنا فين يا صديقي؟

– “بركــة الســبع” عــدّت. إنــت نايــم مــن أيــام 

معاهــدة 36؟ الشــرقاوي’ ولا  ‘أدهــم 

ضاقت عيوني متسائلة، فأوضح رفيقي:

– “أدهــم الشــرقاوي ده كان مــن قريــة زبيــدة 

مركــز تييــه البــارود ‘إيتــاي البــارود’ بمحافظــة 

ويــدي  مــن الأغنيــاء  بيســرق  البحــرة، وكان 

كــده،  هــود’  ‘روبــن  حكايــة  زي  الغلابــة 

لحــد مــا خانــه صاحبــه بــدران زي مــا بيقولــوا 

الخيانــة،  أبــو  يلعــن  اللــه  قتلــوه.  والإنجليــز 

يبقــى  الشــرقاوي  أدهــم  أيــام  مــن  نايــم  فلــو 

البــارود”. “إيتــاي  البــارود  تييــه  مــن  نايــم 

ضحكت وقلت:

إيتــاي  في  صاحــي  كنــت  أنــا  صديقــي  يــا  لا   –

.)41  –  40 ص  )ص  البــارود” 

مــن هنــا، كان مــن الطبيعــي أن تــرك الكاتبــة 

ممــا  الخاصــة،  لغتهــا  تتحــدث  الشــخصية 

ســاعد عــى الكشــف عــن طبيعــة الشــخصية 

وبتداخــل  الاجتماعيــة.  ومكانتهــا  وبيئتهــا 

الفصحــى  اللغــة  امتزجــت  بالحــوار  الســرد 

بالعاميــة بمــا يكشــف عــن جوانــب مختلفــة 

وبعضهــا  الشــخصية  ببنيــة  بعضهــا  يتعلــق 

الآخر يتعلق ببنية البيئة، فإذا كانت الكاتبة 

تقديــم  في  الفصحــى  اللغــة  اعتمــدت  قــد 

الحــدث ووصــف الزمــان والمــكان وغيرهمــا مــن 

العناصــر البنائيــة بالســرد، فــإن لغــة الحــوار 

قد تباينت بتباين طبيعة الشخصية وبيئتها 

وزمنهــا، ولا شــك أن في ذلــك إيهامــا شــديدا 

بالواقعيــة.

“الترســة”  في  الروميــة”  عــي  “أم  فنجــد 

البســيطة،  العاميــة  لغتهــا  تتحــدث 

و”العرافــة الصغــرة” في “بيــت النــار” تتكلــم 

ســعيد”  “أم  وكذلــك  الأطفــال،  ببســاطة 

تحمــل  التــي  القصــة  في  الشــعبية  وأغانيهــا 

الكتّــاب  شــيخ  عمــران”  “الشــيخ  أو  اســمها، 

تميــل  الــذي  “ســيدنا”  في  الكبــر  والجامــع 

أيضــا  ونجــد  أحيانــا،  الســباب  إلى  لهجتــه 

اللهجة الدارجة المليئة بالتعبيرات الشــعبية 

في  الجــدة  لســان  عــى  الرائجــة  والأمثــال 

العرقســوس  بائــع  زوجــة  أو  رن”  “كاســيت 

في “شــفا وخميــس”، وعــى لســان “غنيمــة” 

في “العشة المسحورة” و”خديجة غفارة” في 

وغيرهــم. الفــرح”  “ســاحة 

بنــاء عــى ذلــك، امتــأت القصــص بمفــردات 

وتعابير يتعذر فهمها أحيانا، كثُُر وجودها، 

المــدارة  الحواريــة  المقاطــع  في  الأغلــب،  في 

بألســنة الشــخصيات، وإن كانت قد تخللت 

كذلك لغة السرد نفسه عبر كلمات عديدة 

موضوعــة بــن قوســن ومكتوبــة بلهجــة غــر 

دارجــة. فلجــأت الكاتبــة إلى حيلــة الهوامــش 

التعبــرات  بعــض  توضــح  التــي  التفســرية 

فهــم  في  القــارئ  تفيــد  التــي  والمصطلحــات 

وقــد  الغمــوض.  وتجــاوز  النصيــة  الرســالة 

النــص  صفحــة  أســفل  الهوامــش  جــاءت 

وأضافــت حيويــة جماليــة إلى متنــه، بجــوار  

مــن  الكاتبــة  حرصــت  الــذي  التوثيقــي  الــدور 

خلاله على بيان غوامض الكلمات والمفردات 

لغــة  خلقــت  وبهــذا  المــن،  عــى  والتعليــق 

ــا بديــاً وخطابًــا موازيًّــا لخطــاب  الهامــش نصًّ

الأصــي. النــص 

ومثلما ارتبطت الشخصية بلغتها الخاصة، 

ارتبطت كذلك ارتباطا وثيقا بفضائها المكاني، 

فنجــد أن المــكان في معظــم قصــص المجموعــة 

وأفــكاره  بعاداتــه  الريــف  عالــم  حــول  يــدور 

وعلاقــات شــخصياته. وحتــى القصــص التــي 

كانــت شــخصياتها  تــدور أحداثهــا في المــدن، 

عــر  ســواء  الريفيــة  المكانيــة  بأصولهــا  ترتبــط 

بــن  المقارنــة  عــر  أو  الحنــن  أو  الاســتذكار 

عالــم القريــة الأصــل وعالــم الحضــر البديــل. 

وبذلــك، لــم تنفصــل الشــخصيات عــن ثقافــة 

بالأمثــال  القصــص  فزخــرت  الأول،  المــكان 

ووصــف  الفلكلوريــة  والأغــاني  الشــعبية 

الشــخصيات  حــوار  في  الريفيــة  العــادات 

بهــا. الفاعلــة 

كما اعتمدت بعض الشخصيات، وبالأخص 

المنتمية لجيل الأجداد، التفكير الخرافي عند 

الشــعور بالعجــز عــن حــل بعــض المشــكلات. 

فــكان مــن الطبيعــي أن تكــون مفــردات المــكان 

الريفي – مثل الساحة والدار والبلد والبندر 

والكّتــاب والجامــع الكبــر والمضيفــة والمنــدرة 

وغيرهــا – هــي المفــردات الموحيــة التــي تؤســس 

للوجود المكاني بأغلب القصص وتترك أثرها 

الواضح في تشــكيل الشــخصيات وســماتها.

عــى  المجموعــة  في  القصــي  العالــم  يتــئ 

أجــواء أســطورية مميــزة ســواء عــى مســتوى 

انعكــس  وقــد  اللغــة؛  بنيــة  في  أو  الحــدث 

عــى  بوضــوح  الأســطوري  الفضــاء  ذلــك 

حيــث  بنائهــا،  وطريقــة  الشــخصية  تشــكيل 

بعــض  شــخصياتها  عــى  الكاتبــة  أضفــت 

في  تســاعدها  قــد  التــي  الخارقــة  الصفــات 

الخــاص مــن مصائرهــا المحتومــة، وجعلتهــا 

تتوســل الأســاليب الخرافيــة وتعتنــق الأفــكار 

الأزمــات.  عــى  للتغلــب  كوســيلة  الغامضــة 

التفكــر  يتجــى  أن  الطبيعــي  مــن  فــكان 

الأســطوري في تعــرض الكاتبــة إلى القصــص 

الخرافيــة والحكايــات الشــعبية التــي تعتمــد 

التفكــر الأســطوري وســيلة لهــا، حيــث نجــد 

وقدرتهــم  وكراماتهــم  الأوليــاء  في  الاعتقــاد 

على حماية الأماكن وكذلك التوسل بالنذور 

المعجــزات،  لتحقيــق  الشــخصيات  لــدى 

الشــخصيات. بنيــة  في  جوهريــا  ملمحــا 

وبالطبع تتضح الممارســات المتعلقة بالتفكير 

الأســطوري مــن التــرك بالأضرحــة والتشــفع 

بالأولياء ونذر النذور وزيارة المقامات وغيرها 

مــن عــادات شــعبية يلجــأ إليهــا النــاس لطلــب 

توســل  أو  مثــا  الذريــة  أو  الــزواج  أو  الــرزق 

قصــص  في  بالشــفاء،  الدعــاء  أو  الحمايــة 

صوابــع”  و”أبــو  الصغــرة”  “العرافــة  مثــل: 

و”كاسيت رن” و”قرص الرحمة” و”تحنين” 

أي   – الأخــرة  القصــة  ولعــل  وغيرهــا. 

“تحنين” – قد قدمت وصفا دقيقا للعادات 

البيئــة  تســود  التــي  والطقــوس  والتقاليــد 

الريفيــة عنــد وداع الحجــاج أو عودتهــم مــن 

قضــاء مناســك الحــج بشــكل شــيق وســلس 

التعقيــد: عــن  بعيــد 

كل  بعــد  مســائيا  طقســا  أصبــح  “التحنــن: 

للســفر…  اســتعدادا  النهاريــة؛  الأعمــال 

نابضــة  نحــل  خليــة  مثــل  نهــارا  فالبيــت 

العائلــة؛  بيــوت  كل  مــن  نحــات  بالحيــاة، 

وتعــد  الناشــف،  الكعــك  وتخبــز  تعجــن، 

اللحم المقدد، وشوالي اللبن الرائب؛ تتدفق 

عــى الــدار مــع خبــز الرقــاق؛ مجاملــة لجــدي 

بــركات  ولجــدتي “بهيــة”، ولنــوال شيء مــن 

الرحلة؛ بالنسبة للتي لم ترزق ولدا بعد،.. 

عنــد  جــدي  مــن  صالحــة  دعــوة  ترجــو  فإنهــا 

الكعبة، حتى تضم الضنى. ومنهن من تأتي 

بسُــرة فيهــا بعــض القمــح، لنــره في “مكــة”، 

حتى تطعم حمام الحِمى. ومنهن من تريد 

جــاء  في  تزيــد  أزرق،  كحــا  لهــا  تجلــب  أن 

.)101 )ص  للعينــن”  النــور 

كمــا اتضــح لجــوء الكاتبــة في نصــوص عديــدة 

كمحاولــة  بالواقــع  الأســطورة  مــزج  إلى 

عــن  الغربــة  لنفــي  وكســبيل  للخــاص، 

العالــم  مــع  تواصلهــم  وإعــادة  الشــخصيات 

نجــد في قصــة “حوريــة  فبينمــا  مــن جديــد، 

القيالــة” توظيفــا مباشــرا وصريحــا لأســطورة 

النداهــة )أو أمّ الشــعور في القصــة( لتجســيد 

والنفســية  الاجتماعيــة  القضايــا  بعــض 

الريــف، نلحــظ في قصــة “النّوالــة”  لســاكني 

بينيلــوب  لشــخصية  ضمنيــا  اســتدعاء 

الإغريقيــة مــن ملحمــة الأوديســا كمــا أشــرنا 

قبــل. مــن 

الريــف  فالنداهــة مــن الأســاطير الشــائعة في 

شــديدة  امــرأة  عــن  تحــي  التــي  المصــري 

وتقــوم  ليــا  الحقــول  في  تظهــر  الجمــال 

عــذب، فيتبــع  الرجــال بصــوتٍ  عــى  بالنــداء 

فاقــد  الإرادة  مســلوب  نداءهــا  بعضهــم 

الوعــي، وتتنــوع نهايــة مــن يســتجيب لهــا مــا 

والهــاوس  والجنــون  والاختفــاء  المــوت  بــن 

النفسية، ومن مخزون هذه الصورة الأولية 

مــن  هائــا  تنوعــا  الأخــرى  الثقافــات  خلقــت 

الشــخصيات الخرافيــة التــي تتلاقــى جميعهــا 

هلاكــه،  حتــى  للرجــل  الـمـرأة  إغــواء  فكــرة  في 
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كتب

وعيشــة  الدويــس  وأمّ  الشــعور  أمّ  مثــل 

الكاتبــة  اســتدعت  وقــد  وغيرهــا.  قنديشــة 

بمــا  الأســطورية  الشــخصية  تلــك  ملامــح 

تحملها من مرجعيات ثقافية وأبعاد فكرية 

الأدبــي: نصهــا  داخــل  رمزيــة  ودلالات 

القمــح  حقــول  نغمــات  مــع  باســمة  “تــأتي 

الذهبيــة مــن أثــر الشــمس، كأنهــا قشــة قمــح 

ترقــص مبتهجــة بفعــل نســمة المغــارب. تُقبــل 

أكــر، فيحــفُّ طــرف طرحتهــا بكفــي.. أنــادي:

– استني! رايحة فين؟

الهــواء،  في  يداهــا  فتتعلــق  بيديهــا،  تلــوّح 

إليهــا. تنســحب  التــي أحســها  يــدي  وكذلــك 

أجــري وراءهــا مشــدودا دهشــا؛ فأراهــا تســر 

عــى حــواف ســنابل القمــح، وأنــا أزحــف فــوق 

الــدم،  تنتعــل  وأراهــا  الهشــة،  “عروشــه” 

بالفحيــح:  أشــبه  ناعــم  بصــوت  وتهمــس 

تعــال. تعــال.. 

تنادينــي،  وهــي  نفسِــها،  حــرارة  أذني  تلفــح 

أكــر. الصــوت  إلى  وأنجــذب  فأنتــي 

– سعد .. تعال.. تعال يا سعد”. )ص 22(.

الشــخصية  بنيــة  إن  القــول  يمكــن  وأخــرا، 

كانــت  “النّوّالــة”  القصصيــة  بالمجموعــة 

التــي  البــارزة  الســردية  الأدوات  أهــم  مــن 

لجــأت إليهــا الكاتبــة المصريــة هبــة اللــه أحمــد 

المكانيــة  حدودهــا  وبنــاء  الأحــداث  لتأســيس 

هــي  الشــخصية  فكانــت  الزمنــي،  وإطارهــا 

القــارئ يفكّــر  الــذي جعــل  الفاعــل  النمــوذج 

وينتبــه ويركــز عــى مجــرى الأحــداث، حيــث 

كانت سلوكياتها ولغتها وملامحها وطبيعة 

تأثرهــا  وكذلــك  وبالآخريــن  بذاتهــا  علاقاتهــا 

مــا  أهــم  هــي  فيهــا،  وأثرهــا  المكانيــة  ببيئتهــا 

اســتحوذ عــى ذهــن القــارئ عــى مــدار الســرد 

ودفعــه إلى متابعــة القــراءة في انتبــاه وتأمــل 

وفضــول

باحثة واكاديمة من مصر

قاسم عثمان
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أنك ترتدي ثوبا ناصع البياض تتوسّط  تخيّل 
تحثّهــم  فيهــم  تخطــب  ضخمــا  جمعــا 

الحريــة،  الكريمــة،  الحيــاة  تقــدّس  مبــادئ  عــى 

مــن  ســاخطا  تتذمّــر  كلامــك  طيــات  وفي  والعدالــة 

 – الظّلــم  اشــتدّ  وقــد  فتغضــب  يستشــري  فســاد 

حســب رأيــك – وطــال الجميــع ولــم يعــد يفــرّق بــن 

 – حماســك  أوج  في  وأنــت   – ثــم  يابــس  أخضــر ولا 

تتّســع المزقــة حتــى يكشــف  بانمــزاق ثوبــك،  تتفاجــأ 

الثــوب عــن قُبــح كان بالقريــب يخفيــه، تصبــح عاريــا 

من أي فضيلة أو مبدأ كنت للتو تتغنى وتنادي به، 

مــن رأســك حتــى أخمــص قدميــك  الرذيلــة  تردمــك 

ويشهد على سوءاتك الجميع، فتتحول بين عشيّة 

الخصــال  دنيء  إلى  مبــادئ  صاحــب  مــن  وضحاهــا 

تغمــرك الســوءات. ينقســم عليــك الجَمــع فيذهــب 

رجمــك  ووجــوب  الفضيحــة  لاســتحقاقك  البعــض 

حتــى المــوت ويذهــب البعــض الآخــر إلى أننــا جميعــا 

لــكل منــا  فاســدون وليــس لأحــد في ذلــك اســتثناء، 

تاريــخ يعــجّ بالفســاد، لــكل منــا ثوبــه الأســود – قــد 

يطغــى عــى ثوبــه الأبيــض إذا مــا انمــزق – القــادر عــى 

لأنظــار  محطّــا  وجعلــه  فجــاءة  حاضــره  طمــس 

في  هــم  الذيــن  ألســنتهم  لســهام  ومرمــى  الجميــع 

الأصــل فاســدون ولكــن – لحســن حظهــم – لايــزال 

ماضيهم نائما تحت عباءة الفضيلة التي يتصنّعون.

جــوف  مــن  كلــه  بإجْتِثاث القُبــح  فرغــي  عــاء  قــام 

بســخرية  فســاده  عــن  لنــا  ليكشــف  الثقــافي  الوســط 

لاذعــة وضحــك بــاك. ولأن الــراوي – وهــو الشــخصية 

المحوريــة – وشــخصيات الروايــة جمعــاء تنتمــي إلى 

وناشــرين  شــعراء  و  روائيــن  مــن  الثقــافي  المجتمــع 

تيوبــرز  وبــوك  ونقــاد  وصحفيــن  أغلفــة  ومصممــي 

مــع  إقامــة علاقــة  مــن قبيــل  الفســاد هنــا  أن  فنجــد 

تــي  ركيكــة  روايــة  نشــر  مقابــل  نشــر  دار  صاحــب 

بانعــدام الموهبــة كالناشــر وائــل درويــش، أو التخــي 

عــن القناعــات الشــخصية مقابــل العمــل لــدى مركــز 

صاحبــه  فكــر  مــع  تتعــارض  لأفــكار  يــروّج  إعلامــي 

الشــهرة والمــال كســيد جيــزو، أو كتابــة  لــه  وتحقــق 

وأعمــدة  لصفحــات  تتســع  طويلــة  نقديــة  مقــالات 

كلّنا فاسدون
رواية “ممر بهلر” لعلاء فرغلي

فاطمة عطية الشرنوبي

“الجميع موصومون بالرذيلة” – أمير الطيب في “ممر بهلر” أو كما 

صدح أحمد زكي في فيلم “ضد الحكومة” “كلنا فاسدون، كلنا 

فاسدون، لا أستثني أحدا!”.

كتب

عــن أعمــال هشــة الموهبــة والفكــرة مثــل فاخــر 

نعمــان الــذي يكتــبُ مقابــل قُبلــة مــن كاتبــة 

أو هديــة مــن كاتــب صاعــد يبحــث عــن ثقــب 

أن  أو  الثقــافي،  الوســط  بــن  فيــه  ينحشــر 

تعطَــى ورش كتابيــة عــى أيــدي كتــاب ليســوا 

بكتــاب ولا يحزنــون ولكــن كتبهــم هــي الأكــر 

مبيعــا لكــرة متابعيهــم مثــل نــدى المزروعــي، 

أو أن تكتــب مقــالات تتنــاول أعمالــك الأدبيــة 

وتنشرها بأسماء أصدقائك مثل أنور المنسي 

وينحنــون  كتابتــك  أمــام  الجميــع  فيبهــت 

إجــالا، أمــا أكــر النمــاذج غرابــة في فســادها 

كان بالنسبة إلّي من نصيب طرطوس البوك 

تيوبــر، حيــث لــم يكــن لديــه أصدقــاء عالميّــون 

قــدرة  الفنــان  لوالــده  كان  يدّعــي ولكــن  كمــا 

والمفكريــن  الكتــاب  كبــار  توقيــع  تقليــد  عــى 

كباولــو كويلــو وغــره.

لا  دعونــا  الفســاد؟  يحــارب  أن  للفاســد  هــل 

الأمــور  “هــدأت  فاســدون”،  “كلنــا  ننــى 

حممهــا،  النفــوس  أخرجــت  أن  بعــد  إذن 

هــدأت بعدمــا تعــرّى الجميــع أمــام الجميــع، 

النفــوس”.  ســوءات  عــن  الأرديــة  وســقطت 

بهلــر”(. “ممــر   – )الــراوي 

شــلة  يجتمــع  أن  القــدر  ســخرية  مــن  يبــدو 

من الفســدة ليحاربوا شــلة من الفســدة، ما 

حــدث أنهــم نســوا مــا كان مــن أمــر الخــاص 

يتقاذفــون  وأخــذوا  للحــراك  والتخطيــط 

التّهم فيما بينهم، خرج كل لهيب النفوس 

ان
ضو

 ر
ق

في
ش
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كتب

مــا  إذا  حتــى  والحقــد،  بالنميمــة  المحمومــة 

هــدأت  المتبادلــة  الاتهامــات  دخــان  تصاعــد 

لا  كان  ربمــا  الأصــوات،  وخفتــت  النفــوس 

بــد مــن هــذه الحــرب حتــى تغتســل النفــوس 

دون  وأجــلّ  أعظــم  هــو  مــا  إلى  ويتفرّغــوا 

ســوءات  إلى  والالتفــات  للــوراء  الرجــوع 

لا  الــذي  التطهّــر  وكأنــه  البعــض.  بعضهــم 

وتــذوب  الرذيلــة  صــدأ  ينجــي  كي  منــه  بــدّ 

قــوي  ســليم  طاهــر  بنــاء  ليعقبهــا  الســوءات 

آخريــن. اعوجــاج  تقويــم  عــى  قــادر  البنيــة 

“في  وأضيــف  إيثــار”  “الثــورة  البطــل  يقــول 

ــر”. تطهُّ الثــورةِ 

“عندمــا تصــر الأنــا نحــن، يســتحيل الســقم 

عافيــة” مالكــوم إكــس )حقوقــي أمــركي(.

يعتمــد البطــل قــوة الجماهــر كخــر وســيلة 

للضغــط عــى النظــام، فيتحــدث مــع رفقائــه 

عــن الحشــد عــر صفحــة فيســبوكية تشــحذ 

الهمــم وترهــف لهــا الأرواح المغلولــة فتحشــد 

الأعداد الكبيرة التي ستملأ الميادين لتتحرك 

في دفــقٍ لا يتوقــف تحــت رايــة تظلّهــم جميعــا 

أو  اشــن  حشَّ ــا:  كُنَّ مــا  “أيًّــا  الســواء  عــى 

، طالمــا كان  خمورجيــة وأولاد كلــب، لــن يهــمَّ

الجميــع سَــليمي الموقــف، أصحــاب مبــادئ، 

صالــح  في  كانــت  وإن  للحريــة  ينحــازون 

»چيڤــارا«”  نــداء  بيننــا  لِيَسُــدْ  خصومهــم 

يقــول »إذا كنــتَ تســخطُ عــى كل ظالــمٍ  إذ 

فأنــت رفيقــي!«. ســيتخلص الــكل مــن أنانيتــه 

مــن  لينفــذَ  داخلهــا  يتقوقــع  التــي  وفرديّتــه 

الجماعــة. فضــاء  إلى  ذاتــه  رحــم 

عمــارة  شُــرفَة  مــن  الصــورة  إلى  “أنظــر 

“كنتــاكي” فــأرى بســاطًا مــن رؤوس البشــر لا 

بهلــر(. )ممــر  البصــر”  يحيطــه 

أرواح  غمــر  تطهّــر  بــركان  اجتــاح  فقــد  لــذا 

تتــوالى  الاعــراف  موجــات  فبــدأت  الجميــع، 

خلــف  هامســا  ســريا  اعترافــا  ليــس  ولكنــه 

ولكنــه  الكاهــن  يــدي  بــن  الكنيســة  جــدران 

مــن  مــرأى ومســمع  عــى  عــى المــأ،  اعــراف 

كان  الــذي  الشــربيني،  فتوفيــق  الجميــع. 

لذاتــه  وحبــا  تفاخــرا  أضخمهــم  بالأمــس 

يمثّــل  لا  أنــه  أحــسّ  مــا  إذا  نزقــا  وأشــدهم 

جريئــة،  باعترافــات  أفــى  القيــادة،  محــور 

كان  البشــرية  الســيول  تدفّقــت  وحينمــا 

عــن  الاعتــداء  يصــدّ  بجســارة  يتقدّمهــم 

يشــارك في  يتصبّــب عرقــا،  يبــي،  الحشــد، 

إيقــاد  إســعاف مــن ســقطوا، لا يتوقــف عــن 

حماســهم وتأجيــج غضبهــم، أمــا عــن أحمــد 

فقــد  نســاء،  كزيــر  عرفنــاه  والــذي  الطيــب، 

تــزوّج زيجــة شــرعية في نهايــة المطــاف. هكــذا 

فأضحــوا  مــع الملايــن  الجميــع  انســجم  إذن 

القريــب  بالأمــس  كانــوا  وقــد  واحــدا  جســدا 

فيــه  يتميــز  لا  أوحــد  لــون  غلّفهــم  فــرادا، 

أحــد عــن الآخــر. تســاقطت الرغبــات وتهــاوت 

المصالــح الفرديــة فتجــرّدوا جميعــا مــن رداء 

الشــهوة: شــهوة المــال والشــهرة والحصانــة.

“الرفقــة تفتــح للرفقــاء طاقــات الأمــل، حتــى 

أقــدام  مبعــدة  وعــى  الزنازيــن  جــدران  بــن 

مــاء  للوجــوه  تعيــد  الرفقــة  الجلّّاديــن،  مــن 

بهلــر(. )ممــر  الحيــاة” 

حينما يخطّط الروائي لثورة

إبداعــا  أكــر  الأبطــال  أيّ  النهايــة  في  “ولــر 

نبــوءة:  وأصــدق  ذكاء  وأكــر  حيلــة  وأدهــى 

والعســكريّ!  الســياسّي  أم  المبــدع،  الفنــان 

احين  أبطــالًًا ســفَّ رواياتنــا  ــص في  نتقمَّ ألســنا 

ــصْ  لنتقمَّ ليــل؟  وفَتَيــات  وعباقــرة  ومَعاتيــهَ 

ــلطة والنفــوذ!  إذن شــخصيَّات أصحــاب السُّ

ألسنا نقرأ الناس ونستجلي سرائرهم لنعبر 

تعجزنــا  هــل  وهواجســهم،  أحلامهــم  عــن 

هــؤلاء؟”. حيــل 

في “ممر بهلر” يأخذك الراوي في رحلة مليئة 

أخــرى  أحيانــا  والخوازيــق  أحيانــا  بالفكاهــة 

تقيــم  لثــورة  للحشــد  والتنظيــم  للتخطيــط 

اعوجــاج الفاســدين وتطلــق العنــان لغضــب 

المواطنين. يصطحبنا في رحلته تلك ويطلعنا 

عــى ســرّ خطتــه لنجــد أنــه يلعــب لعبــة كتابــة 

نهايــة ســعيدة، فيرســم  روايــة جميلــة ذات 

ويتبنّــى  يتقمّصهــم  واحــدا،  واحــدا  أبطالهــا 

فيعبّــد  أفعالهــم  وردود  تفكيرهــم  طرائــق 

بهــدوء  ليهزمهــم  خططــا  ويضــع  الطريــق 

ويزيح العوائق حتى يصل بسلام إلى لحظة 

النصــر، يتحــدى الــراوي صديقــه بثقــة بالغــة 

حيلــة  وأدهــى  ذكاء  أكــر  الفنــان  أن  معلنــا 

الــذي يمســك بحبــال الحكــم  مــن الســياسي 

الدبابــة،  مفاتيــح  يملــك  الــذي  والعســكري 

فالفنان قادر على قراءة أفكارهم واستجلاء 

قــد يقدمــون عليــه  تســرّه صدورهــم ومــا  مــا 

فيضع احتمالات تجنّبه الوقوع في فخاخهم 

لئــا يســقط بــن مطرقــة الســياسي وســندان 

العســكري.

رحلــة الــراوي مــن “ســنعمل ثــورة” إلى “حــن 

تحكــم الثــورة”

“أحــي عــن بلــد كبــر كبلدنــا يســكن هامــش 

نصنعــه  أن  يجــب  حــراك  وعــن  الحضــارة، 

المركــز.” إلى  لنعيــده 

من أين لك هذا يا سيدي الراوي؟

“سنعمل ثورة!“.

قــد  وكان  الــراوي  أصابــت  لفظيــة”  “لازمــة 

يبــدأ  ثــورة”،  اســتهلّ بهــا الســرد: “ســنعمل 

واحــدا  ليضمّهــم  رفقائــه  مــع  حديثــه  بهــا 

يســتفيض  ثــم  البــذرة الأولى،  إلى  تلــو الآخــر 

فــرط  مــن  كان  الفكــرة،  شــرح  في  بعدهــا 

ثقتــه أن الخطــة ســتمضي كمــا يريــد لهــا أن 

طــور  إلى  اللفظيــة  اللازمــة  انتقلــت  تمــي، 

الثــورة”،  تنتصــر  “حــن  ذلــك:  بعــد  جديــد 

“حــن  الثــورة”،  تحكــم  “حــن  وأخواتهــا: 

تندلع الثورة”، “حين تنجح الثورة”، “حين 

الثــورة”. تنهــض  “حــن  الثــورة”،  تنطلــق 

كلمتــان  ثــورة.  ســنعمل  الثيمــة:  تــأتي  وهنــا 

مــن  الأمــور  ســتنفلت  تحقّقتــا  إن  ثقيلتــان 

عــى  رأســا  الحــال  وينقلــب  الساســة  أيــدي 

عقــب، فيقبــع مــن يحكمــون خلــف القضبــان 

والقضــاء. الحكــم  عــرش  الســجناء  ويعتــي 

النفــوس  ستغســل  الثــورة  تندلــع  “حــن 

وتجلــو صدأهــا ويجــد الـمـرء حلمــه وســبيله، 

العزلــة  أســيجة  ستكســر  الثــورة  وحدهــا 

جريمــة  الجريمــة:  وتحاصــر  المحبــة  وتشــيع 

الإنسان في حق أخيه وفي حق نفسه”. )ممر 

بهلــر(.

المواطنون الشرفاء … لَسنا شرفاء

 “عليــك أن تكــون خائفــا، هــذه هــي الطريقــة 

الشــرفاء”.  المواطنــن  مــن  لتظــلّ  الوحيــدة 

سارتر ساخرا على لسان الراوي )ممر بهلر(.

الــذي يؤمــن بصــواب أفلاطــون حــن  الــراوي 

لفتــح  يَّــةً  حرِّ أمطَــرَت  لــو  الســماء  “إن  قــال 

مُحكمــة  لثــورة  يخطّــط  تهــم”  مظلَّاَّ العبيــد 

الخطــى  ثابتــة  القــوى  متماســكة  البنــاء 

ومجموعتــه  هــو  ليقــف  المطالــب  واضحــة 

جبــل  في وجــه   – فســادهم  في  الغارقــون   –

فرصــة  عــن  باحثــا  الفســاد  مــن  جليــدي 

وتقــي  الحقــوق  وتعيــد  المعــوج  “ســتعدل 

عــى الفــوضى”، لــم يــرَ في الخــوف حــاّ قــطّ، 

حتــى  همّتهــم  الخــوف  ابتلــع  بأنــاس  يؤمــن 

ماتــت أرواحهــم فلــم تعــد تحلــم بغــدٍ أفضــل 

وتحشــرجت أصواتهــم فــا تســمع لهــم قــولا. 

عــى روح  يهيمــن  الــذي  “الــيء  أن  وحيــث 

الجماهير ليس الحاجة إلى الحرية و إنما إلى 

العبوديــة. ذلــك أن ظمأهــا للطاعــه يجعلهــا 

تخضــع غرائزيــاً لمــن يعلــن بأنــه زعيمهــا” كمــا 

ذكر جوستاف لوبون في كتابه “سيكولوجية 

أن  الــراوي  عــى  يتوجّــب  فإنــه  الجماهــر”. 

يجعــل مــن نفســه زعيمــا يلتــفّ حولــه ظمــأى 

الحريــة ويعــرف كيــف يؤثــر عــى مُخيّلتهــم، 

فيلهــب حماســهم ويثــر شــجونهم ويضفــي 

بنزينــا عــى نــار حنقهــم الصامــت حتــى تهبــط 

الفاســدين  رؤوس  عــى  حجــارةً  الصرخــات 

ســباتهم. فتــؤرّق 

تنقشــع  الوحشــة  وضيــق  لمــة  الظُّ بطــن  في 

الرّجــاء. يزُهِــر  حبــة  الصُّ وفي  الغمامــات 

حفيــف  يخــى  مــن  الغابــة  يقتحــم  “لا 

بهلــر(. )ممــرّ  الأشــجار” 

الفــرد المعــزول  يجــر  العقــاب  مــن  “الخــوف 

جماحــه”،  كبــح  عــن  مســؤولا  يكــون  أن 

“سيكولوجية الجماهير”) جوستاف لوبون(.

أن تــرك للخــوف ســبيلا إلى قلبــك يعنــي أن 

جانبــا  حلمــك  وتضــع  التذمــر  عــن  تتوقــف 

ذلــك أن الخــوف يجــرّ صاحبــه إلى الخضــوع 

المقصلــة.  إلى  صاحبــه  يجــرّ  والاحتجــاج، 

الرفقــاء  صــدور  إلى  تســلّل  صامــت  خــوف 

بشــعلة  الممســك  البطــل  انتقاهــم  الذيــن   –
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واحــدا  أبعدهــم   – عليهــا  والمصــرّ  الانطــاق 

تلــو الآخــر عــن صاحبهــم، حــذّره البعــض مــن 

مــع  يتفــق  ولكنــه  المتوقعــة،  غــر  العواقــب 

يقــول  الــذي  الــرأي  مــن  الســخرية  في  ســارتر 

لتظــلّ  الوحيــدة  “الطريقــة  هــو  الخــوف  إن 

الخــوف  أن  غــر  الشــرفاء”.  المواطنــن  مــن 

تبتلعــه  بذراتــه  أحــسّ  منــه،  لاحقــا  تمكّــن 

نفســه  وجــد  حينمــا  جلــده  مســام  وتخنــق 

محاصــر بــن جــدران إســمنتية ســميكة تحــت 

الأرض أمتــارا وصــف رائحتهــا بـ”رائحــة مــوت 

حفيــف  ســوى  أذنــاه  تلتقــط  لــم  معتّــق”. 

“لا  التــي  الضيقــة  الكــوّة  قبالــة  تمــرّ  أقــدام 

تســمح لرائحــة الحيــاة بالدخــول” وصرخــات 

مســتغيثة مــن تهــاوي الســياط عــى أجســام 

عاريــة في زنازيــن مجــاورة، صــار وجِــلَ القلــب 

مسلوب الإرادة، بقي على هذا الحال طويلا 

ســأموت  النهايــة  “في  بوضــوح  قالهــا  حتــى 

ولــن يُدفــن معــي درع الجائــزة … لــن أعلــن 

استســامي.”

يخفــي  فهــو  الشــعب،  هــذا  مــن  “احترســوا 

قــوة نفســية هائلــة!” “عــودة الــروح” )توفيــق 

الحكيــم(.

 

هنا أرض الميدان … هنا المدينة الفاضلة

“هــذا عالــم آخــر وحيــاة أخــرى تســتعصي عــى 

)ممــر  نريــد”  التــي  الحيــاة  لكنهــا  الإدراك، 

بهلــر(.

تتصــرف  الميــدان  أرض  في  الجمــوع  كانــت 

لــك  تتيــح  درجــة  إلى  قديمــة  كَصُحبــة 

أن  أو  إذن  دون  طعامــه  أحدهــم  مشــاركة 

شــاي  كــوب  مــن  الأخــرة  الرشــفة  تتنــاول 

عنــك  تنــزع  ســيدة  تجــد  أن  أو  ذاك  أو  لهــذا 

امتــزج  مــزق.  مــن  بــه  مــا  لتصلــح  قميصــك 

الجميــع عــى أرض الميــدان وتماهــت الألــوان 

بديــع  تناغــم  في  والانتمــاءات  والطبقــات 

ثائــر  إليــه كل  ينتمــي  بيتــا  حتــى صــار الميــدان 

الحضــارة  مــن  عــام  تــاشي 7000  لا يعجبــه 

ومصابيــح  مــرّب،  الكوبــري  “ســياج  حيــث 

بــا  القمامــة  وســال  منطفئــة،  العواميــد 

قعــور، والرصيــف متهــدّم، والباعــة يصفّــون 

للإيجــار،  النيــل  بطــول  البلاســتيكية  المقاعــد 

روائــح  تبعــث  متهالكــة  قديمــة  والســيارات 

زوجــا  يتركــون  لا  الــورود  وباعــة  منفــرة، 

الحلــم  حافــة  عــى  يســران  العاشــقين  مــن 

البوليــس  وكمــن  ابتزازهمــا،  محاولــة  دون 

البطاقــات.” ويطالــع  بعضهــم  يســتوقف 

ثورات مصر في أقلام أدبائها

“لن يكون هناك أدب ثوري إلا عندما يشرع 

الثوريّــون في الكتابــة” لۇشۈن )كاتــب 

صيني(

هنــاك  كانــت   1919 ثــورة  قامــت  عندمــا 

“عودة الروح” بقلم توفيق الحكيم وعندما 

بيتنــا  “في  هنــاك  صــار   1952 ثــورة  اندلعــت 

والآن  عبدالقــدوس  إحســان  بقلــم  رجــل” 

فرغــي،  عــاء  بقلــم  بهلــر”  ممــر  “في  لدينــا 

يملــك  الــذي  الأديــب   – دائمــا   – هنــاك 

مشــاهد  بكلماتــه  ليرســم  الإبــداع  مفاتيــح 

المتدفقــة  الجماهــر  بصــوت  تنطــق  حيــة 

وميادينهــا  وحاراتهــا  المحروســة  شــوارع  في 

روايــة  صفحــات  عــى  الخلــود  فيمنحهــا 

الأبديــة  تمنــح  الــروح”  ف”ـعــودة  قصــة.  أو 

تحــت  الجميــع  يتوحّــد  حيــث   1919 لثــورة 

زعامــة ســعد زغلــول، في الروايــة يــرى أثــريّ 

فرنــي مســتقبل مصــر وقــد غــرق فلاحوهــا 

فجــر  في  أتــت  “أمّــة  فيقــول  الضرائــب  في 

الإنســانية بمعجــزة ‘الأهــرام’ لــن تعجــز عــن 

معجــزات!…  أو  أخــرى…  بمعجــزة  الإتيــان 

أمة يزعمون أنها ميتة منذ قرون، ولا يرون 

قلبهــا العظيــم بــارزا نحــو الســماء بــن رمــال 

بيدهــا  قلبهــا  لقــد صنعــت مصــر  الجيــزة!… 

تَمنــح  بيتنــا رجــل”  ليعيــش الأبــد…!”. و”في 

يقــصّ إحســان  حيــث   ،1952 لثــورة  الأبديــة 

عبدالقــدوس قصــة شــاب جامعــي لا يطيــق 

الظّلم والانحناء أمام من ســلب قوت وطنه 

الإنجليــز  مــع  المتعاونــن  المســؤولين  ويعــدّ 

خونــة لا يســتحقون العيــش فأحــال أحدهــم 

جثــة هامــدة، ثــم جــاءت ثــورة ينايــر في 2011 

لذكراهــا. تخليــدا  بهلــر”  “ممــر  في  لتجــد 

وقررنــا جميعــا  الحمقــى  اتبعنــا رأي  إذا  أمّــا 

الخوف كي نضمن بقائنا في خانة “المواطنين 

يشــقّ  مــن  هنــاك  يكــون  فلــن  الشــرفاء” 

أو  والحريــة  بالعدالــة  بمطلــب  الصمــت 

يُلقــي حجــرا في ميــاه راكــدة عطنــة تكاثــر فيهــا 

الــدود وتعملقــت حيتانهــا التــي لا تشــبع. في 

بمــن  يُمسَــك  بهلــر”  و”ممــر  الــروح”  “عــودة 

شــارك في الســخط ليُقــرَ في ســجن ســحيق. 

إذاً، ســواء في ربيــع مــارس أو في قــرس ينايــر 

تضــع مصــر مولودهــا بعــد حمــل طويــل مــن 

الغضــب المصفّــد بــن جــدران القلــوب والصــر 

واحــدة  دفقــة  الشــعب  يهــبّ  والســكوت. 

فيجــري نهــر بشــري لا توقفــه دبابــة ولا عصــا 

أمنية ولا يد حاكم حتى يستعيد ما استُلب 

بالقــوة  نزعــا  فينتزعهــا  وحريتــه  قوتِــه  مــن 

الجماهــر. قــوة  العظمــى: 

الــذاتي النفــي  “البنــاء الاجتماعــي والتعلــم 

لعمليــة  وجهــة  ســيصبحان  والجســدي 

واحــدة. فالفنــون بفروعهــا: الأدب والدرامــا 

والرسم والموسيقى والعمارة ستضفي لهذه 

الإنســان  ســيغدو  البهــي.  شــكلها  العمليــة 

بشــكل  وحكمــة  حساســية  وأكــر  أقــوى 

متناغمــا وحركاتــه  جســده  فيصــر  ملحــوظ 

إيقاعية وصوته موســيقياً. وســرقى الإنســان 

المتوســط إلى مرتبة أرســطو وغوته وماركس. 

تروتســي(. )ليــون  والثــورة”  “الأدب 

كاتبة من مصر
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كتابــه الصــادر حديثًــا “بنــات آوى والحــروف  في 
في  الناطقــة  الحيوانــات  عــن  المفقــودة: 

الــورداني العلاقــة  لحظــات الخطــر” يســتعيد هيثــم 

الخيــال  نشــأ  وكيــف  العربــي،  الحــكائي  بالــرُاث 

الحقيقــة،  باســتنطاق  التاريخــي  الصمــت  ليضبــط 

التي تستعين بمجاهيل التاريخ ومنبوذيه، وتحكي 

بلســانهم، لأن لســان البشــر الســاكن في قمّة تراتبية 

النوع، كان آنذاك مُلجّما بالقمع السلطوي.

لافتــة.  بهــا  كتابــه  هيثــم  افتتــح  التــي  المقُدمــة  بــدت 

خــال لحظــة خطــر عالميــة، نتجــت عــن نقرنــا لظهــر 

الطبيعــة بعصــا، وهــي بوحشــيتها المخُتبئــة عاقبتنــا 

الحــدث  قلــب  في  المنــازل،  في  والانــزواء  بالوبــاء 

الاســتثنائي يجــدُ عامــل في مدينــة ألمانيــة يــد في النهــر، 

وحينمــا يســألها، تُخــره أنهــا يــد عبداللــه بــن المقفّــع.

افتتاحيــة الــورداني، عــى مســتويا المبُاشــر والمدلــول، 

حدثــت،  طويلــة  قطيعــة  لصــم   محاولــة  إلى  تُشــر 

جــاءت ضرورتهــا مــن لحظــة صمــت بشــري عالمــي، 

مخنــوق بالواقــع والوبــاء. تتوقــف العامــل يــده عــن 

العمــل بعدمــا يجــدُ يــد ابــن المقفّــع، ثــم يُشــر عليــه 

صديقــه أن يلصــق اليــد المعثــور عليهــا باليــد البليــدة، 

وبذلــك يســتعيدُ العامــل حيويتــه مؤقتًــا.

الواقــع  ثِقــل  في  مغموســة  خطــر،  لحظــة  في 

والصمــت، يــأتي المجــاز مــن المجهــول ليُعيــد الحيــاة.

نشوء الخيال ومراوغة السياسة

كُتبــت كليلــة ودمنــة بالهنديــة، حينمــا طلــب الملــك 

الهندي “دبشليم” من حكيمه أن يؤلّف له خلاصة 

حــول  الحكايــة  تــدور  مســلٍ.  بأســلوب  الحكمــة 

منهــا،  الانتفــاع  وإمكانيــات  وصراعاتهــا  الســلطة 

ابــن  الحيوانــان  اختلــف  بالعقــل.  مقاومتهــا  وإلى 

ملــك  الأســد  مجــاورة  حــول  ودمنــة،  كليلــة  آوى، 

المنطقــة، والبقــاء بعيــدًا عــن خطــره. الأول مــن أبنــاء 

لهمــا، ولا  بــأن في مجــاورة الأســد هــاك  آوى، رأى 

عــى  الوقــوف  ســوى  الحيــاة  في  لوجودهمــا  ســبيل 

بــاب الأســود، بينمــا رأى الآخــر، أن عليهمــا التطلّــع 

المحــدود. وجودهمــا  حيّــز  عــن  والخــروج 

مغامرة الخيال
“وبنات آوى والحروف المفقودة: عن 
الحيوانات الناطقة في لحظات الخطر” 

لهيثم الورداني

إسلام السيد

 

عندما نذكر التراث في سياق إبداعي، يأتي معه فيما تبقى من 

السرديات المعُاصرة قطيعة بالضرورة، كأن فعل مواكبة المعُاصر، 

والكتابة ابنة اللحظة الراهنة، يلزمهما الجهر بإلقاء التراث بالكليّة 

وراء ظهر المرجعية في الأدب. ولأجل خلق مود مُعاصر له شعبية 

أكثر، يكفينا فقط الحديث عن أبوّة “سرفانتس” للرواية الحديثة، 

وكيف أنّها خرجت من تحت عباءة رواية “دون كيخوتة”.

لكننا، وللمفاجئة، لا ننتمى بالكُليّة، إلى سرفانتس.

كتب

خــال جــدل كليلــة ودمنــة، يســرد الأخــوان 

حكايــات لهــا طابــع توعــوي وحكيــم، أبطالهــا 

حيوانــات أيضًــا، تخضــع لأســلوب “المثُــل” في 

التراث العربي، إذ لم يكن ميلاد الخيال قد 

تجاوز الحكمة الضرورية في المنُجز الشِعري.

القصــة  ظهــور  بــن  الــورداني  هيثــم  يربــط 

الخيالية في التراث العربي، كنموذج لنشــأة 

الوضــع  وبــن  الترجمــة،  مــن خــال  الخيــال 

بــن  عبداللــه  قــام  وقتهــا.  الراهــن  الســياسي 

العربيــة،  المقفّــع بترجمــة كليلــة ودمنــة إلى 

البصــرة  في  ولــد  فــارسي،  أصــل  مــن  وهــو 

بالعــراق، خــال أواخــر الدولــة الأمويــة التــي 

العصــر  أوائــل  العجــم، وخــال  تنبــذ  كانــت 

القمــع  مــن  آخــر  نمــوذج  ظهــر  العبّــاسي، 

اللغــة  ســيادة  مســتوى  عــى  الســلطوي، 

ذلــك  خــال  الدينــي،  والتحاكُــم  العربيــة، 

كان ابن المقفّع، بحكم ثرائه المعرفي، يعملُ 

كاتبًــا لأحــد أعمــام أبــي جعفــر المنصــور، الــذي 

ي
زاو
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كتب

بعــد  بالســلطة  وانفــرد  عــى أعمامــه  انقلــب 

العبّــاس. لأبــي  خلفًــا  تولّيــه 

هنــاك ربــط منطقــي بــن ترجمــة ابــن المقفّــع 

الســياسي  الاحتــدام  وبــن  ودمنــة،  لكليلــة 

الذي عاصره، إذ يتناول هيثم فعل الترجمة 

في هــذه الحالــة، عــى أنّــه نشــاط للتعبــر عــن 

“القلــق”، أو إحالــة اللغــة غــر المفهومــة إلى 

لا  التأويــل.  خــال  مــن  مفهومــة،  أخــرى 

يتوقــف نشــاط الترجمــة في هــذه الحالــة عنــد 

النقــل، لأن الأمــر بشــكل مركــزي يعــود إلى 

فكرة أكثر أوليّة، وهي اللحظة المنُاسبة التي 

يتدخّــل فيهــا الخيــال لضبــط التاريــخ.

قــراءة  خــال  ودمنــة،  كليلــة  في  الصــراع 

طرفــن  بــن  جــدال  في  يتمثــل  سياســية، 

مُســتضعف  طــرف  يشــكله  مركزيــن، 

“الأســد”،  السُــلطة  وصاحــب  “الحيــوان”، 

وما بينهما تتشــكّل التجربة البشــرية. ترجم 

صــراع  ذروة  خــال  الحكايــة  المقفّــع  ابــن 

ســياسي، عاصــره مــن الداخــل بحكــم عملــه 

الكِتابــي، ولأن ذروة الســلطة آنــذاك، كانــت 

بكلمــة  التفــوّه  تمنــعُ  أنهــا  درجــة  حاكمــة، 

واحدة، محكيّة أو مكتوبة، خارج السياق، 

فــإن الخيــال يحضــر هنــا كمــاذ آمــن، يُحقــق 

السياســية. المقُاومــة  عــى  القــدرة 

مــن هنــا، يُشــر هيثــم، إلى أن الخيــال عنــد 

نشوئه، مثّل وجه آخر للحقيقة، لا ينفصل 

تبعــات  مــن  للهــروب  يراوغهــا  لكنــه  عنهــا، 

الســلطوي.  الحــراك  يحظــره  فيمــا  الدخــول 

ولا  واجــب  تاريخــي،  نــداء  مثــل  الأمــر  يــأتي 

التاريخيــة  اللحظــة  تُكمــل  كي  عنــه،  بديــل 

في  يكــون  والــذي  الآخــر،  بالــرأي  تشــكّلها 

مقموعًــا. الغالــب 

الخيــال،  وراء  والاختبــاء  الحــذر،  مــع  حتــى 

لــم يســلم ابــن المقفّــع مــن ســندان الســلطة، 

إذ يذكــر طــه حســن في كتــاب “مــن حديــث 

اتهامًــا  قُتــل  المقفّــع  ابــن  أن  والنــر”  الشــعر 

“بالزندقة”، على يد أبي جعفر المنصور. كان 

اتهام الزندقة دارجا آنذاك ، يُمكن أن يطال 

كل مــن يخــرج عــن عبــاءة الســلطان، غــر أن 

أســلم  وقــد  فــارسي،  أصــل  مــن  المقفّــع  ابــن 

بعــد ذلــك، وكان إســام العجــم لا يعفيهــم 

مــن احتمــالات القتــل، حتــى بعــد إســامهم.

لحظــة  خــال  العربــي  الخيــال  نشــأ  إذًا، 

فارقــة، وهــو مقاومــة الســلطة ومراوغتهــا، 

التاريــخ.  اســتدعاها  مــن ضــرورة  وتــأتّّى ذلــك 

كي يكتمــل فعــل “المراوغــة”، مــن يُمكــن أن 

يكونَ بديلًًا؟ من اللسان الذي يُمكنه تفعيلُ 

الخيــال؟ بــدلًًا مــن الإنســان صاحــب التوثيــق 

المبُاشــر؟ والحــي 

عواء له صدى

يشــغلُ حيــوان “ابــن آوى” ذيــل ترتيــب مقــام 

 – فهــي  التاريخــي،  وحضورهــم  الحيوانــات 

بنات آوى- فصيلة من آكلة “الجيف – جثث 

الحيوانــات النتنــة” تســر وراء خُطــى الأســود 

مــا يتبقــى مــن فرائســها. لا  تــأكل  والســباع، 

يكثر عويل ابن آوى إلا في الليل، حينما ينام 

البشــر والحيــوان وتســتكين الطبيعــة.

انــزواء  مســاحة  مــن  آوى  ابــن  حيــوان  يــأتي 

أبعد من ذلك، ففي “لســان العرب” تُعرف 

كلمة “حيوان” في أحد معانيها، أنها الحياة 

المجُرّدة من البداية والنهاية، التي لا تحمل 

مُتجــاوز لاســم  هنــا  الحيــوان  التكــرار.  ســوى 

تمنحهــا  طريقــة  هــو  حــي،  لصنــف  وظيفــي 

اللغــة للنــزع مــن التاريــخ.

موقــع  فهــم  إلى  اللغويــة  الإشــارة  تُحيلنــا 

هامــش  إلى  دفعــه  يتــم  حينمــا  الحيــوان، 

التاريــخ، فهــو لا يقــع خارجــه، بــل في قلــب 

الهامــش، وبذلــك يظــل نشــاطه مُعلّقــا بــن 

ممارســة دور المقــيّ، وبــن “الميتــة المؤقتــة” 

الخطــر. لحظــات  في  ليحضــر  يعــود،  كي 

لنــا لحظــة الخطــر؟ وكيــف  تبــدوا  إذًا، كيــف 

يُنتجهــا التاريــخ؟ يشــر هيثــم في كتابــه، إلى 

أن هــذه هــي لحظــة إنتــاج “الخرافــة”، التــي 

تكون لقاء تاريخيا مع الحيوان، ذلك الحي 

الميــت الــذي يحضــر حينمــا تتعاظــم الحاجــة 

إلى إيجــاد مخــرج مــن أبديــة الوضــع الراهــن.

الحيّــز الــذي تُتيــح فيــه الخرافــة للعجمــاوات 

ولمــن  للغــة،  جديــد  ميــاد  هــو  تتكلــم،  أن 

يتحــدث بهــا أيضًــا، حتــى للمفــردات نفســها 

التاريــخ،  كشــف  عــى  قدرتهــا  تختــر  التــي 

وبعوائهــا  المــرح،  الحيــواني  والوثــب  بالقفــز 

مــوت  يســتحيل  وبالتــالي  والمحُــذّر،  المخُيــف 

جديــدة،  حيــاة  إلى  الحقيقــة،  مــن  قطــب 

مــرة أخــرى،  الحيــوان  هــو ذاتــه إعــادة حيــاة 

تكــون  التأثــر،  مســتوى  وعــى  لينطــق، 

القراءة الجديدة للتاريخ خلّّاقة، لأنها تحيا 

مــن خــال مراوغــة الســلطة، القُطــب الأكــر 

الحاكــم في إباحــة الحــي، وكذلــك في منعــه.

هــذا  في  ودمنــة”  “كليلــة  نســتعيدُ  حينمــا 

بــن  الســلطة  مُقاربــات  ونضــع  الســياق، 

بنــات آوى والأســد، نــرى أن المشــهد المؤســس 

للخرافــة هــو ذلــك اللقــاء، كمــا يشــرُ هيثــم، 

بين صاحب المعرفة وصاحب السلطة. ولأن 

تبــادل المناوشــات بــن الطرفــن هنــا لا يُمكــن 

المناوشــات  هــذه  فــإن  نهايــة،  إلى  يــؤول  أن 

مُفخخّــة،  أســئلة  إجاباتهــا  داخــل  تحتمــلُ 

فيــه  الخيــال  وحضــور  التاريــخ  يظــل  حتــى 

الصــراع. ذلــك  ببقــاء  باقيــن، 

إن لحظــة الخطــر، في ميــاد الخيــال بلســان 

مُغايــر، تمتــدُ في أكــر مــن ســياق بعــد ذلــك، 

ففي تصديره لنسخة دار المعارف من حكاية 

“كليلة ودمنة”، يُشير طه حسين إلى ظهور 

العالميــة  الحــرب   – صعبــة  أيــام  في  الحكايــة 

الثانية -، بسبب الحرب وآثامها، حيث ريح 

الموت والحزن العميق الذي لا يُعرف له أول 

ولا آخــر.

وهــو  أخــر،  ســؤال  لدينــا  يتبقــى  هنــا،  عنــد 

كيفيــة قراءتنــا للعالــم المعُاصــر، مــن خــال 

الخيال، في لحظات الخطر، ومتى استبدلنا 

اللســان البشــري بلســان آخــر؟

نظرة على المعُاصر

خــال فــرة زمنيــة واســعة، يُمكــن أن نقرّبهــا 

الــراث  في  المخيــال  نشــوء  بــن  بالمســافة 

العربــي، والصــورة المعُاصــرة للخيــال عالميًــا، 

نــرى أنــه خــاض رحلــة ثريّــة، تشــكّلت خلالهــا 

لمركزيــة  لــه، وخضــع  نظــرّت  كُــرى،  أنســاق 

مــن مراوغتــه،  بــدأ  الــذي  الســياسي  المفهــوم 

الأوروبيــة  للمركزيــة  الخضــوع  ذلــك  تمثّــل 

ثــم المنُتــج الســينمائي الأمــركي لصــورة البطــل 

التــي  فالأنســاق   .  super hero الخــارق 

مواكبــة  ضــرورة  عنــد  خلالهــا،  الخيــال  مــرّ 

المعُاصر، كُسرت، وكان لا بد للبطل المنُهزم 

التجربــة  مــرّة أخــرى، لأنــه لصيــق  يعــود  أن 

البشــرية، ولأن حيــوان ابــن آوى، كان عليــه 

وإن  حتــى  التراتبيــة،  أســفل  مــن  يعــود،  أن 

عــاد في صــور أخــرى.

“نــداء  روايــة  في  الكلــب  حــى  الأدب،  في 

البراري” لجاك لندن، عن مُختلف الولايات 

الكائــن  العشــرين،  القــرن  الأميركيــة مطلــع 

مــا  التاريــخ،  انتــاج  نفســه تســلّم رايــة إعــادة 

لخــري  “الشــطّار”  في  والجــد،  الهــزل  بــن 

شــلبي. في ســياق آخر، خاض نفس الحيوان 

الشــعورية،  تركيباتــه  وقــراءة  البشــر  عالــم 

وقلــق  وحــب  خيبــة  مــن  عليهــا  ينطــوي  بمــا 

أوســر. لبــول  “تمبكتــو”  روايــة  في  وخــوف، 

كان للســينما نصيــب كبــر مــن إعــادة إنتــاج 

الصــوت المغُايــر في لحظــة الخطــر، حتــى ولــو 

مــن خــال لمحــة لهــا أســاس واقعــي. في فيلــم 
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كتب

المخُــرج  يُعيــد   ،”the elephant man“

وُلــد  تاريــخ.  بعــد  لهــا  حكايــة  لينــش  ديفيــد 

التاســع  القــرن  منتصــف  في  مــرك  جوزيــف 

عشــر بوجــه مُشــوّه، وقيــل إن والدتــه نظــرت 

إلى فيــل وهــي حامــل بــه، فجــاء ولدهــا بوجــه 

الفيــل. يُشــبه 

في فيلم لينش، المسألة لا تخرج عن سيادة 

لأجــل  رحلــة  يخــوض  جوزيــف  الســلطة، 

الســلطة  أمــام  إنســانا  بكونــه  “الاعــراف” 

البشــرية الحاكمــة، والمحكومــة بصــورة أكــر 

عمقًــا بأنمــاط الجمــالي والمقبــول. كان صــراع 

جوزيــف هــو أن يكــون “مرئيًــا” فقــط، وخــال 

حكايتــه. تكوّنــت  هــذه المحُاولــة 

مــع  اشــتباكًا  الأكــر  الســينمائي  الرمــز  يظــل 

صــدر   الــذي   ”eo“ فيلــم  هــو  المقــال،  فكــرة 

العــام المــاضي، وجــاء تأثـّـرًا بأحــد كلاســيكيات 

 ”Au Hasard Balthazar“ روبير بريسون

الــذي كان الحمــار أحــد مــواده المركزيــة.

الســلطة  صــراع  يتــاشى   ،”eo“ فيلــم  في 

تُنتــج  بصورتــه التاريخيــة “طرفــان والحكايــة 

بــن نزاعهمــا”، وتفــرد اللحظــة الراهنــة – بمــا 

تشــمله مــن خيبــة بشــرية كُــرى تحــت وطــأة 

الحداثــة  تفعيــل  وآليــات  الاغــراب  مفاهيــم 

وما بعدها ومجتمعات الاستهلاك – صورة 

لعجــز  كتيــم،  بشــكل  وحزينــة  ودودة، 

الجنــس البشــري عــن مُحــاكاة أفــكار كونيــة، 

بالتقــادم،  تســقط  لا  أنهــا  التاريــخ  يُخبرنــا 

الأطــول لاحقًــا. البقــاء  مــادة  هــي  وربمــا 

بينهمــا  ومــا  ملكيّــات،  لعــدّة  انتقالــه  خــال 

“إيــو”  الحمــار  يمــرُ  الذاتيــة،  يخــوض رحلتــه 

مشــاعر  يختــر  ُــدن،  والم القُــرى  عالــم  عــى 

توهمنــا أنّهــا حكــر عــى البشــر، أو تحديــدًا، 

“صوريــة”،  أســاليب  وحدهــم  البشــر  لــدى 

يُشــارك  عنهــا.  للتعبــر  اســتيعابها،  يُمكــن 

هــمّ، حزيــن أحيانًــا،  لديــه  المشــاهد حمــارًا، 

وأحيانــا أخــرى مُبتهــج، حتــى تنتهــي رحلتــه 

إلى مســار سُــلطوي آخــر، تضبطــه سياســات 

المعُاصــر. العالــم 

لا ينتفــي حضــور السُــلطة، حتــى في الانتقــال 

 ،”eo“ فيلــم  مثــل  ســينمائية  مُحــاكاة  إلي 

لمعُايشــة تجربة بشــرية بعين حمار. الإنســان 

المعُاصــر حاليًــا يقــع في نفــس مفرمــة الصــراع 

مع نموذج للسلطة، يسلبه حُرية الاحتماء 

العيــش  البــطء، وحريّــة  حُريّــة  بالجماعــة، 

ذلــك،  كل  دواخــل  في  ومُتضّمــن  الكريــم، 

الوجــود  مــع  الشــعوري  الاشــتباك  حُريّــة 

أيضًــا.

العربــي، ونشــوء  الــراث  مــع  العلاقــة  تظــلُ 

الخيال فيه، قائمة حتى لو أجبرتنا حوكمة 

الترويــج واســتباق القيمــة بالقطيعــة معــه، 

لأننــا، في إطــار مجــازي، ومــا يُنتــج مــن خــال 

للمجــاز  ابــن  هــو  ســينمائيًا،  أو  أدبيًــا  البشــر 

حتــى ولــو  أوّلي،  مســتوى  عــى  العربــي ولــو 

بينمــا  فقــط،  الأولى  النبتــة  مســتوى  عــى 

لــه  الــذي   – وصراعــه  كيخوتــة  دون  بطولــة 

شــكل ســياسي أيضًــا – حققــت نصــف الأبــوّة 

الحكائيــة.

هنــاك  كتابــه،  في  الــورداني  هيثــم  إلى  عــودة 

مُناســبة  تبــدوا  ثنائيــات،  عــدّة  تشــملُ  فقــرة 

ممتــدة،  وكبدايــة،  لأطروحتــه،  كنهايــة 

لقدرتنا على الحكي خلال الوسائط المعُاصرة 

مــن  الخيــال ومجازاتــه “كلام  انتــاج  وإعــادة 

لا لســان لهــم هــو دائمًــا حــدث جلــل، يــؤذن 

الخــراب،  يعــم  آخــر.  وبدايــة  زمــن  بنهايــة 

فتنطــق الدابــة، يحيــك البشــر المكائــد فتنطــق 

وتســيل  البطــش،  يــزداد  العجمــاوات. 

الدمــاء، فتنطــق الحيوانــات. يخــرس البشــر، 

فيجيبــه  الحاكــم،  يظلــم  الحجــر.  فينطــق 

الحكيــم بخرافــة. هــذه لحظــة خطــر مرعبــة، 

ومــن  والحيلــة،  الحكمــة  مــن  كثــرًا  تتطلّــب 

الحــذر”. عليــه  فيهــا  ينطــق 
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بهــا  خــصّ  التــي  المقدمــة  في  بنكــراد،  يعود 
التواصــل  “شــبكات  لكتــاب  ترجمتــه 

برانيّة  الاجتماعي – حرب التنانين”، إلى مؤسس السِّ

نوربيرت فيينر، الذي أسندها في نهاية العقد الرابع 

مــن القــرن العشــرين إلى مســتويات ثلاثــة مترابطــة 

راغبة في تأسيس مجتمع مثالي يتساوى فيه الناس 

متطلبــة  المعيــش،  وحاجــات  والأهــواء  العقــل  في 

بلــورة أنثروبولوجيــا تســتوعب إنســانا جديــدا يتحــرك 

ضمن دائرة حياتية مستقلة تعتبر التواصل قيمة، 

وتتمحــور حــول مــا يســميه الباحــث فيليــب بروتــون 

وبالتــالي  يغــدو شــكلا،  إنســان  التواصــل”؛  “إنســان 

يمكــن التحكــم فيــه وتعديلــه وتغيــره. ويحتمــل أن 

تقــود هــذه العمليــة أو هــذه المرحلــة إلى المــزج الــكلي 

بينــه وبــن الآلــة، في توجّــه ثقــافي أيديولوجــي يســعى 

إلى تدجين الكائن البشري ليصبح مستهلكا يعيش 

وفق ما هو حسّي فقط.

برانيّة ليست غريبة عما تقدمه  يؤكد المترجم أن السِّ

المعلوميّات وكل وسائل الاتّصال في الألفية الثالثة، 

التكنولوجيــة الجديــدة ممثّلــة في نظــام  الثــورة  وأن 

الإنترنــت وكل الشــبكات التواصليــة المنبثقــة عنــه قــد 

“لقــد  مضيفــا  الاتجاهــات،  كلّ  في  تأثيرهــا  بســطت 

وجدت الإنسانية نفسها فجأة أمام شكل جديد من 

الروابــط والعلاقــات اتخــذت مــن الفضــاء الافــراضي 

موطنــا بديــا عمّــا يعــاش في حقيقــة الحيــاة؛ ففيــه 

فالنــاس،  أبــدا…  ينتهــي  لا  اتصــالا  النــاس  يمــارس 

بــل  والعامّــة،  والمتعلّمــون  المثقّفــون  النــاس،  كلّ 

يعــرّون  ودهماؤهــم،  القــوم  وســفلة  والمهمّشــون 

)آرائهــم(  عــن  حرّيــة  بــكلّ  الافــراضّي  الفضــاء  في 

والاجتمــاع  السياســة  في  شيء،  كلّ  في  ويتداولــون 

وفي المــوت والحيــاة والفضائــح. وهــم في الغالــب مــن 

والأمانــة  والصّــدق  والشــرّ  الخــر  معايــر  يحــدّدون 

والخيانة والمحظور والمسموح به، واستنادا إلى هذه 

المعايــر يحكمــون عــى القاطنــن في فيســبوك أو مــن 

خارجــه”. يوجــدون 

حِراسةُ الجُوّانيّة

يذهب مؤلف “شبكات التواصل الاجتماعي – حرب 

مكيافيلية شبكات 
التواصل الاجتماعي

غادة الصنهاجي

قدّم العالم السيميائي سعيد بنكراد إلى القارئ العربي، حديثا، 

ترجمة عربية لكتاب “شبكات التواصل الاجتماعي – حرب التنانين” 

للفيلسوف روبير ريديكير. ويعد هذا المؤلَّف، الذي ينبش في تاريخ 

أزمنة عالم الرّقمية والتكنولوجيات الحديثة وحاضرها، بحثا 

ونقاشا فكريا فلسفيا يحاول الإجابة عن أسئلة تخصّ صناعة 

إنسانٍ رقميّ فاقدٍ لخصخصته، ويتابع فوضى تحرّك شبكات 

التواصل في الأجهزة التكنولوجية وانزلاق القرارات السيادية نحو 

المحافل الجديدة وتجاهلها وإقصائها للحدود الجيوسياسية وحربها 

من أجل القوة والهيمنة على العالم، كما يقارب رغبة الإنسانية 

الفائقة في القضاء على الإنسان وتدمير الرّوح المقاوِمة في الفلسفة.

كتب

التنانــن” إلى أن ممارســة شــبكات التواصــل 

للجُوّانيّــة  خــرق  فيهــا  يكــون  الاجتماعــي 

عــى  القضــاء  في  وأن  الخاصــة،  والحيــاة 

مــن  أوروبــا  تخلّصــت  الخاصــة  الحيــاة  هــذه 

أوروبيتها وامتدّ فراغ داخلها، وإليه تسرّبت 

رأسمالية جديدة وصلت مداها اليوم، وقد 

كان أول مــن أدركهــا  ـحســب روبــر ريديكــر ـ 

هو ميشال فوكو الذي اعتبر امّحاء الإنسان 

مشكلة طرحت على المعرفة الإنسانية. ومع 

المرحلــة الرّقميــة للعولمــة التقنيــة التجاريــة، 

طبقــة  إلى  حاجــة  في  الرأســمالية  تعــد  لــم 

البرجوازيــة وإلى إنســانها، ظاهــرة كتــب عنهــا 

فوكــو في كتابــه “الكلمــات والأشــياء” ويُطلــق 

عليهــا “نــزع الطّابــع الأوروبــي عــن العالــم”.

النظــام  اخــراق  ريديكــر  روبــر  ويحيــل 

وقيامــه  للعالــم  الرقمــي  التكنولوجــي 

بمراقبتنــا إلى مــا تحــدث عنــه جــورج أورويــل 

في روايتــه “1984“ فيمــا تعلــق بتنــازل الدولــة 

في الكثير من البلدان الغربية للغافام وكيف 

أوكلتها مهمة الرقابة والتبليغ عن الكلمات 

التــي ينظــر إليهــا بأنهــا غــر أخلاقيــة. فتحــتَ 

يجــد  الإعلاميــات  عرفتهــا  التــي  التطــورات 

امتــدادا  وأصبــح  ســكت  داخلنــا  أن  ريديكــر 

والكــون  وأمــازون  لغوغــل  أخــرى،  لأشــياء 

بُعــدٍ،  عــن  فينــا  الغافــام  لتتحكّــم  الرقمــي؛ 

تبنيــه  الــذي  وورد”  “الســمارت  عالــم  وعــر 

الظاهــر. يبديــه  مــا  لهــا عكــس  نصبــح خدمــا 

فوضويّة تقنيّة

“كيــف يكــون العالــم بــا مبــدأ؟ بــا مبــادئ؟” 

“شــبكات  في  مجيبــا  ثــم  ريديكــر،  متســائلا 

التنانــن”،  حــرب   – الاجتماعــي  التواصــل 

المزيّفــة،  المبــادئ  فيــه  تزدهــر  عالمــا  “ســيكون 

فيمــا  تقتتــل  وذاتيــة  اعتباطيــة  مبــادئ  وهــي 

مد
مح

م 
تما
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كتب

 ، كلّّيّ تنافــر  في  فيــه،  تتحــرّك  عالــم  بينهــا. 

أشــباه مبــادئ، ويتحــرّك فيــه مُدّعــو المعايــر، 

عــى  شــرعيّتهم  فــرض  عــى  القادريــن  غــر 

الجميع… مجتمعا لا يمكن للمبدأ أن ينمو 

الفوضــويّ”. الرقمــيّ  العالــم  إنــه  فيــه. 

فــوضى  أســبابا لانتصــار  الكتــاب  يــورد مؤلــف 

فــوضى  عقبــت  التــي  تلــك  المعاصــر،  العالــم 

فلســفي  تيــار  شــكل  عــى  ســبقتها  مختلفــة 

وســياسي ظهــر في نهايــة القــرن التاســع عشــر 

موجّــه؛  وقانــون  وقضيــة  أصليّــة  بأفــكار 

الثقافيــة  الوضعيــة  هــي  التــي  فالفــوضى 

القــرن  بدايــة  الغــرب  في  الســائدة  العامــة 

فيهــا  فقــدتْ  فــوضى  والعشــرين،  الحــادي 

المبادئ الممكن مواجهتها كلّ شرعية، فوضى 

الخلــف،  إلى  يزحــف  كعنكبــوت  مقلوبــة، 

عــى  الغــرب  خاطــه  مــا  كلّ  بتفكيــك  تقــوم 

لتاريخــه،  ألفيتــن، في عمليــة قلــب  امتــداد 

التواصــل  شــبكات  اســتيلاء  يجسّــده  قلــبٌ 

الاجتماعي على الســلطة وإطاحتها بالمبادئ.

يوتوبيا الرّقميّة

لتطــور شــبكات التواصــل الاجتماعــي تبعــات 

عــى الحيــاة السياســية لــم ننتبــه إليهــا بعــد، 

الصعــب  فمــن  الكتــاب؛  مؤلــف  حســب 

العامــة  الحيــاة  في  ثــورة  مضمــون  تحديــد 

ريديكــر  ويجــد  بدايتهــا.  في  زلنــا  مــا  ونحــن 

أننــا بدأنــا نتعــرف عــى بعــض القرائــن الدالــة 

الحيــاة  هــذه  تشــكيل خطاطــات  إعــادة  عــى 

السياســية وبنياتهــا، ليظهــر ذلــك كمــا لــو أننــا 

جديــدا. جماعيــا  نظامــا  نلــج 

يــرى روبــر ريديكــر أن الثــورة التكنولوجيــة/

الرقميــة الحاليــة ترفــض التنظيــم البرجــوازي 

المــاضي،  في  كانــت  كمــا  الجماعيــة  للحيــاة 

وأنهــا تهيّــئ لانتصــار الإنســان أحــاديّ البُعــد، 

ســريّة  بحدائــق  النــاس  يتمتــع  لــن  وبفعلهــا 

لأن أزهارها ستكون سامّة، مشبّها شبكات 

تويــر  قبيــل  مــن  الاجتماعــي  التواصــل 

وفيســبوك ومستنســخاتهما بالوحــش الــذي 

انقلــب  الــذي  العالِــم  فرانكشــتاين،  خلقــه 

فلقــد  أنشــأه؛  الــذي  الــذكي  المخلــوق  عليــه 

تقنيــة  أجهــزة  إلى  الشــبكات  هــذه  تحوّلــت 

إقامــة  وإلى  الحســم في الأخــاق  إلى  تســعى 

ســواء  التقليديــة  المؤسســات  محــلّ  قانــون 

سياســية أو فلســفية أو دينيــة، وهــي تضــع 

ســيادة  تريــد  الــدول،  فــوق  نفســها  اليــوم 

حقيقية وذاتا سياسية جديدة، تشكّل تنينا 

القديمــة. للتنانــن  مخالفــا  صاعــدا 

حربُ التنّين

ريديكــر،  روبــر  حســب  الجديــد،  للتنــن 

قيــم تســندها الثقافــة المابعــد حداثيّــة، وهــي 

الفلســفي  فالقلــب  متطرفــة؛  ذاتانيّــة  قيــم 

في  يتجسّــد  الاجتماعــي  التواصــل  لشــبكات 

فيهــا  تحالفــت  ذاتانيــة  وفي  الإقصــاء  ثقافــة 

إنهــا  القــول  ويمكــن  الــذات.  مــع  التقنيّــة 

فقــدت عقلهــا وتحــررّت مــن كلّ القيــود التــي 

كان يمثلها الاعتراف بالتفاوتات الاجتماعية 

وشــرعية  المعرفــة،  وتراتبيــة  المؤهــات،  في 

وانتقلــت  الاجتماعــي..  والنظــام  المؤسســات 

الذاتانية بعد ذلك إلى السعي نحو التخلّص 

الكــون،  طــوع  عــن  الحبــال خارجــة  مــن كل 

وفاقــدة الموضوعــيّ فيهــا، غــر معترفــة بأيــة 

شــرعية.

انطلاقــا مــن تعريــف وافٍ ودقيــق للذاتانيــة، 

خلــص ريديكــر إلى أنهــا تغلــق عــى الإنســان 

وبيولوجيّتــه  وإثنيّتــه  جســده  ســجن  في 

أو  الرقميّــة  فهــذه  واعتباطيّتــه؛  وأهوائــه 

النيــو قيــم تكشــف إعــادة تشــكّل الإنســان عــن 

الترقيع الأنثروبولوجي، الذي يحاول التنين 

الجديــد مــن خلالــه تدمــر مــا بقــي مــن إنســية 

الإنســان، لتقــود حــرب التنــن هاتــه البشــرية 

“الإنســان المندثــر”. نحــو 

كاتبة وقاصة من المغرب

تمام محمد
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رسالة باريس

على  البشرية  قدرة  في  الشك  كان  إذا 
تحسين وضعها قد انتشر على نطاق 

واسع، فإن الانقلاب الأكثر إثارة في العلاقة 

مستوى  على  حصل  الذي  هو  بالتقدم 

اليسار، كما تؤكد الباحثة الفرنسية ستيفاني 

هي  التقدم  فكرة  أزمة  أنّ  رأيها  ففي  روزا. 

أزمة  بمعنى  شيء،  كل  قبل  اليسار  أزمة 

المشروع الاشتراكي بصيغه المختلفة. فقد 

أدى انهيار المعسكر الشيوعي في الثمانينات 

اللذان  الحق”  “الاشتراكية  سراب  وزوال 

الاشتراكية  الأحزاب  تأقلم  رافقهما 

نيوليبرالي  منطق  مع  الغربية  الديمقراطية 

الثروات  توزيع  إعادة  تخفيض  إلى  يهدف 

العالم،  عبر  الأموال  رؤوس  تدفق  وتحرير 

للمصير  إلى زعزعة الإيمان بتحسن ممكن 

هزائم  ولدّت  مثلا،  فرنسا  ففي  الجمعي. 

النظام  تفكيك  أمام  المتتالية  اليسار 

إحساسا  الشغل  سوق  وتحرير  الاجتماعي 

شكّلت  كما  المكتسبات،  وفقدان  بالعجز 

أمام  جديد  لقلق  خلفية  القديمة  الخيبات 

العالم،  بها  يمر  التي  المناخ والطاقة  أزمة 

لاسيما أن الرأسمالية والليبرالية ليس لهما 

حلول لإدارة تلك المشاكل الجوهرية. أي أن 

اليسار اليوم لا يملك مشروع مجتمع بديلا. 

فهل هي نتيجة طبيعية لتصور واهم للتقدم 

ولفرضية خاطئة عن مشروع مجتمعي أرقى 

أيّ حدّ  إلى  بعبارة أخرى:  الرأسمالية؟  من 

سياسية  آفاق  غياب  اليسار  يتحمّل 

واجتماعية في المجتمعات الغربية؟

اليسار بالتقدم ينبغي العودة  لفهم علاقة 

التقدمية وأزمة اليسار
أبوبكر العيادي

اعتبرتها  التي  الإنتاج  وزيادة  التقني وتطوير الآلات  التقدّم  أن  اليوم  الواضح  من 

بعض تيارات اليسار وعودا بمستقبلِ وفرةٍ ستعمّ العالم حالما تتخلص الإنسانية 

ليس  أضرارًا  وخلّفت  البشرية،  المجتمعات  على  كلّها  ارتدّت  الرأسمالية،  من 

التي تشكل في مجملها  بالمناخ،  التربة وتجفيف الموارد والإخلال  تلويث  أقلها 

أسمته  بما  تندد  كثيرة  أصوات  ارتفعت  وقد  العالم.  في  للتصنيع  الآخر  الوجه 

التفاؤل الساذج لدعاة الإنتاجوية، أي الإمعان في الإنتاج بشكل لا يعرف نهاية، 

واستهتارهم بالبيئة، وتدعو إلى التقليص من التنمية، كبديل وحيد ممكن للكارثة 

الكونية. ذلك أن الشك في قدرات البشرية على تحسين وضعها بات يسكن كل 

الأذهان، فالعولمة الرأسمالية كانت لها في العشريات الأخيرة عواقب لم يتوقعها 

المحلية والإقليمية،  المناخية والنزاعات  إلى الأزمة  تسببت، إضافة  أحد، حيث 

في عمليات هجرة متتالية لم تستطع البلدان المضيفة استيعابها كلّها، لاسيما 

تناقص فرص  بدورها من ظرف اقتصادي صعب من جهة  تعاني  البلدان  تلك  أن 

اليمينية  الأحزاب  وبروز  الشعبوية  ظهور  مع  متوتر  سياسي  وظرف  الشغل، 

المتطرفة، التي تدعو إلى تعزيز الحدود والانغلاق ورفض الآخر، خصوصا إذا كان 

قادما من فضاءات ثقافية مغايرة، فلم يعد يُنظر إلى الآخر كعامل إثراء بل كخطر 

داهم يهدد الوحدة الوطنية وأنماط العيش.

في  المفهوم  لهذا  الأولى  الإرهاصات  إلى 

عصر الأنوار، حيث أثبت المؤرخون أن تصور 

الأوروبية  الفلسفة  من  نبع  الاشتراكيين 

للقرن الثامن عشر، والتقلبات الأيديولوجية 

والاجتماعية والسياسية التي حملتها الثورة 

الفرنسية، مع الملاحظة أن مفهوم التقدم 

شملت  حيث  الأوجه،  متعدد  كان  وقتها 

المفكرين،  أغلب  حسب  التقدم،  فكرة 

والفنون  والعلوم  العامة  والآداب  التقنيات 

وشتى المجالات التي حصلت فيها تطورات 

بالضرورة.  ببعض  بعضها  يرتبط  أن  دون 

التجاري  التطور  أن  يرى  كان  مثلا  ففولتير 

قادر على تقريب الشعوب بعضها من بعض 

روسو  ربط  فيما  النزاعات،  من  ووقايتها 

الأخلاق  بتدهور  والفنون  العلوم  تطور  بين 

وضعه  الذي  الضخم  المشروع  أما  العامة. 

ديدرو ودالمبير، ونعني به الموسوعة، فقد 

عبّر عن الفكر الأكثر رواجا لدى الفلاسفة، 
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ايٕفان الٕيّتش – للتنصّل من الراسٔمالية ينبغي الاتجاه الٕى الانٕتاج الذاتي خارج 

السوق

مارتشيلوّ موستو - ماركس تخلى عن فكرة 

التقدم الآلّي التي وردت في البيان

بابوف - التقدم الحق هو المساواة انٔدري غروتز - لا بدّ من اعٕادة التفكير في طبيعة ستيفاني روزا – ازٔمة فكرة التقدم هي بالاسٔاس ازٔمة اليسار

حاجاتنا ورغباتنا

ذلك  في  المتوفرة  المعارف  تجميع  ففي 

الوقت ووضعها على ذمة الجمهور، تعبير 

إمكانات  في  المفكّرَيْن  هذين  ثقة  عن 

التقدم الأخلاقي والسياسي الذي ينجم عن 

نشر المعرفة، وهي ثقة إن لم تكن تقدمية 

تماما فهي متفائلة، ولكن دون التأكيد على 

دًا. أن التقدم المنشود سيكون آليّا أو موحَّ

صالح  آليّ  تقدم  نظرية  أي  الفكرة،  تلك 

نجدها  تمييز،  دون  كله  البشري  للجنس 

عند آدم سميث ونظريته عن الأطوار الأربعة 

التي ينبغي أن تمر بها المجتمعات البشرية 

كلها عاجلا أم آجلا. وترتكز على ما لاحظه 

عبر التاريخ من مراكمة متزايدة للممتلكات 

المادية )أو ما عبّر عنه بثروة الأمم( ناجمة 

عمّا يسمى اليوم بإنتاجية العمل المتنامية. 

قاعدة  هنا  يقدم  الاقتصادي  النمو  أن  أي 

لاكتساب  كإطار  البشري  للتاريخ  لتصور 

مع  سميث،  ويعتبر  ماديّا.  رفاهًا  الإنسان 

“التقدمية”  هذه  مؤسسي  أحد  آخرين، 

التي ستزدهر في القرن التاسع عشر لتكون 

من مؤشرات التيار الليبرالي. والاشتراكيون 

إلى  إضافة  المقاربة،  تلك  سيرثون 

الأنور  مفكري  بعض  صاغها  أخرى  صيغ 

وغيوم  وروسو،  ديدرو،  أمثال  الفرنسيين 

الذين  مابلي  دو  وغبريال  رينال،  توما 

تساءلوا عن العواقب الوخيمة لبعض أنواع 

التقدم، وجهدوا في عرض ذلك للنقاش، 

فبعد روسو وخطابه في العلوم والفنون، 

برز ديدرو ومابلي إبان “ثورة الطحين” )التي 

اندلعت عام 1775 عقب الترفيع في أسعار 

الحبوب  أسعار  تحرير  وانتقدا  الحبوب( 

علماء  بعض  ادّعى  كما  يؤدي  لا  الذي 

الاقتصاد إلى الرفاه الجماعي، بل إلى ثورة 

مجاعة، وكان محور الجدل آنذاك، والذي 

لا يزال قائما حتى اليوم، يدور حول مفهوم 

ثم  التقدم.  لمعنى  ذاك  أو  الطرف  هذا 

جاءت الثورة الفرنسية لتعيد بناء المجتمع 

عملية  وهي  الإنسان،  حقوق  قاعدة  على 

ولكنها  المحافظين،  أرعبت  راديكالية 

بشرت بولادة عهد جديد تتوزع فيه الأوراق 

التيارات  رأت  وقد  عنها.  محيد  لا  بطريقة 

التي  الثورية،  الحركة  لتلك  الراديكالية 

انبثقت منها الحركات الاشتراكية والأناركية 

مسار  انطلاق  نقطة  الحديثة،  والشيوعية 

من  المزيد  نحو  الإنسانية  يقود  أن  ينبغي 

السعادة والمساواة.

بعد ذلك التاريخ، تاق اليسار إلى مستقبل 

تحريري مشرق، ليقينه بأن كل المنظومة 

الزوال.  مصيرها  والتقليدية  الاجتماعية 

فهل يعني ذلك أن مختلف ممثلي الحركات 

الاشتراكية تؤمن دون تحفظ بأن المجتمع 

سوف ينحو بالضرورة إلى مستقبل مشرق 

بشكل لا رجعة فيه؟

يبدو الواقع أكثر تعقيدا، ذلك أن الحماس 

الشامل كبَحته تقلبات الحياة السياسية، 

والعودة  روبسبيير  سقوط  بعد  لاسيما 

الذين  والملكيين  للبورجوازيين  القوية 

ما  وهو  الفتية.  الجمهورية  قلب  حاولوا 

غراكوس  وهو  الثورة  مناصري  أحد  جعل 

بخطيب  الملقب   )1797  –  1760( بابوف 

التقدم  في  يثق  لا  بأنه  يصرح  الشعب، 

الوحيد  التقدم  وأن  والتقني،  العلمي 

المساواة  وأن  الظروف،  تساوي  هو  الحق 

جلب  ما  وهو  مادية،  وفرة  إلى  تحتاج  لا 

الذي ورد في  انتقاد ماركس  له فيما بعد 

إن  بل   .1848 عام  الشيوعي  الحزب  بيان 

بعض أنصار بابوف رفضوا الفنون ومظاهر 

أنها تخالف طبيعة الإنسان  الرفاه بدعوى 

ماديّي  مع  وأكدوا  الأساسية،  وحاجاته 

القرن الثامن عشر أن الإنسان في جوهره 

من  يتخلّص  مجتمعا  وأن  تربيته،  وليد 

الملكية الخاصة سيكون قادرا على تكوين 

المستوى الأخلاقي. هذا  أفراد أفضل على 

التصور لقابلية الإنسان للتطور، أي لتقدم 

يكون  أن  دون  دراية  عن  ومختار  ممكن 

مضمونا بالضرورة، له صلة بإرادة سياسية 

قوية، وحتى بلزوم تدبير انقلاب عسكري 

لأجل إقامة جمهورية مساواة، في سياق 

العمل الثوري للقرن السابق. وهذا يخالف 

فوريي  شارل  هو  آخر  مفكر  إليه  ذهب  ما 

تمكين  على  راهن  الذي   )1837  –  1772(

التي  الثروات  إلى  الوصول  من  الجميع 

وقد  الحديثة،  الصناعية  التقنيات  تنتجها 

عرف عنه انتقاده الشديد للثورة الفرنسية 

ولذلك  العنف.  أعمال  لشتى  وعداؤه 

وحسن  الصغرى  الشركات  في  يرى  كان 

تنظيمها وتوفيرها وفرة مادية وسيلةً لإقناع 

المرور  دون  عيشهم  أنماط  بتغيير  الناس 

بالسياسة. بيد أن فكرة نزوع المجتمعات 

البشرية تلقائيا إلى التطور تعارض الأمنيات 

النضالية لدى مختلف التيارات الاشتراكية 

الذاتية  جهودها  على  اعتمادها  تخير  التي 

ثم  القوة،  باستعمال  ولو  العالم  لتغيير 

عشر  التاسع  القرن  مطلع  اشتراكيّي  إن 

الأخلاقية  القيمة  حول  منقسمين  كانوا 

للممتلكات المادية عند تجاوزها الحاجات 

الأساسية.

منتصف  في  الماركسية  هيمنة  كانت  ثم 

بمفهوم  جاءت  إذ  عشر،  التاسع  القرن 

للتقدم أكثر تأثرا بالتقليد الليبرالي، جعل 

قوى  نمو  على  قائمة  المستقبل  في  ثقته 

للتقدم  المادي والكمي  البعد  الإنتاج، أي 

الماضي  على  أيضا  وقائمة  البشري، 

السياسي الذي مثلته الثورات البورجوازية 

البشرية  التي جرّت  تلك  في عصر الأنوار، 

كلها إلى توسّعٍ سريع للمبادلات التجارية، 

وزعزعةٍ لكل التراتبيات الاجتماعية والثقافية 

السابقة. ولكن مثلما أدى نموّ قوى الإنتاج 
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البورجوازية إلى تفجير المجتمع الإقطاعي 

الفرنسية، وجد  الثورة  اندلاع  عند  القديم 

هذا  ضحية  نفسه  البورجوازي  المجتمع 

النموّ الذي لا يعرف التوقف، حيث ولدّت 

لتطور  نتاجًا  بوصفها  العمّالية،  الطبقة 

الشيوعي.  المجتمع  الحديثة،  الصناعة 

وقد جاء الجزء الأول من بيان 1848 متأثرا 

بذلك التصور لتطور تاريخي ضروري يبدو 

فيه البشر دمى لا أسيادا، حيث ردّ ماركس 

والاقتصاد  سميث  آدم  تقدمية  وإنغلز 

بأن  صرّحا  حين  الرأسمالية  إلى  السياسي 

البروليتاريا لا  البورجوازية وانتصار  سقوط 

محيد عنهما هما أيضا.

نهائيا  يكن  لم  للتقدم  التصور  أن هذا  غير 

من  عدد  بيّن  فقد  البيان،  مؤلِّفَي  لدى 

الأميركي  الاجتماع  عالم  مثل  الباحثين 

كيفن بي أندرسن، وعالم الاجتماع الإيطالي 

مارتشيلّو موستو أن ماركس ما فتئ يتفهّم 

للمجتمعات  التاريخي  التطور  سبل  تنوع 

لنمط  اهتمامه  يوجه  بدأ  وأنه  البشرية، 

الإنتاج الآسيوي، ولأشكال الديمقراطية في 

المجتمعات البدائية، وبعض خصوصيات 

الروسية  القروية  والمجموعات  روسيا 

أواخر  في  ماركس،  أن  أي  والآسيوية. 

أبدى اهتماما خاصا بأشكال تطور  أعوامه 

التقدم  فكرة  عن  وتخلّى  أوروبية،  غير 

الآليّ التي وردت في البيان. ومن الطبيعي 

الاشتراكيين  لدى  أثره  ذلك  لكل  يكون  أن 

القرن  جاء  ثم  عشر.  التاسع  القرن  إبان 

ماركس الأخير، ذلك  أن  ليؤكد  العشرون 

وتحرر  التطور  سبل  بتنوع  اهتم  الذي 

الشعوب عبر العالم، هو الذي استبق بقية 

الأحداث بشكل أفضل. وهو ما استفاد منه 

وهوشي  لينين  من  العالم  عبر  قادة  عدة 

وسنغور  نهرو  إلى  تونغ  تسي  وماو  منه 

في تكييف منهج المادية التاريخية والأفق 

خلال  فمن  بلدانهم،  واقع  مع  الاشتراكي 

كالتصنيع  الحداثة،  ملامح  أهم  استيراد 

والعَلمانية والحقوق المدنية، أمكن لعدد 

من قادة ثورات وطنية التحرّرُ من الوصاية 

الغربية، وحتى السّموّ ببلدانهم إلى مصاف 

القوى العظمى في بعض الحالات، كالهند 

والصين.

الوقت  في  شهد  الغرب  أن  المفارقة 

بعده  في  للتقدم  راديكاليا  نقدا  نفسه 

الاشتراكي  الفكر  في  جذوره  يجد  التقني 

الكوارث  بعد  التاسع عشر، خاصة  للقرن 

ولاسيما  العشرون،  القرن  عاشها  التي 

هيروشيما  في  الذرية  القنابل  استعمال 

في  عميقة  شكوكا  ولّد  الذي  وناغازاكي 

على  ستعود  التي  المزعومة  الفوائد 

ستينات  فمنذ  التكنولوجيا.  من  البشرية 

احتجاج  حركات  تنامت  الماضي،  القرن 

عالميّ على العلاقات الوثيقة بين الأوساط 

العلمية والعسكرية والصناعية، سواء من 

بعض  من  أو  العالم،  عبر  شبان  نشطاء 

إليتش  إيفان  النمساوي  مثل  المفكرين، 

يوجها  لم  اللذين  غورتز  أندري  والفرنسي 

الشأن  هو  كما  الإنتاج  لعلاقات  نقدهما 

الماركسية، بل لقوى الإنتاج  في الأدبيات 

نفسها، واقترحا بديلا للأنموذج الإنتاجويّ 

الذاتي خارج  و”الإنتاج  “البساطة الإرادية” 

السوق” كمرحلتين ضروريتين للخروج من 

الرأسمالية. وقد وجد المدافعون عن البيئة 

في ذلك النقد منطلقا لتحذير البشرية من 

عواقب وخيمة، فيما وجد فيه الاشتراكيون 

وسيلة لتأويل جديد للماركسية، والتفكير 

النزعة  وحتى  للعادات  موقع  إيجاد  في 

الاشتراكي. وهو  المشروع  في  المحافظة 

الاشتراكي  البيئي  “البيان  في  تجلى  ما 

الموقعون عليه،  الذي دعا فيه  العالمي” 

والأميركي  لووي  ميكائيل  البرازيلي  مثل 

جويل كوفل، إلى إعادة الاعتبار لشكل من 

“الرومانسية الثورية”، لها ملامح ماضوية 

نوعا ما، داخل التقليد الاشتراكي.

كل ما حدث طيلة القرنين الماضيين داخل 

الحركات الاشتراكية يسمح بتسليط الضوء 

يعاد  حيث  الراهن،  الجدل  رهانات  على 

يعتبر  كان  الذي  التقدم  في مفهوم  النظر 

البشرية،  للمجتمعات  ضروريا  تطورا 

الممتلكات.  مراكمة  من  شرعيته  يكتسب 

العلوم  أحرزته  الذي  التقدم  أن  صحيح 

ظروف  حسّنت  والصناعة  والتقنيات 

غير  بشكل  الأصقاع  شتى  في  العيش 

آخر  إلى  بلد  من  التفاوت  رغم  مسبوق، 

التقدمية  إلى أخرى، ولكن نقد  ومن قارة 

يستمد مشروعيته من تذكير كل مجموعة 

التقدم  مع  التعامل  في  بدورها  بشرية 

المعاصرة، فالجميع  التقني واستعمالاته 

التنمية،  مسار  في  التحكم  إلى  مدعوّون 

وآثاره  التقني  التقدم  رهانات  ومناقشة 

والتفاعل  والتفكير  العيش  أنماط  على 

خاصة بعد التحولات الأنثروبولوجية التي 

جاءت بها الإنترنت، والتساؤل عما قدمته 

وإعادة  للبشرية،  الحديثة  التكنولوجيات 

التفكير في طبيعة حاجاتنا ورغباتنا، لاسيما 

تلك التي لا تستفيد منها سوى الرأسمالية، 

بعبارة أندري غورتز.

الساذجة  الثقة  “بين  روزا:  تقول ستيفاني 

في قدرة العلم والتكنولوجيا وحدهما على 

اليائس من  المشاكل، والاستياء  حل كل 

موروث  لتفاؤل  مكان  ثمّة  البيئة،  تدمير 

من الأنوار، وهو التأمل والفعل لأجل تقدم 

مادي وأخلاقي في الوقت نفسه يكون ثمرة 

قرارات مشتركة تهم البشرية قاطبة”.

كاتب من تونس مقيم في باريس
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هيثم الزبيدي

 تجمع   صورة تخرج الدفعة الأولى من طلبة أكاديمية الشارقة للفنون 
الشيخ  ورئيسها  الأكاديمية  مؤسس  مع  خريجا   16 الأدائية 

الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة. يبدو العدد قليلا، لكن 

الدفعة الثانية ستضم 250 خريجا. ثمة إقبال على الأكاديمية يبشر بأن موقف 

التعامل مع الفنون الأدائية يسير إلى المزيد من القبول. الثقافة، من وجهة 

نظر عربية شعبية سائدة، لا تشمل الفنون الأدائية. هذا الانطباع منتشر على 

الرغم من أن هذه الفنون تعيش يوميا معنا، من الأغاني في راديو السيارة 

والفيديو كليب في التلفزيون والأفلام والمسلسلات، التي في الأساس هي 

يكونوا  أن  يفترض  الذين  المثقفون،  المسرحي.  الأداء  مشاهد  من  مشهد 

أساس التنوير الاجتماعي، يحاولون حصر اهتمامهم بأوجه الثقافة الكلاسيكية 

من شعر ورواية وتشكيل. الفنون الأدائية التي يعاملها العالم بأولوية لأنها 

تتحكم بالمشهد البصري والسمعي بقوة، لا تجد حظوظها في عالمنا.

لنسأل مرة أخرى: ما هي أسلحتنا في مواجهة الظلامية الدينية وفي مواجهة 

اطمئنان  بكل  القول  يمكن  السائد من حولنا؟ سياسيا،  السياسي  النكوص 

إنه لا توجد تنظيمات حزبية ذات أيّ قيمة في منطقتنا. الفراغ السياسي لا 

يستطيع أن يخلق واقعا سياسيا مختلفا. ثمة قيادات إقليمية تعمل في إطار 

الدولة، وثمة تجارب ناجحة، في أغلبها من قلب المنظومة الملكية التقليدية 

العالم. الاستقرار والتنمية  تغيرات  لتواكب  التي طوّرت نفسها بشكل كبير 

اللذان توفرا في بعض الدول العربية ممن تحكم بمنظومات تقليدية، سدّا 

الفراغ السياسي المحسوس.

السلاح الثاني هو الثقافة. هذا ليس رأيا شخصيا، بل مواقف وقرارات لقيادات 

سياسية مخضرمة في منطقتنا. للشيخ سلطان بن محمد القاسمي وجهة 

نظر بارزة في هذا الصدد. في البداية لا بد من الإشارة إلى أن الشيخ سلطان 

بدأ حياته ناشطا سياسيا. عند مطالعة كتاب السيرة الذاتية “سرد الذات”، 

صاحبت  تقلبات  مع  تجاوب  الذي  السياسي  الناشط  هذا  عن  حكاية  ثمة 

مرحلة نهاية الاستعمار. في كل محطة تاريخية، كان له موقف. وفي لحظة 

تاريخية نادرة، كان حاضرا في مرحلة تأسيسية مهمة وهي مرحلة انطلاق 

السياسي مع رجل  فيه  دولة الإمارات. اجتمع  أصبح  الذي  مشروع الاتحاد 

الدولة، ليكون شريكا مع المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه 

الله، وبقية حكام الإمارات. لكنه، وبالتوازي مع الإنجاز السياسي، عمل مبكرا 

على ما يدعم هذا الإنجاز ويعززه. الثقافة كانت جزءا أساسا في البناء الفكري 

جميلة  وإنسانية  وثقافية  تراثية  فسيفساء  ضمن  الشارقة  في  والاجتماعي 

كانت تشكل الإمارات.

متانة بناء الدولة في الإمارات، والاهتمام المبكر بالثقافة، وخصوصا بأوجهها 

المحلية والعربية، جعلا من الممكن الحديث عن التنوير الاجتماعي. أي زائر 

أو مقيم في دولة الإمارات، سيحدّثك عن هذا الانسجام بين الحداثة المدنية 

والتنمية والتطور، والإصرار على أن تكون الثقافة أداة مهمة في التنوير. بمرور 

الوقت، ومع انتشار الظلامية الدينية والنكوص السياسي، تحولت الأداة إلى 

سلاح أو درع لحماية المجتمع الإماراتي. نظريا، وكمجتمعات قبلية تقليدية، 

كانت دول الخليج الأقرب لأن تكون أول المنجرفين بالتيار الديني. للدقة، 

انجرف بعضها وسادت أوجه من السرورية الإخوانية التي لا تزال كامنة في 

جيوب اجتماعية هنا أو هناك. لكن المجتمعات صمدت أمام مد الظلامية 

الدينية، كما صمدت من قبل أمام ريح التقلبات السياسية التي جاءت مع 

العسكر والأحزاب. وفي مرحلة خطرة هي مرحلة ما يسمّى بالربيع العربي، 

وبينما كانت مراكز عربية تنهار، كانت الدول ذات الأنظمة التقليدية تزيد من 

تمسكها بالتنوير الاجتماعي، بل وأصبح الربيع العربي اختبارا عمليا لمتانة 

البناء. تجول في شوارع الإمارات أو سلطنة عمان أو المغرب، لتقدر حجم 

الزائر.  أو  والوافد  البلد  ابن  بين  والتسامح  القديم والحديث،  بين  التصالح 

النفط  كان  لو  المجتمعات.  هذه  لتماسك  الضمان  تكن  لم  النفط  أموال 

ضامنا، لما رأينا ما حدث في العراق وليبيا. التنوير الاجتماعي كان الطريق 

نحو السلم الاجتماعي.

تأسيس أكاديمية للفنون الأدائية يأخذ هذه الفنون في منطقتنا من أوجهها 

تشكل  التي  إلى مستويات الاحتراف  المواهب،  على  تعتمد  التي  التجريبية 

تطوير، ولا  دون  من  محدودة  تبقى  لكنها  ضرورية،  الموهبة  اليوم.  عالم 

تستطيع أن تواكب المطلوب من إنتاج يغطي ساعات بث طويلة وخدمات 

تدفقية متزايدة من أغان ودراما. صقل المواهب لا يجعلها أفضل وحسب، 

بل يؤهلها لتأسيس صناعات فنية تستطيع مواكبة التطور المتلاحق. كما أنه 

يسهم في تكوين جماعات فنية لا تحسن الأداء فقط، بل تستطيع أن تقيّم 

الأداء ضمن منظومة نقدية حقيقية وليست قائمة على الانطباعيات البسيطة. 

مثل هذا التأسيس، يقطع بشكل كبير مع توصيفات الفنون الأدائية على أنها 

خارج نطاقات الثقافة التقليدية، بل يضعها في قلب الحركة الثقافية. مقابل 

كل قارئ لمسرحية مكتوبة، ربما هناك 100 مشاهد لها لو تحولت إلى عمل 

مسرحي على خشبة المسرح، وربما الآلاف أو عشرات الآلاف من المشاهدين 

الفنية  الرسالة  تلفزيوني.  إلى عمل درامي  المسرحية  الرواية  عندما تتحول 

أو الفكرية للعمل المسرحي تكتسب زخما أكبر بكثير عند تحولها على أيدي 

محترفين إلى صناعة فعلية، بل وتخرجنا من النسق السائد في التعامل مع 

المسرح بأنه مناسبة لتقديم عمل يدوم يوما أو يومين أو أسبوعا، ثم يتلاشى.

من المهم الإشارة إلى الاهتمام الشخصي من قبل الشيخ سلطان بن محمد 

الثقافية تزدهر بالاهتمام، وقد لا تثمر إلا  القاسمي بالمشروع. فالمشاريع 

بعد سنوات طويلة. ولعلنا ندرك خطورة انقطاع الاهتمام بمثل هذه المشاريع 

لأنها مثل أيّ مشاريع حضارية وعمرانية تحتاج إلى استكمالها أولا، ثم العمل 

من  هو وجه  الثقافي  الانقطاع  إلى الاستدامة.  تتحول  لكي  “صيانتها”  على 

أوجه الانقطاع الحضاري. ومع الانقطاع تعود الظلامية الدينية إلى التسلل 

كاتب من العراق مقيم في لندن

الفنون الأدائية في مواجهة 
الظلامية والنكوص


